
السبت 23 شوال 1444 
13 مايو (أيار) 2023 

السنة الخامسة والأربعون 
العدد 16237

 London
 Saturday - 13 May2023 
 Front Page No. 1 
Vol 45 No. 16237

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم، وتطبع في كل من: الرياض, جدة, الدمام, الدار البيضاء, القاهرة، الخرطوم، إسطنبول، أربيل، بيروت، دبي، عمان، فرانكفورت، نيويورك، لوس أنجليس، واشنطن

The Leading Arabic Newspaper

9 771319 081363

19 >

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

شكت لـ                              من «فقر» في الأفكار والكتابةعقب اتهام المعارضة روسيا بـ«التزييف العميق»

رداً على «مضايقات إيران المتنامية» للسفن

إلهام شاهين : تشبعت فنياًالكرملين: لا تدخل في انتخابات تركيا

أميركا لتعزيز وجودها 
العسكري في الخليج

لبنان: مخاوف من انقطاع 
الاتصال المالي بالعالم

نفى الكرملين «بشدة»، أمس، التدخل 

الــتــركــيــة، بعدما  فــي حملة الانــتــخــابــات 

اتــهــم المــنــافــس الــرئــيــســي لــلــرئــيــس رجــب 

طيب إردوغان في انتخابات غد، موسكو 

بالوقوف خلف مشاهد تم التلاعب بها 

رت سلباً في الحملة.
ّ
وأث

كـــان المــرشــح الــرئــيــســي لــلــمــعــارضــة، 

كمال كيليتشدار أوغلو، قد اتهم روسيا 

بــالــوقــوف وراء حملة لتشويه صــورتــه، 

والـــلـــجـــوء لــتــقــنــيــة «الــتــزيــيــف الــعــمــيــق»، 

قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة 

الحاسمة.

ــــب كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو عــلــى  ــتـ ــ وكـ

الـــروس: أنــتــم تقفون  «تــويــتــر»: مخاطباً 

خلف التلاعب بالمشاهد والتآمر والتزوير 

ــرضــت فــي هذا 
ُ
الكبير والأشــرطــة التي ع

البلد أمس»، من دون تقديم أدلة. وأضاف: 

«إذا كنتم تريدون صداقتنا بعد ١٥ مايو، 

ارفعوا أيديكم عن الدولة التركية. ما زلنا 

نؤيد التعاون والصداقة».

ــحـــدث بــاســم  ــتـ ــال المـ ــ  فــــي المــــقــــابــــل، قـ

الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين: 

«نرفض هذه الاتهامات بشدة»، مضيفاً: 

«نعلن الأمر رسمياً: ليس هناك أي تدخل» 

روسي في تركيا.

ــذه الاتــهــامــات  ــان هـ ــ واســتــغــل إردوغــ

لــتــوجــيــه ســهــامــه إلــــى مــنــافــســه الأبـــــرز، 

وقـــال إن على زعــيــم المــعــارضــة «الشعور 

بالخجل».

(تفاصيل ص١١)

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين 

 
ً
«الــشــرق الأوســــط» أن لــديــهــا مسلسلا لـــ

 لتصويرهما. 
ُّ

وفيلماً جديدين تستعد

ورفـــضـــت الــفــنــانــة الـــحـــديـــث عن 

فــيــلــمــهــا ومــســلــســلــهــا الـــجـــديـــديـــن، 

وقــالــت: «لاحــظــت أنــه كلما تحدثت 

عن عمل، يتعثر، لذا لا أريد أن أتحدث 

عنهما إلا مع انطلاق التصوير».

وتعترف بأنها لم تعد 

ــنـــع بـــســـهـــولـــة بــــأي  ــتـ ــقـ تـ

ــــعــــرَض عــلــيــهــا، 
ُ
عــمــل ي

 
ُ

وتــقــول: «لقد وصلت

لمرحلة مــن التشبع، 

 أغلب 
ُ

بعدما قدمت

نوعيات الأدوار». وتــرى إلهام شاهين 

أن «الأزمـــة الراهنة تكمن في الكتابة»، 

د 
ِ

إلــى أن «الكتابة القوية ستوج لافتة 

نتج المناسبين، لكننا 
ُ
خرج والم

ُ
الم

نعاني فقراً في الأفــكــار، لقد 

تاب كبار أمثال 
ُ
عملت مع ك

وحيد حامد، وأسامة أنور 

عكاشة، ومحمد جلال عبد 

الــقــوي، ويــســري الــجــنــدي، 

ومــحــســن زايــــد، وأحــتــرم ما 

ــنــي 
ُّ

مـــتـــه مــعــهــم، ويــهــم
ّ

قـــد

ــلــــى  عــ أحـــــــــــافـــــــــــظ  أن 

ــات الـــتـــي  ــاحــ ــجــ ــنــ الــ

كانوا سبباً فيها». 

(تفاصيل 

الوتر السادس)

ــات المـــتـــحـــدة تــعــزيــزات  ســتــرســل الــــولايــ

عــســكــريــة إلــــى الــخــلــيــج فـــي ظـــل مـــا وصــفــتــه 

«تهديدات» إيرانية متزايدة لسفن في مياه  بـ

المنطقة. ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران 

ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت 

متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوضـــــح الــنــاطــق بــاســم مــجــلــس الأمـــن 

الـــقـــومـــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــــون كــيــربــي 

لصحافيين: «ستقوم وزارة الدفاع بسلسلة 

مـــن الــتــحــركــات لــتــعــزيــز وضــعــيــة دفــاعــنــا»، 

مشيراً إلى أن «تفاصيل حول هذه التعزيزات 

ستصدر في الأيام المقبلة». 

وحـــســـب وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 

شدد كيربي على أن إيران قامت «بمضايقة، 

مهاجمة، أو التدخل» مع ١٥ سفينة تجارية 

الــــ١٥  تــرفــع عــلــم دول أجنبية خـــلال الأعــــوام 

الماضية.

وشهدت مياه الخليج سلسلة توترات 

فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة، كـــان آخـــرهـــا احــتــجــاز 

الحرس الثوري الإيراني في الثالث من مايو 

(أيــار) ناقلة نفط ترفع علم بنما في مضيق 

هرمز الاستراتيجي، وفق ما أعلنته البحرية 

الأمــيــركــيــة وطـــهـــران. وكــانــت السفينة التي 

عبر الخليج باتجاه ميناء 
َ
أبحرت من دبي ت

ــارات عــنــدمــا «هــاجــمــتــهــا»  ــ الــفــجــيــرة فــي الإمــ

بــيــان للبحرية  لــلــحــرس، وفــق  زوارق تابعة 

الأميركية.

ــدد كــيــربــي عــلــى أن واشـــنـــطـــن «لــن  ــ وشـ

تسمح لأي قوى أجنبية أو إقليمية بتهديد 

ــمـــرات المــائــيــة للشرق  حــريــة المـــلاحـــة عــبــر المـ

الأوسط بما يشمل مضيق هرمز» الذي تمرّ 

مس صادرات النفط الدولية.
ُ

عبره خ

أبــــدى مــســؤول مــصــرفــي لــبــنــانــي، في 

حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، مــخــاوفــه 

مـــن الــضــغــوط الــتــي تــدفــع الــقــطــاع المــالــي 

ــدم الــــيــــقــــين»،  والأســـــــــــــواق إلـــــــى حــــالــــة «عــــــ

الــتــي تشكل مــنــاخــات نــمــوذجــيــة لانــفــلات 

المــــضــــاربــــات الـــنـــقـــديـــة، وتـــشـــي بــتــضــيــيــق 

إضافي يصيب القنوات المالية بين لبنان 

والــخــارج، بحيث تضطر البنوك المراسلة 

لــلــجــهــاز المــصــرفــي إلـــى اعــتــمــاده بــذريــعــة 

درء المخاطر والاستجابة لموجب التحوط 

التلقائي، ريثما تنجلي نتائج الملاحقات 

القضائية المحلية والخارجية.

اللبنانية  هت جمعية المــصــارف 
ّ
 ونب

إلــــى خـــطـــورة اســـتـــمـــرار بــعــض الــنــيــابــات 

ــاء عــلــى بــعــض المـــصـــارف  الــعــامــة بــــالادعــ

بــعــد تــغــيــيــر الـــوصـــف الــجــرمــي مـــن «كــتــم 

ــاء»، وتــســمــيــتــه  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــن الـ ــلــــومــــات عـ ــعــ المــ

وتعميمه عن سوء نية بأنه ادعــاء بجرم 

«تبييض الأمــوال»، لأنه يؤدي إلى زيادة 

الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني 

ف الدولة اللبنانية 
ّ
منذ بداية الأزمة وتخل

عــن تسديد ديــونــهــا دون أي تنسيق مع 

الدائنين، وهذا يؤدي إلى حمل المصارف 

الأجنبية على وقف التعامل مع المصارف 

اللبنانية، وبالتالي إلى مخاطر انقطاع 

لبنان مالياً عن العالم.

من جهة أخرى، أكدت مصادر نيابية 

بكتلة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن 

«الثنائي الشيعي» («أمــل» و«حــزب الله») 

لن يتراجع عن دعم مرشحه الوزير السابق 

سليمان فرنجية للرئاسة.

(تفاصيل ص٩)

القاهرة: انتصار درديرأنقرة: سعيد عبد الرازق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بيروت: «الشرق الأوسط»

آلية مراقبة أممية وإقليمية... وممرات إنسانية آمنة... وبن فرحان مغرداً: المملكة ستعمل لإعادة الاستقرار

مقتل قيادي كبير في الحركة بغزة... وقذائف على القدس

كييف أكدت تقدمها كيلومترين في المنطقة... وموسكو نفت

«إعلان جدة»... خطوة أولى لوقف حرب السودان

احتدام المواجهة الصاروخية بين إسرائيل و«الجهاد»

«هروب» روسي من باخموت... وقديروف يرسل قواته

ــع بين 
ّ
لاقــى «إعـــلان جـــدة» المــوق

الــجــيــش الــســودانــي و«قــــوات الــدعــم 

الــســريــع» لحماية المدنيين والعمل 

ــار، ترحيباً  ــنـ عــلــى وقـــف لإطــــلاق الـ

إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً كــبــيــراً، بــاعــتــبــاره 

يــمــهــد الــطــريــق لإنـــهـــاء الـــحـــرب في 

السودان على مراحل.

وأكد وزير الخارجية السعودي 

الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة 

أمــــس، أن «المـــحـــادثـــات الــتــي تــمــت، 

المــدنــيــين،  وإعــــلان الالـــتـــزام بحماية 

أمر يأتي خطوة أولــى، وستتبعها 

خـــطـــوات أخـــــــرى»، مـــؤكـــداً ضــــرورة 

بـــه، وأن «المــمــلــكــة ستعمل  الالـــتـــزام 

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــى يــــعــــود الأمــــــــن والاسـ حــ

للسودان وشعبه الشقيق».  

وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 

السعودية، في بيان، أن محادثات 

جـــدة ســتــركــز، عــقــب الــتــوقــيــع، على 

التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال 

لإطـــلاق الــنــار لمــدة تصل إلــى قرابة 

١٠ أيـــام، مشيرة إلــى أن الإجـــراءات 

آلــيــة لمراقبة وقف  الأمنية ستشمل 

ــــن قــبــل  ــار، مــــدعــــومــــة مـ إطـــــــلاق الـــــنـــ

الــولايــات المتحدة والمملكة العربية 

السعودية والمجتمع الدولي.

وأضــــاف الــبــيــان: «تــمــاشــيــاً مع 

الــنــهــج الــتــدريــجــي المــعــتــمــد، والـــذي 

ــان، ســتــتــنــاول  ــرفــ ـــطــ اتـــفـــق عــلــيــه الـ

محادثات جدة الترتيبات المقترحة 

لــلــمــحــادثــات الــلاحــقــة مـــع المــدنــيــين 

الــســودانــيــين والــشــركــاء الإقليميين 

والدوليين بشأن وقف دائم للأعمال 

الـــعـــدائـــيـــة، بـــالـــتـــشـــاور مـــع الـــقـــوات 

المسلحة وقوات الدعم السريع».

وأوضــــــــح مــــســــؤول أمــيــركــي 

الــتــي تتضمن  الــوثــيــقــة  كــبــيــر أن 

ــي  ــة «هــ ــ ــنـ ــ ــة آمـ ــيــ ــانــ ــســ ــرات إنــ ــ ــمــ ــ مــ

ــل فــي  ــأمــ ــا نــ ــ الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى لمـ

تحققه على أرض الواقع في جدة 

بــين الــطــرفــين»، واصــفــاً المشاركة 

السعودية بأنها «بالغة الأهمية».

وبـــذل الــوســطــاء الــســعــوديــون، 

ــة لـــــدى  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــم ســــفــــيــــر المـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ

الخرطوم علي بن جعفر، والوسطاء 

الأميركيون، وأبــرزهــم وكيلة وزير 

الخارجية للشؤون الأفريقية مولي 

فـــي، والــســفــيــر لـــدى الـــســـودان جــون 

غــودفــري، مــا وصــف بأنها «جهود 

مضنية» للتوصل إلى وقف إطلاق 

النار في «محادثات وجهاً لوجه».

(تفاصيل ص٦و٧)

ــلـــي،  ــيـ تـــجـــدد الـــقـــصـــف الإســـرائـ

أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عــلــى قـــطـــاع غــزة 

وقــابــلــه إطــــلاق الــصــواريــخ بــاتــجــاه 

ــى مــنــذ انــــدلاع  ــ ــقـــدس لــلــمــرة الأولــ الـ

المـــواجـــهـــات، عــلــى الــرغــم مــن جهود 

الــــوســــاطــــة لإنــــهــــاء هـــــذا الــتــصــعــيــد 

الـــذي أســفــر منذ (الــثــلاثــاء)  الجديد 

عن مقتل ٣٣ فلسطينياً وإسرائيلي 

واحد.

وقـــــــال مــــســــؤول فــــي «الــــجــــهــــاد» 

لــوكــالــة أنـــبـــاء «الــعــالــم الـــعـــربـــي»، إن 

إياد الحسني، مسؤول ملف العمليات 

ورئــيــس المجلس العسكري بالإنابة 

في «سرايا القدس»، الجناح العسكري 

تل في غارة إسرائيلية على 
ُ
للحركة، ق

منزل غرب قطاع غزة. وأكد المتحدث 

بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي «اغــتــيــال 

مسؤول ملف العمليات في (الجهاد) 

إياد الحسني، خليفة خليل البهتيني» 

قائد المنطقة الشمالية لقطاع غزة في 

الحركة، في «عملية مشتركة للجيش 

و(الـــشـــابـــاك)»، فــي إشــــارة إلـــى جهاز 

الأمن العام الإسرائيلي.

ــتــــهــــدف قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي  واســ

ــــح وقــابــلــه إطـــلاق  مــديــنــتــي غــــزة ورفـ

صواريخ فلسطينية باتجاه إسرائيل. 

مع دوي صفارات الإنذار في مدينة 
ُ

وس

 إلى 
ً
عسقلان وأماكن مختلفة، وصولا

القدس وتجمع مستوطنات «غوش 

عتصيون» جــنــوب مدينة بيت لحم 

في الضفة الغربية المحتلة.

وتعمل مصر، الوسيط التقليدي 

ــيـــين،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــل والـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بــــــين إســ

للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في 

حين تتزايد الدعوات الدولية لإنهاء 

أخــطــر تــصــعــيــد مــنــذ أغــســطــس (آب) 

ــال مــصــدر  ــ الــجــانــبــين. وقـ ٢٠٢٢ بـــين 

في «الجهاد»، إن الحركة تشترط أن 

د إسرائيل وقف الاغتيالات في 
ّ
«تتعه

غزة والضفة الغربية بضمان الإخوة 

في مصر»، مشدداً على أن «هــذا أهم 

شرط لوقف إطلاق النار».

(تفاصيل ص٨)

اتهم رئيس مجموعة «فاغنر» 

ــة، يـــفـــغـــيـــنـــي  ــ الــــــروســــــيــــــة المـــــســـــلـــــحـ

ــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة  ــقــ ــ ــغــــوجــــين، الــ ــريــ بــ

«الـــفـــرار» مــن مواقعها  بــــ الــروســيــة 

ــنـــت  ــلـ ــــث أعـ ــيـ ــ قـــــــــرب بــــــاخــــــمــــــوت، حـ

كييف تحقيق اخــتــراق، مضيفاً أن 

الدفاعات «تنهار»، فيما نفت وزارة 

الــدفــاع الــروســيــة الــجــمــعــة، تقارير 

بأن قوات أوكرانية حققت مكاسب 

في المعركة من أجــل السيطرة على 

«باخموت».

وقــــالــــت الـــــــــوزارة الـــروســـيـــة إن 

«الــبــيــانــات الــتــي تــم نــشــرهــا بشأن 

اختراقات في خطوط الدفاع بعدة 

أماكن، لا تتوافق مع الواقع». وأكد 

الجيش الروسي الجمعة، أنه صد 

٢٦ هــجــومــاً أوكـــرانـــيـــاً عــلــى جبهة 

طولها ٩٥ كلم في منطقة سوليدار 

شرق أوكرانيا، قرب المدينة المتنازع 

عليها بشدة.

ــنــــر» نــيــتــهــا  ــاغــ ــــلان «فــ ــ وبــــعــــد إعـ

الانـــــســـــحـــــاب مــــــن بـــــاخـــــمـــــوت، أعـــلـــن 

رئيس جمهورية الشيشان الروسية، 

رمضان قديروف، إرسال «واحدة من 

أكثر وحدات الحرس الوطني الروسي 

جاهزية وفاعلية إلى منطقة العملية 

العسكرية الخاصة». وقال قديروف: 

«انطلق من جمهورية الشيشان إلى 

منطقة العملية العسكرية الخاصة، 

الــعــمــلــيــات رقــــم ٩٦ مـــن منطقة  فــــوج 

شمال القوقاز التابعة لقوات الحرس 

الوطني الروسي».

ــا الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــت أوكـ ــلــ وأعــ

أن قــواتــهــا حــقــقــت تــقــدمــاً كــبــيــراً في 

محيط باخموت. وقالت نائبة وزير 

ني 
ُ

الــدفــاع هانا ماليار إن «الــعــدو م

الــقــوة البشرية.  بخسائر كبيرة فــي 

ــــوات دفــاعــنــا تــقــدمــت كــيــلــومــتــريــن  قـ

ــــوت». لـــكـــنـــهـــا نـــفـــت أن  ــمـ ــ ــاخـ ــ قــــــرب بـ

ــدأت بــالــفــعــل  ــ ــد بــ ــا قــ ــيــ ــرانــ تـــكـــون أوكــ

هجوماً مضاداً طال انتظاره، وحثت 

الأوكرانيين على تجاهل ما وصفته 

بالتضليل الروسي حول الوضع في 

باخموت وحــولــهــا. وأكـــدت موسكو 

أنه «تم صد كل الهجمات التي شنتها 

الوحدات الأوكرانية. ولم يسمح بأي 

اختراق لدفاعات القوات الروسية».

(تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»
واشنطن: علي بردى

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»
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خبراء من البلدين ناقشوا آليات المواجهة إقليمياً ودولياً

مباحثات مصرية ــ أميركية حول جهود «نزع وضبط التسلح»

ــات بــين  ــثـ ــاحـ ــبـ ــة مـ ــولــ ــمـــت جــ ــيـ أقـ
القاهرة وواشنطن حول جهود «نزع 
وضبط التسلح». وناقش خبراء من 
الــبــلــديــن، فــي الــقــاهــرة، «آلـــيـــات نــزع 
الـــســـلاح عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 
والــــعــــالمــــي». والـــتـــقـــى مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية المصري للشؤون متعددة 
الأطـــــــــراف والأمـــــــن الـــــدولـــــي، إيـــهـــاب 
بــــــدوي، مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي لـــشـــؤون ضــبــط الــتــســلــح، 
مــالــوري ســتــيــوارت، والــوفــد المــرافــق 
ــارة الـــتـــي تــقــوم  ــزيــ ــار الــ ــ لـــهـــا، فـــي إطـ
بــهــا المــســؤولــة الأمــيــركــيــة لــلــقــاهــرة؛ 
الخاصة  «الــقــضــايــا  حــول  للتباحث 
بـــالـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة لـــنـــزع الـــســـلاح 

وضبط التسلح».
الخارجية  لــــوزارة  ــادة  إفــ ووفـــق 
المــــصــــريــــة، الـــجـــمـــعـــة، فـــقـــد تـــنـــاولـــت 
ــاورات، بــمــشــاركــة الــخــبــراء من  ــشــ المــ

الصلة  ذات  المــوضــوعــات  الجانبين، 
ـــدم انــــتــــشــــار  «نـــــــزع الــــــســــــلاح وعـــــــ بــــــــ
ــنــــوويــــة»، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــلـــحـــة الــ الأسـ
ــة لمــؤتــمــر  ــريـ جـــهـــود الــــرئــــاســــة المـــصـ
ــدة لــــنــــزع الـــــســـــلاح»،  ــحــ ــتــ «الأمـــــــــم المــ
مطلع الــعــام الــحــالــي، و«الــتــطــورات 
الرئيسية  بــالمــعــاهــدات  الــصــلــة  ذات 
الخاصة بنزع السلاح النووي وحظر 
انتشاره، بما في ذلك معاهدة (عدم 
انتشار الأسلحة النووية)، ومعاهدة 
النووية  للرؤوس  المتبادل  (الخفض 
الاستراتيجية بين روسيا والولايات 
المتحدة)، ومعاهدة (الحظر الشامل 
ــــى جــانــب  ــة،) إلــ ــ ــــوويـ ــنـ ــ ــارب الـ ــتـــجـ ــلـ لـ
مـــســـاعـــي مـــنـــع ســــبــــاق الـــتـــســـلـــح فــي 
ــي، وتـــطـــبـــيـــقـــات  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــاء الـ ــفــــضــ الــ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتــصــالات في مجالات 

التسلح».
و«مــؤتــمــر (نـــزع الـــســـلاح)، الــذي 
تشارك مصر في عضويته ضمن ٦٥ 

دولة أخرى، المحفل الدولي الرئيسي 
(المعاهدات  حول  بالتفاوض  المعنيّ 
الــدولــيــة فـــي مــجــال نـــزع الـــســـلاح)»، 
وذلك وفق بوابة «الأهــرام» الرسمية 

في مصر.
وأشارت القاهرة، خلال فعاليات 
مــؤتــمــر «نــــزع الـــســـلاح» فــي جنيف، 
إلـــى حرصها  الــحــالــي،  الــعــام  مطلع 
على التعاون مع أعضاء المؤتمر من 
أجل «التوصل لبرنامج عمل (شامل) 
(نــزع  و(مـــتـــوازن)، بما يتيح لمؤتمر 
السلاح) القيام بمسؤولياته، والتي 
الاستقرار  تعزيز  فــي  أسهمت  طالما 
على الساحة الدولية، ومن ثم تعزيز 

الأمن والسلم الدوليين».
وأكــــدت «الــخــارجــيــة» المــصــريــة، 
الجانبين  أن  الــجــمــعــة،  بــيــانــهــا،  فــي 
المــــصــــري والأمــــيــــركــــي اســـتـــعـــرضـــا، 
ــثــــاتــــهــــمــــا فــي  ــبــــاحــ خــــــــلال جـــــولـــــة مــ
«إزاء وضــعــيــة  رؤيــتــهــمــا  ــقـــاهـــرة،  الـ
(ضبط التسلح)،  المنظومة الدولية لـ

ــة  ــيــ ــدولــ ــــورات الــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــى ضـــــــوء ال عــ
تؤثر  التي  والمــتــســارعــة)،  (الخطيرة 
سلباً على جهود نزع السلاح وعدم 
ــاق دولــــي  ــبـ ــسـ الانــــتــــشــــار، وتــــقــــود لـ
جديد للتسلح في مختلف المجالات 

الاستراتيجية».
وأشـــار الــجــانــبــان إلــى «ضـــرورة 
تكثيف العمل المشترك من جانب كل 
الدول، وبصفة خاصة الدول الخمس 
الــــنــــوويــــة، نـــحـــو تـــعـــزيـــز (فـــاعـــلـــيـــة) 
الآلـــــــيـــــــات الأمـــــمـــــيـــــة، و(مــــصــــداقــــيــــة 
وكـــــــــفـــــــــاءة) المـــــــعـــــــاهـــــــدات مــــتــــعــــددة 
نزع  بموضوعات  المعنية  الأطـــراف، 
الـــســـلاح عــلــى المــســتــويــين الإقــلــيــمــي 
والــعــالمــي». وأوضــــح إيــهــاب بـــدوي، 
خـــلال المـــشـــاورات، مــحــددات المــوقــف 
المـــصـــري إزاء مــخــتــلــف قــضــايــا نــزع 
الــســلاح وعـــدم الانــتــشــار، خصوصاً 
«ضــــــرورة تــحــقــيــق  فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــــ
عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة 

النووية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الدكتور رشاد العليمي والسفير محمد آل جابر لدى افتتاح مطار عدن بعد إعادة تأهيله (سبأ)

ــتــــي تــــحــــدو الــــشــــارع  ــــط الآمــــــــال الــ وســ
ــــلام يــنــهــي  ــــى سـ ــل إلـ ــتـــوصـ ــي الـ الــيــمــنــي فــ
الذي أشعله الحوثيون في ٢٠١٥  الصراع 
بانقلابهم على التوافق الوطني واجتياح 
صنعاء العاصمة وبقية المدن، أكد السفير 
الــســعــودي لــدى اليمن محمد آل جــابــر أن 
بــــلاده تــقــوم بــــدور الــوســيــط بــين مختلف 

المكونات اليمنية بمن فيهم الحوثيون.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
آل جابر قوله «إن أطراف الحرب في اليمن 
(جديون) بشأن إنهاء الحرب المدمرة التي 
لكن يصعب  ثماني سنوات،  قبل  اندلعت 
التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة».

ــد آل جــابــر أن «الــجــمــيــع  وفـــي حـــين أكـ
جديون. جديون بمعنى أن الجميع يبحث 
عن السلام». لكنه أضاف «ليس من السهل 

تبينّ الخطوات التالية بوضوح».
وتــــابــــع بـــالـــقـــول «لا شـــــيء واضــــحــــاً، 
أن يجد  الــلــه  بـــإذن  ونــأمــل  لكنني متفائل 
اليمنيون مخرجاً في أسرع وقت ممكن». 

ــعـــودي لــــدى الــيــمــن قــال  الــســفــيــر الـــسـ
عودته  خــلال  الفرنسية  الصحافة  لوكالة 
إلى الرياض من عدن «نظراً لعلاقة المملكة 
اليمنيين،  جميع  مــع  الــســعــوديــة  العربية 
الحوثيون، استخدمنا نفوذنا  بمن فيهم 
لإقـــنـــاع جــمــيــع الــيــمــنــيــين بــالــجــلــوس إلــى 

الطاولة ومناقشة كل القضايا».
وأكـــد آل جــابــر بــالــقــول «فـــي الــنــهــايــة، 
أن  إلــى  مشيراً  باليمنيين»،  يتعلق  الأمـــر 
الــجــانــبــين «يــرفــضــان الــجــلــوس مــعــاً» في 

الوقت الراهن.

 ترحيب رئاسي يمني

رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي في 
الــيــمــن رشـــــاد الــعــلــيــمــي، أكــــد فـــي حــديــث 
أن  أدلــى به لقناتَي «العربية» و«الــحــدث» 
المجلس يثمّن الجهود السعودية كوسيط 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الـــحـــرب وإحـــــلال الــســلام، 
والــوصــول إلــى حــل سياسي شــامــل يقوم 
عـــلـــى أســــــاس مـــرجـــعـــيـــات الـــحـــل الــشــامــل 

المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال العليمي «نحن مع هذه الجهود 
وندعمها منذ وقت مبكر وليس من اليوم، 
ولـــكـــن المــيــلــيــشــيــات كـــانـــت دائـــمـــاً تــرفــض 
عملية السلام، وما زالت حتى هذه اللحظة 
بحشد  وتقوم  الحرب  إلــى  بالعودة  تهدد 
ــاء المــراكــز  مــقــاتــلــيــهــا فـــي الــجــبــهــات وإنـــشـ

الصيفية لاستقطاب المجندين».
وأضـــاف «نــحــن كما قلنا دائــمــاً دعــاة 
رضت 

ُ
ســلام، ولكن في النهاية في حالة ف

ــوف يـــضـــطـــر الــشــعــب  ــرب عـــلـــيـــنـــا ســــ ــ ــحـ ــ الـ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــــى الـ ــان إلــ ــكــ الـــيـــمـــنـــي فــــي كــــل مــ

مصالحه وحقوقه المشروعة».
وتعليقاً على افتتاح عدد من المشاريع 
التي تنفذها السعودية في بلاده، وصف 
العليمي ذلك بأنه «رسالة للنظام الإيراني 
الداعم للميليشيات الحوثية بأن التحالف 
ــدعـــــم بـــالـــصـــحـــة  ــ ــة يـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــواء  ــة، سـ ــافـ والـــطـــرقـــات، وفــــي المــــجــــالات كـ

أيضاً  (...) وهـــي  الــتــنــمــويــة،  أو  الإغــاثــيــة 
رسالة قوية للحوثي وداعميه بأننا نريد 
الحياة ونريد المزيد من المشاريع والتنمية 

والسلام».
المــبــذولــة لطي صفحة  المساعي  ورغــم 
ــراع الــيــمــنــي، فــــإن الـــشـــكـــوك تــســاور  الــــصــ
الشارع اليمني حول جدية الحوثيين في 
الدعم  استمرار  مع  ذلــك، بخاصة  تحقيق 

الإيراني بالأسلحة والمخدرات.
المــخــاوف مــن عـــدم الــتــزام إيــــران بدعم 
إحلال السلام في اليمن عبّر عنها المبعوث 
الأمـــيـــركـــي لــيــنــدركــيــنــغ، الــخــمــيــس، حيث 
قـــال إن طـــهـــران تـــواصـــل تـــوريـــد الأســلــحــة 
والمــخــدرات التي تغذي الصراع في اليمن 
رغـــم اتــفــاقــهــا مـــع الــســعــوديــة عــلــى إعـــادة 

العلاقات الدبلوماسية.
ونقلت «رويترز» عن المبعوث الأميركي 
قوله في إفادة «يواصل الإيرانيون تهريب 

ــدرات فـــي هــــذا الـــصـــراع،  ــ ــخـ ــ الأســـلـــحـــة والمـ
ــالـــغ إزاء اســـتـــمـــرار هـــذا  ونـــشـــعـــر بــقــلــق بـ
(النشاط) رغم الفوائد التي قد تترتب على 
الاتفاق السعودي - الإيراني. لذلك؛ أعتقد 

أن علينا أن نراقب ذلك».

 تنديد حكومي

في معرض الرد على استمرار اعتراض 
شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية، قال 
الإريـــانـــي في  اليمني معمر  الإعــــلام  ــر  وزيـ
قــوات خفر  إعــلان  «إن  تصريحات رسمية 
السواحل الأميركي ضبط شحنة من المواد 
المــخــدرة على متن سفينة صيد قادمة من 
ــرانـــي، يــؤكــد اســتــمــرار  مــيــنــاء جــابــهــار الإيـ
الحوثي  دعـــم ميليشيا  فــي  طــهــران  نــظــام 
الإرهــابــيــة بشحنات الأســلــحــة والمــخــدرات 
ــيـــق  ــهـــاك ســـافـــر لـــلـــقـــوانـــين والمـــواثـ ــتـ فــــي انـ

الدولية».
أكد الإرياني أن عملية المصادرة جاءت 
بعد ٤٨ ساعة من ضبط شحنة من المــواد 
وكانت  نفسه،  الميناء  من  القادمة  المخدرة 

في طريقها لليمن.
بحسب مــا قــالــه الـــوزيـــر الــيــمــنــي، فــإن 
شـــحـــنـــات المـــــخـــــدرات الـــتـــي اســـتـــمـــر نــظــام 
طهران في تهريبها لميليشيا الحوثي منذ 
بــدء الانــقــلاب، مثلت أحــد أهــم أوجــه الدعم 
وما  أنشطتها  لتمويل  للميليشيا،  المالي 
تسميه «المــجــهــود الــحــربــي»، إضــافــة إلــى 
استخدام طهران الحوثيين كباقي أذرعها 
الاتــجــار  عــمــلــيــات  أداةً لإدارة  المــنــطــقــة  فــي 

بالمخدرات وإغراق المنطقة بها.
وطالب وزيــر الإعــلام اليمني المجتمع 
الــــدولــــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة والــــــــدول دائـــمـــة 
الـــعـــضـــويـــة فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، بــالــقــيــام 
السلوك  ــة  وإدانـ القانونية  بمسؤولياتهم 
ــهـــود الــتــهــدئــة  ــقـــوض جـ ــــذي يـ ــــي الــ ــرانـ ــ الإيـ
وإحلال السلام في بلاده و«ممارسة ضغط 
حــقــيــقــي وفـــاعـــل لــوقــف ســيــاســات طــهــران 
الرامية لنشر الفوضى والإرهــاب وزعزعة 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن والمــنــطــقــة»، 

وفق تعبيره.
بالتزامن مع هذه التطورات، لم تتوقف 
الجماعة الحوثية عن التصعيد، سواء عن 
أو  التماس،  الهجمات على خطوط  طريق 
مـــن خـــلال الاســـتـــعـــراضـــات الــعــســكــريــة، أو 
معارضيها  تستهدف  التي  القمع  حملات 

في المناطق الخاضعة لها.
ــه أحــبــط  ــ ــنـــي، إنــ ــمـ ــيـ ــيـــش الـ وقـــــــال الـــجـ
لعناصر  تسلل  محاولة  الماضي  الخميس 
في  مواقعه  باتجاه  الحوثية  الميليشيات 

جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.
ــــلام الـــرســـمـــي الــيــمــنــي عــن  ــ ــل الإعـ ــقـ ونـ
مصدر عسكري قوله «إن الجيش الوطني 
اســـتـــهـــدف تــجــمــعــاً لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي جبهة الــصــلــو جــنــوب شــرق 
تعز ومنعها من تنفيذ أعمال عدائية ضد 
الــجــيــش، كما تــصــدت المــضــادات الأرضــيــة 
للجيش، لطائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا 
فـــوق (الــتــبــة الــــســــوداء)، فـــى جــبــهــة مقبنة 

بالريف الغربي لتعز وتم إسقاطها».
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السفير السعودي: استخدمنا 
نفوذنا لإقناع جميع اليمنيين 

بالجلوس إلى الطاولة 
ومناقشة كل القضايا

وزارة الهجرة دعت إلى توسيع المشاركة فيه

القاهرة تستعد للنسخة الرابعة من «الجاليات المصرية بالخارج»

تـــــســـــتـــــعـــــدُّ الــــــــقــــــــاهــــــــرة لمــــؤتــــمــــر 
ــارج»،  ــخــ ــالــ ــة بــ ــريــ ــات المــــصــ ــيــ ــالــ ــجــ «الــ
ــــت وزارة  فـــي نــســخــتــه الـــرابـــعـــة. ودعـ
الـــدولـــة لــلــهــجــرة وشـــــؤون المــصــريــين 
بـــالـــخـــارج، الــجــمــعــة، إلــــى «ضـــــرورة 
تــوســيــع المــشــاركــة فـــي المـــؤتـــمـــر»، في 
حــــين قـــالـــت وزيـــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة 
وشـــــؤون المــصــريــين بـــالـــخـــارج، سها 
جــنــدي، إن «المــؤتــمــر نقطة تــلاقٍ ذات 
تأثير وصــدى (واســع) بين المصريين 

بالخارج ووطنهم مصر».
الـــدولـــة للهجرة  وبــحــثــت وزيـــــرة 
وشؤون المصريين بالخارج مع قيادات 
الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة 
الإداريـــــــــة الــــجــــديــــدة، شـــــرق الـــقـــاهـــرة، 
لعقد  الأولــيــة  الاســتــعــدادات  الجمعة، 
النسخة الرابعة من مؤتمر «الجاليات 
المــصــريــة بــالــخــارج». وأكـــدت الــوزيــرة 
في  الهجرة  وزارة  استمرار  «ضـــرورة 

تــنــظــيــم مــؤتــمــر (الــجــالــيــات المــصــريــة 
بــــالــــخــــارج)»، مــــشــــددة عـــلـــى «الـــبـــنـــاء 
النسخة  التي حققتها  المنجزات  على 
ــتــــي كــانــت  ــمــــر، والــ الـــثـــالـــثـــة مــــن المــــؤتــ
المصريين  لطموحات  تحقيق  بمثابة 
بــالــخــارج، ومــن بينها إصـــدار قانون 
المعفاة  بــالــخــارج،  المصريين  ســيــارات 
مـــن الــجــمــارك والـــرســـوم والــضــرائــب، 
إطـــلاق مجلس مساهمين  عــن  فــضــلاً 
من  وغــيــرهــمــا  بــالــخــارج،  للمصريين 

المحفزات المهمة».
ودعت وزيرة الهجرة المصرية إلى 
المؤتمر  من  الرابعة  النسخة  تهتم  أن 
ــــات وتـــــحـــــديـــــات تــــواجــــه  ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ بـ
وكذلك  بــالــخــارج،  المصرية  الجاليات 
وتسلط  لهم،  الأساسية  الاحتياجات 
من موضوعات  يجدُّ  ما  على  الضوء 
تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج 
فــــي أي مــــن الــــــــــدول، بـــحـــيـــث يــصــبــح 
المــؤتــمــر «الــوجــهــة الأولــــى الــتــي تعبر 
حــقــيــقــة عــــن كــــل مــــصــــري بـــالـــخـــارج، 

وقــنــاة  وآمـــالـــه،  لتطلعاته  وانــعــكــاســاً 
رســمــيــة يُــســمــع مـــن خــلالــهــا صــوتــه، 
ــاً لــتــحــقــيــق طــلــبــاتــه  ــيـ ــنـ ــاراً وطـ ــ ــسـ ــ ومـ
لوطنه  أكثر  يقربه  بما  واحتياجاته 

الأم».
ــة  ــنـــســـخـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وعُــــــــقــــــــدت فـ
الــثــالــثــة مـــن المـــؤتـــمـــر، والـــتـــي حملت 
اســم «الــكــيــانــات المــصــريــة بــالــخــارج»، 
الماضي، بمشاركة  (آب)  في أغسطس 
 ٤٥ ــلـــون  ــثـ ــمـ يـ مـــصـــريـــاً  مـــوطـــنـــاً   ٣٤٢
الــعــالــم. وتــركــزت  كياناً مصرياً حــول 
مـــوضـــوعـــات المــؤتــمــر حــيــنــهــا عــلــى ٣ 
مــحــاور هــي: الاقــتــصــادي، والثقافي، 

والخدمي.
وهــــنــــا أشـــــــــارت وزيـــــــــرة الـــهـــجـــرة 
«مجلس الوزراء  المصرية، وفق إفادة لـ
أن «تغيير  إلـــى  الــجــمــعــة،  المـــصـــري»، 
ــة  ــريـ المــــؤتــــمــــر مـــــن (الــــكــــيــــانــــات المـــصـ
بـــالـــخـــارج) إلـــى (الــجــالــيــات المــصــريــة 
المشاركة  نــطــاق  لتوسيع  بــالــخــارج)، 
من جميع المواطنين بكل دول العالم».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الميليشيات خطفت العشرات من رجال القبائل ونهبت منازل وممتلكات

حملات عسكرية حوثية للتنكيل بالسكان في ٤ محافظات

ــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــــــلال الأيــــــام 
ّ
ــن شــ

فيها  داهــمــت  عسكرية  حملات  الماضية 
قرى ومنازل السكان في أربع محافظات؛ 
هي صنعاء والبيضاء وذمار والجوف.

ــــي مــــحــــافــــظــــة صـــنـــعـــاء،  ــربـ ــ ــفــــي غـ فــ
ــداً بـــمـــديـــريـــة الـــحـــيـــمـــة، روعــــت   ــديــ وتــــحــ
ــن إبـــراهـــيـــم  ــ ــواطـ ــ ــرة المـ ــ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أسـ
«بني  في عزلة  الواقعة  بقريته  شويطر 
مـــهـــلـــل» بـــمـــديـــريـــة الـــحـــيـــمـــة الـــداخـــلـــيـــة، 
ــام مــــن مــقــتــل قــــيــــادي فــي  ــ ــك بـــعـــد أيــ ــ وذلــ
الجماعة على خلفية اعتداءاته المتكررة 

ومحاولته السطو على أملاك شويطر.
وذكـــــــرت مــــصــــادر قــبــلــيــة بــصــنــعــاء 
«الشرق الأوسط»، أن الحملة ضد أسرة  لـ
شــويــطــر نــفــذهــا الـــقـــيـــاديـــان الــحــوثــيــان 
حميد الخولاني، وإبراهيم جميل، حيث 
دهــمــت فــي يــومــهــا الأول نــحــو ٨ مــنــازل 
تعود لأقــربــاء شويطر وطــردت الأطفال 
والـــنـــســـاء ونــهــبــت كـــل مــحــتــويــاتــهــا من 

أثاث وممتلكات.
وبينما فشلت وساطات عدة لأهالي 
الميليشيات  إقــنــاع  فــي  المنطقة  وأعــيــان 
ــــارســـــات غــيــر  ــــمـ ــك المـ ــلـ ــــن تـ ــتــــراجــــع عـ ــالــ بــ
الانقلابيون محاصرة  المقبولة، يواصل 
المـــنـــطـــقـــة وإغــــــــلاق المـــــنـــــازل المــســتــهــدفــة 
الجماعة  فعلت  كما  لتفجيرها،  تمهيداً 
ــازل خـــصـــومـــهـــا  ــ ــنــ ــ ــع مــ ــ ــق مــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فــ

والمناوئين لانقلابها.
ــالــــي المــنــطــقــة،  وبـــحـــســـب تـــأكـــيـــد أهــ
فـــــإن الـــجـــمـــاعـــة لــــم تـــكـــتـــفِ بـــذلـــك الـــقـــدر 
ــرام، بــل أطــلــق كبار  ــ مــن الــتــعــســف والإجــ
ومسلحيهم  لمشرفيهم  الــعــنــان  قــادتــهــا 
ــلــــى أراضــــــــــي أســـــــــرة «بـــيـــت  لـــلـــتـــعـــدي عــ
شــويــطــر»ومــمــتــلــكــاتــهــا  ومـــصـــادرتـــهـــا 

بالقوة.

 تعزيزات غير مسبوقة

ــاكــــات الــتــي  ــهــ ــتــ ــلـــى صـــعـــيـــد الانــ عـ
ــت 

ّ
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة الـــبـــيـــضـــاء، شــن

الــجــمــاعــة حــمــلــة عــســكــريــة مــكــونــة من 
عـــــربـــــات ودبـــــــابـــــــات وطــــــيــــــران مــســيــر 
لمداهمة قرية «بيت الخضر» بمديرية 
السوادية في البيضاء. وأكدت تقارير 
اعتقال  عنها  أسفر  الحملة  أن  محلية 
نــحــو ٥٠ شــخــصــاً مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة، 

دون وجود مبررات.
وســــبــــق لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أن 
ــذا الــشــهــر،  ـــت فـــي الــخــامــس مـــن هــ

ّ
شـــن

 ١٣ تكونت من  حملة عسكرية مماثلة 
عربة ومسلحين دهمت خلالها منازل 
مــواطــنــين مـــن «آل الــشــرجــبــي» بــقــريــة 
«عبس آل غنيم» بمديرية الشرية بذات 

المحافظة.
مـــصـــادر يــمــنــيــة مــحــلــيــة ذكــــرت أن 
الميليشيات أطلقت وابلاً من الرصاص 

الــــحــــي بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي لـــحـــظـــة دهـــم 
الــقــريــة ومــنــازل الــســكــان، مــا أســفــر عن 
ــة ٤ مــدنــيــين بـــجـــراح مــتــفــاوتــة،  ــابـ إصـ
ــن قـــبـــل عــنــاصــر  ــن مــ ــريــ وخـــطـــف ٧ آخــ

الميليشيات.
ــة أن  ــيـ ــوثـ ــحـ ــة الـ ــاعـ ــمـ ــجـ ـــررت الـ ــ ــ وبــ
ــاء «آل  ــ ــهـ ــ ــال وجـ ــقــ ــتــ ــلـــة أتــــــت لاعــ الـــحـــمـ
الـــشـــرجـــبـــي» عــلــى خــلــفــيــة قــضــيــة ثــأر 

قــبــلــي تــمــتــد لــعــقــود مـــع قــبــيــلــة أخـــرى 
مقربة من قيادات في الميليشيات.

وكــــــــان مــــركــــز «رصــــــــــد» لــلــحــقــوق 
والتنمية قد وثق في تقرير حديث أكثر 

من ٤٠٠ حالة تعسف ارتكبت غالبيتها 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة ضـــد المــدنــيــين في 

البيضاء خلال العام الماضي.
وتنوعت الانتهاكات ضد المدنيين 
مــا بــين ٩٣ حالة قتل وإصــابــة، بينهم 
نــســاء،  مــنــهــم ١٢ طـــفـــلاً و٤  قــتــيــلاً   ٥٢
بالإضافة إلى ٤١ إصابة من بينهم ١٤ 

طفلاً و٤ نساء.

 قبائل تتوعد الميليشيات

ــات الانـــقـــلابـــيـــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــاق المـ ــيــ ــــي ســ فـ
ــة  ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــر الــ ــا، تـــســـتـــمـ ــهــ ــفــــســ نــ
بــمــحــافــظــة ذمـــــــار لـــلـــيـــوم الـــخـــامـــس عــشــر 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي خــطــف ٢٥ شــخــصــاً من 
أبــنــاء قــبــائــل الـــحـــداء، وبــــررت الــجــمــاعــة أن 
ــاً لـــهـــم نــتــيــجــة رفــضــهــم  ــبـ ــأديـ ــأتـــي تـ ـــك يـ ذلــ
غير مــرة دفــع جبايات مضاعفة لها تحت 
مسميات مختلفة. وفي حين توعد شيوخ 
احتجاجية  وقــفــات  بتنظيم  الــحــداء  قبائل 
غـــاضـــبـــة بــــقــــادم الأيــــــــام فــــي صـــنـــعـــاء ضــد 
قـــادة الميليشيات حـــال عـــدم إطـــلاق ســراح 
المــخــتــطــفــين، أفــصــحــت مـــصـــادر فـــي ذمـــار 
«الــشــرق الأوســـط»، عــن أن قــادة الجماعة  لـــ
بصنعاء ردوا على تلك التهديدات بالتوعد 
بشن حملة عسكرية غير مسبوقة لاجتثاث 

زعماء القبائل وذويهم.
وكــانــت قــيــادات انــقــلابــيــة قــد أصـــدرت 
أخيراً تعليمات لمسلحيها بنقاط التفتيش 

التابعة لهم والمنتشرة بطول طريق ذمار- 
صنعاء، قضت باعتقال العشرات من أبناء 
القات»  «نبتة  يومياً  يجلبون  ممن  الحداء 
مــن ذمــار لبيعها فــي صنعاء، بحجة عدم 

استجابتهم لدفعهم الإتاوات المفروضة.
وعــلــى خــلــفــيــة شـــن المــيــلــيــشــيــات على 
مـــــدى الـــســـنـــوات المـــنـــصـــرمـــة حـــمـــلات ضــد 
بهم  للتنكيل  الحداء  قبائل  وأبناء  وجهاء 
وإذلالــــهــــم وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــتــمــاهــي مع 
مشروعاتها الطائفية، لجأت القبيلة طوال 
ووقفات  مظاهرات  تنظيم  إلــى  الفترة  تلك 
ــار وصـــنـــعـــاء، تــنــديــداً  ــ احــتــجــاجــيــة فـــي ذمـ
الـــتـــي تنتهجها  المـــمـــارســـات  لــكــل  ورفـــضـــاً 

الجماعة ضدهم.

 حملة دهم يعقبها اشتباكات

ولــــــم تـــكـــن قــــــرى ومـــــنـــــازل المـــواطـــنـــين 
ــــن بــطــش  ــــجـــــوف بـــبـــعـــيـــدة عـ بـــمـــحـــافـــظـــة الـ
مـــــذاب»  «وادي  شـــهـــد  فـــقـــد  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات؛ 
بــمــديــريــة بـــرط المــراشــي انــــدلاع اشتباكات 
«العنيفة» بين مسلحين من قبائل  وصفت بـ
«ذو محمد» وآخرين ينتمون للميليشيات 
الجماعة  شنتها  دهـــم  حملة  خلفية  عــلــى 
قبل فترة للسطو على أرض تابعة للقبائل.

المواجهات  أن  تقارير محلية  وأوردت 
ــن الـــطـــرفـــين،  الـــتـــي ســـقـــط فــيــهــا جـــرحـــى مــ
ــواع الأســلــحــة  ــ اســـتُـــخـــدم فــيــهــا مــخــتــلــف أنــ

الخفيفة والمتوسطة.

مجموعة من أنصار الحوثيين خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

آمال بموافقة الحوثيين على السلام رغم التشكيك في جديتهم

 آل جابر: السعودية وسيطة بين كل اليمنيين... ومتفائلون بمخرج سريع
عدن: علي ربيع
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خندوزي يؤكد لـ  
 أهمية تعزيز العلاقات الإيرانية ــ السعودية

كــشــف وزيــــر الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والمالية الإيراني، إحسان خندوزي، أنه 
سيجتمع خــلال وجــوده في السعودية 
ــعــــــودي،  مـــــــع وزيــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســــ
«وســـــــنـــــــوضـــــــح فــــــــي هــــــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع 
وتــوطــيــد  بــتــوثــيــق  المتعلقة  الــتــفــاصــيــل 
ــعـــودي  ــبـــين الـــسـ ــانـ ــات بــــين الـــجـ ــلاقــ ــعــ الــ
والإيراني في المستقبل»، مشدداً على أن 
«الوقت قد حان لتلعب منطقتنا والقارة 
الآسيوية دوراً اكبر في المجال الاقتصاد 

العالمي».
وقــــــــــــال خـــــــــنـــــــــدوزي فــــــــي تــــصــــريــــح 
إنــه «نظراً لسياسة  «الشرق الأوســط»  لـ
الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب 
بــكــل مـــا يــتــعــلــق بــتــوثــيــق الــعــلاقــات مع 
الجيران والــدول العربية، وتطوير هذه 
العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد 
العلاقة مع المملكة العربية السعودية». 
موضحاً أن لقاءه مع الوزير السعودي 
يصب في هذا الجانب، معرباً عن شكره 
هـــذه الــفــرصــة الــتــي أتــيــحــت لـــه والــوفــد 
المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك 
الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة 
جدة غرب السعودية، وعلى مدار ٤ أيام.

وكانت السعودية وإيران قد اتفقتا 
في مارس (آذار) الماضي على استئناف 
ــادة فتح  الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وإعـــ
مشترك  لبيان  وفــقــاً  البلدين،  ســفــارتــي 
ــتـــرام  ــــدد عـــلـــى احـ ــكـــين، وشــ ــدر فــــي بـ ــ صـ
سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الـــداخـــلـــيـــة، وتــفــعــيــل اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
كما   ،٢٠٠١ عــام  بينهما  الموقعة  الأمني 
العامة  الاتفاقية  الاتفاق تفعيل  تضمن 

للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة 
والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة 

والرياضة والشباب الموقعة في ١٩٩٨. 
وفــــي مــعــرض رده عــلــى ســــؤال عن 
ــامـــل بـــــــلاده اقـــتـــصـــاديـــاً مــع  ــعـ كــيــفــيــة تـ
ــتـــي تــعــصــف بـــالـــعـــالـــم، قـــال  الأزمــــــــات الـ
«الـــشـــرق الأوســــط»  ــنـــدوزي لــــ ــر خـ الـــوزيـ
إنـــه وبــعــد جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
أكثر  بــحــاجــة  أنــهــا  كــثــيــرة  تعلمت دول 
الــتــجــاري  مــن أي وقـــت مــضــى للتعامل 
الأزمـــة  هـــذه  أن  بينها، خــصــوصــاً  فيما 
العالم،  الكثير من دول  كشفت هشاشة 
لافتاً إلى أن البرنامج الإيراني لمواجهة 
هذه التحديدات، وهذه الأزمات، يتمثل 
ــادة مــــن الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة  ــفـ ــتـ ــالاسـ بـ
لــكــي تــســتــفــيــد الـــــدول الإســـلامـــيـــة منها 
وبشكل كبير، من خلال تبادل التقنيات 
طاقتها  مــن  تستفيد  حتى  بينها  فيما 

وخبراتها.
وعن الشراكات التي أبرمتها إيران 
ــــدول الإســلامــيــة والــصــديــقــة، أكــد  مـــع الـ
الوزير الإيراني أن الاتفاقات التي أبرمت 
بين الجمهورية الإيرانية ودول الجوار، 
البينية  الــتــجــارة  ــادة نسبة  زيــ أظــهــرت 
بين هذه الدول وإيران، كذلك الاتفاقيات 
مــع الــــدول الــصــديــقــة غــيــر الـــجـــارة، مثل 
روســـيـــا والـــصـــين، مــوضــحــاً أن «بــــلاده 
تــســعــى مــن الــتــعــامــل والمــشــاركــة المهمة 
مع جميع هذه الدول الجارة والصديقة 
أن يكون هناك إطار اقتصادي مستدام 
عــــــالــــــي المـــــســـــتـــــوى بـــــــين هـــــــــذه الـــــــــــدول، 
ينعكس على المنطقة، ويزيد من قوتها 
الاقتصادية، لافتاً إلى «أن اليوم قد حل 
لتلعب منطقتنا والقارة الآسيوية دوراً 

أكبر في المجال الاقتصاد العالمي».

جدة: سعيد الأبيض

لا معلومات عن المقابل الفرنسي... وطهران تصف العملية بـ«الإنسانية»

إيران تطلق «رهينتين» فرنسيتين وماكرون «يشكر» من ساهم في تحريرهما
ــاح فــرنــســا الـــرســـمـــي لإفــــــراج إيــــران  ــيــ ارتــ
عـــن اثــنــين مـــن مــواطــنــيــهــا (مـــن أصـــل سبعة) 
ــتــــرات طــويــلــة  المــحــتــجــزيــن فــــي إيـــــــران مـــنـــذ فــ
بــــرز مـــن خــــلال تـــغـــريـــدات وتــصــريــحــات كــبــار 
إيمانويل  الرئيس  رأســهــم  المــســؤولــين، وعلى 
مـــاكـــرون ورئــيــســة الــحــكــومــة إلــيــزابــيــث بــورن 
ووزيـــــرة الــخــارجــيــة كــاتــريــن كــولــونــا. الأول، 
كتب مغرداً: «أخيراً، إنهما طليقان. بنجامين 
بريير وبرنار فيلان في طريق العودة لملاقاة 
أهلهما. هــذا أمــر مــريــح، وأنـــا أرحـــب بإطلاق 
الــذيــن عملوا مــن أجل  سراحهما، وأشــكــر كــل 
ذلــــك، وســــوف نــواصــل الــعــمــل مــن أجـــل عــودة 
كافلة مواطنينا الذين ما زالوا محتجزين في 

إيران». 
والكلام نفسه صدر عن رئيسة الحكومة، 
إلــى أن بريير  فيما أشـــارت وزيـــرة الخارجية 
أفــرج عنهما من سجن مدينة مشهد  وفيلان 
ــران. ولـــم يــصــدر أي  ــ الــواقــعــة شــمــال شـــرق إيــ
الرهينتين  قبل صــعــود  رســمــي  فرنسي  كــلام 
إلــــــى طـــــائـــــرة خــــاصــــة اســـتـــأجـــرتـــهـــا بـــاريـــس 
مساء  وصولهما  مفترضاً  وكــان  لإعادتهما، 
أعلى  أن  ســراً  ليس  الفرنسية.  العاصمة  إلــى 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة تــعــمــل مــنــذ شــهــور من 
المحتجزين  الفرنسيين  المواطنين  إطــلاق  أجل 
كاترين كولونا  والــذيــن وصفتهم  إيـــران،  فــي 
ــن دولـــــــة». ولــم  ــائــ أكـــثـــر مـــن مـــــرة، بــأنــهــم «رهــ
«دبــلــومــاســيــة  تـــتـــردد بـــاريـــس فـــي الــتــنــديــد بـــ
الإيرانية.  السلطات  تمارسها  التي  الرهائن» 
وأصــدرت الوزيرة الفرنسية بياناً أفــادت فيه 
ــالاً، صـــبـــاح الــجــمــعــة، مع  ــــرت اتــــصــ بــأنــهــا أجـ
عبداللهيان،  أمــيــر  حــســين  الإيـــرانـــي  نظيرها 
لتشكر، من جهة، «كل الذين عملوا على إتمام 
ــراج»، ومـــن جــهــة ثــانــيــة، للتأكيد مــجــدداً  ــ الإفــ

على «تصميم فرنسا على مواصلة العمل من 
الذين  الفرنسيون  المــواطــنــون  يتمكن  أن  أجــل 
مــا زالــــوا محتجزين فــي إيــــران مــن اســتــعــادة 
الحصول  مــن  يتمكنوا  وأن  سريعاً،  حريتهم 
على الرعاية القنصلية». وأشارت الوزيرة إلى 
أن بريير وفيلان اللذين هما في طريقهما إلى 
في سجن  احتجازهما  فرنسا، حصلا، طيلة 
مشهد، على الرعاية الدبلوماسية، إنْ من قبل 
أو مــن جانب  فــي طــهــران  الفرنسية  الــســفــارة 
ــــات» فــي الــخــارجــيــة فــي بــاريــس.  «خــلــيــة الأزمـ
ووفق موقع «فلايت رادار» المتخصص برصد 
حركة الطائرات، فإن طائرة من طراز «فالكون» 
بالنقل  والمتخصصة  «أيرليك»  لشركة  تابعة 
الــطــبــي أقــلــعــت مـــن مــطــار مــشــهــد فـــي الــثــانــيــة 
مساء  وستحط  طــهــران،  بتوقيت  الظهر  بعد 
فــي مــطــار «لـــو بــورجــيــه» الــواقــع فــي ضاحية 

باريس الشمالية.
ونقلت وكالة «إرنــا» عن وزيــر الخارجية 
أشــار  أنــه  أمــيــر عبداللهيان،  الإيــرانــي حسين 
الفرنسية  نظيرته  مــع  الهاتفي  الاتــصــال  فــي 
إلـــى الـــجـــذور الــثــقــافــيــة والــتــاريــخــيــة العريقة 
ــربـــط كــــلا الـــبـــلـــديـــن، واعـــتـــبـــر الــنــظــرة  ــتـــي تـ الـ
إيــران  حيال  بالواقعية  تتسم  التي  الفرنسية 
الإسلامية بأنها خطوة إيجابية. وتطرق إلى 
الرئيس  أدلى بها  التي  التصريحات الأخيرة 
استقلالية  حــول  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
أنها جهود عملية  بــلاده، ورأى  استراتيجية 
لــتــحــقــيــق هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
وخطوة فاعلة في العالم الذي يشهد التطور 
الإفــراج  الإيرانية  الخارجية  ووصفت  حالياً. 
والحال  إنساني».  «عمل  بأنه  الرهينتين  عن 
ــــارج إيـــــران يــمــكــن أن يــمــنــح أيــة  أن لا أحــــد خـ
الإيــرانــيــة. ففي ٢١ مــارس  لــلــروايــة  مصداقية 
رولان  عـــن  إيـــــران  أفـــرجـــت   ،٢٠٢٠ ــام  عــ (آذار) 
مارشال، الباحث الأكاديمي الفرنسي ورفيق 

الإيرانية   - الفرنسية  عادلخواه،  فاريبا  درب 
المحتجزة في طهران منذ عام ٢٠١٩ والممنوعة 
من مغادرة البلاد بعد إخراجها من السجن، 
ــراج فــرنــســا عـــن المــهــنــدس الإيـــرانـــي  ــ مــقــابــل إفـ
الــلــه نــجــاد المتهم بــتــزويــد طهران  جــلال روح 
بــمــكــونــات تــســتــخــدم فــي الــتــســلــح، والمــطــلــوب 
تسليمه من الولايات المتحدة الأميركية. وما 
يصح على الأخير، يصح على حــالات كثيرة 
القبض  ومبدأها  معروفة  غالبيتها  أصبحت 
عــلــى مـــواطـــنـــين إيـــرانـــيـــين يــحــمــلــون جنسية 
أجــنــبــيــة، وغــالــبــاً غــربــيــة، لـــغـــرض الــحــصــول 
ــــلاق ســــراح  عـــلـــى تــــنــــازلات مــــن الــــغــــرب أو إطــ
ســجــنــاء إيــرانــيــين فــي الـــخـــارج. مــن هــنــا، فــإن 
الـــســـؤال يــتــنــاول الــثــمــن المــطــلــوب مـــن فرنسا 
مــقــابــل تــحــريــر اثــنــين مـــن رهــائــنــهــا الــســبــعــة. 
أصبحت سيرة الرهينتين المحررتين معروفة. 
فــالأول، بنجامين بريير، البالغ من العمر ٣٧ 
إيــران  كــان يسافر داخـــل  اعتقل عندما  عــامــاً، 
فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠٢٠، وحــكــم عليه فــي وقت 
لاحق بالسجن ٨ سنوات بتهمة التجسس. ثم 
برّأته محكمة استئناف لكنه بقي في السجن 
«غــيــر المــفــهــوم».  فــي وضـــع وصــفــتــه عائلته بـــ
وبريير الذي كان معتقلاً مثل فيلان في سجن 
أعلن أيضاً إضراباً  فــي مشهد،  آبـــاد»  «وكــيــل 
عــن الــطــعــام احــتــجــاجــاً عــلــى ظـــروف اعتقاله. 
في  يعمل مستشاراً  عاماً)   ٦٤) فيلان  وبرنار 

مجال السفر ومقره في باريس. 
واعــتــقــل فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) في 
مــشــهــد، وبــقــي مــــذاك فـــي الــســجــن. فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن ٦ 
ســـنـــوات ونــصــف ســنــة بــتــهــم تــتــعــلــق بــالأمــن 
نفته عائلته بشدة. وكانت  ما  القومي، وهــو 
عائلة فيلان قالت إن صحته تدهورت بشكل 
كبير في الاعتقال. وأعلن فيلان الإضراب عن 
الثاني)؛  (كــانــون  فــي يناير  الطعام والــشــراب 

احــتــجــاجــاً عــلــى اعــتــقــالــه، لكنه أوقـــف تحركه 
بناء على طلب عائلته التي خشيت أن يموت. 
ويحمل فيلان، إلى جانب جنسيته الفرنسية 

الجنسية الآيرلندية. 
ــى أن اعـــتـــقـــال فــيــلان  ــارة إلــ ــ ــ ــدر الإشـ وتـــجـ
التي  انــطــلاق موجة الاحتجاجات  مــع  تــزامــن 
عمت إيران عقب موت الفتاة الكردية الإيرانية 
مــهــســا أمـــيـــنـــي، عــقــب اعــتــقــالــهــا بــتــهــمــة عــدم 
احــتــرام أصــول ارتـــداء الحجاب. تفيد الأرقــام 
المتوافرة بــأن إيــران تحتجز ما لا يقل عن ٤٠ 
ينتمون  غربياً  عشرين  نحو  بينهم  أجنبياً، 
وألمانية  وبريطانية  أميركية  جنسيات  إلــى 
وسويدية ونمساوية وبلجيكية. وإلى جانب 
الــرهــيــنــتــين المــحــررتــين والــبــاحــثــة الــجــامــعــيــة 
بالسجن  عليها  حكم  التي  عادلخواه  فاريبا 
زال ٤ فرنسيين يقبعون  مــا  لخمس ســنــوات، 
أبرزهم سيسيل كوهلر ورفيق  السجون،  في 
دربــهــا جــاك بــاريــس، وهــمــا ناشطان نقابياً، 
وقد ألقي القبض عليهما في مايو (أيار) قبل 
«السعي لإحداث الفوضى  ٣ سنوات واتهما بـ
بهدف ضرب استقرار النظام». وفي الخريف 
الإيرانية  التلفزة  شاشة  على  ظهرا  المــاضــي، 
لــيــعــتــرفــا بــأنــهــمــا مـــن «الـــجـــواســـيـــس»، الأمـــر 
الــذي أثــار غضب باريس التي نــددت بانتزاع 
اعترافاتهما تحت التعذيب، وأن ما حصل لا 
يــعــدو كــونــه إخــراجــاً مسرحياً مقيتاً. ودعــت 
باريس، على لسان وزيرة الخارجية، لإطلاق 
لويس  الثالثة هو  والرهينة  فــوراً.  سراحهما 
أرنون البالغ من العمر ٣٥ عاماً، والذي اعتقل 
العام الماضي، وكان  في سبتمبر (أيلول) من 
فـــي رحــلــة إلــــى إيـــــران عــلــى عــلاقــة بــعــمــلــه في 
الــيــوم، لــم يمثل أمــام  وكــالــة سياحية. وحتى 
أيــــة مــحــكــمــة، فــيــمــا الــشــخــص الـــرابـــع الأخــيــر 
أنــه اعتقل إبــان  لــم يفصح عــن هويته، ويظن 

المظاهرات الأخيرة.

باريس: ميشال أبو نجم

العراق: هل تراجع السوداني 
عن التعديل الوزاري؟

ــي مـــحـــمـــد شــيــاع  ــراقــ ــعــ ــيــــس الـــــــــــوزراء الــ هــــل تــــراجــــع رئــ
ــوزاري، الـــذي كـــان مصراً  ــ ــراء الــتــعــديــل الــ الــســودانــي، عــن إجــ
عليه قبل أسابيع؟ الإجابة المعلنة على هذا السؤال مؤطرة 
بظروف فنية ومالية، إذ تحتاج الحكومة إلى منح وزرائها 
مخصصات الموازنة لتحكم على أدائهم، وأن توفر لهم فريقاً 

قوياً من المديرين والمستشارين.
آخر ما قاله السوداني عن التغيير الوزاري كان تلميحاً 
الوزير  تقييم  بــأن  الماضي،  الخميس  بالتأجيل، حين صــرح 
أمر صعب «دون أن نقر الموازنة المالية، لذلك فإنه بحاجة إلى 

مساحة من الوقت».
وقـــال أحـــد قــيــادات «تــيــار الــحــكــمــة» مــن أجــنــحــة تحالف 
«الإطار التنسيقي» الحاكم، في تصريح صحافي، إن التغيير 
الـــوزاري «قــد لا يغير وزيـــراً»، لأن المقصود منه هــو «تقييم 
عمل الــوزراء»، مستدركاً بأن «السوداني لا يريد إخفاقاً في 

حكومته، وهو مصر على الإصلاح».
الآن»،  توقفت  «العملية  إن  تقول  متطابقة  مصادر  لكن 
وإن السوداني لن يجري أي تعديل وزاري في المدى المنظور.

وأوضــــح الـــســـودانـــي، فــي مــنــاســبــات عــــدة، أنـــه «يستند 
الذين ينوي  الــوزراء  إلى صلاحياته الدستورية، وسيختار 
البرلمان  إلــى  الــجــدد  بالمرشحين  قائمة  ويــرســل  استبدالهم، 

لتمريرهم».
ورغــم تضارب الأنــبــاء بشأن التعديل، ومــن هم الــوزراء 
عاماً منح  مــديــراً   ٥٧ بإعفاء  قـــراراً حكومياً  لكن  المشمولون، 

الانطباع بأن استبدال أكثر من ٥ وزراء بات وشيكاً.
الـــوزراء، إن الأخير حدد  وقــال المكتب الإعــلامــي لرئيس 
٩ شــروط لتولي منصب مدير عــام، من بينها ألا يزيد عمر 
المرشح على ٥٥ عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية 

أولية، وبخدمة فعلية لا تقل عن ١٠ سنوات.
و ذكــر ٣ أعــضــاء فــي «الإطـــار التنسيقي»، أن إعــفــاء هذا 
العدد الكبير من المديرين في الحكومة أربك الجهاز الإداري، 
التنفيذيين، وأثــر على  لــدى المسؤولين  القلق  وبــث حالة من 
أدائهم. ويتفق مراقبون وسياسيون عراقيون على أن ملف 
الــتــعــديــل الــــــوزاري «أكـــبـــر اخــتــبــار لـــقـــدرة الـــســـودانـــي»، أمـــام 
معادلة سياسية تحكمها شبكة مصالح تجمع الفرقاء داخل 

الائتلاف الحاكم.
وعلى ما يبدو، فإن واحــداً من العوامل الأساسية التي 
ــار الــتــنــســيــقــي» والــســودانــي  ــ ـــارت الــخــلاف بــين قــــادة «الإطـ أثـ
أميركية  ما يشاع عن ضغوط  الـــوزاري، هو  التعديل  بشأن 
لــفــصــائــل مسلحة،  لاســتــبــدال شــخــصــيــات حــكــومــيــة تنتمي 

صنفتها واشنطن على لائحة الإرهاب.
تقترن  أن  التعديل يجب  فــإن عملية  ذلـــك،  وإلـــى جــانــب 
ــبـــدلاء، وهــــــؤلاء ســيــخــضــعــون لــنــظــام  ــلـ بــقــائــمــة مــرشــحــين لـ
المحاصصة، وليس لإرادة السوداني الكاملة، إذ يتعين عليه 
انتظار مرشحين يقدمهم زعماء الأحزاب، والتفاوض عليهم، 

كما حدث عند تشكيل الحكومة قبل نحو ٧ أشهر.
ــلـــى الــــســــودانــــي الــتــعــايــش  ــذه الـــصـــيـــغـــة عـ وتــــفــــرض هــــ
ــــار  مـــع الأوزان الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــحــكــم بـــالـــقـــرار فـــي «الإطـ
التنسيقي»، كما أن المعركة التي أراد خوضها مع قادة هذا 
التحالف من خلال التعديل الــوزاري أظهرت له الحاجة إلى 

أدوات غير تقليدية.
ــراء الــتــعــديــل، تعامل  ــ ومــنــذ إعــــلان الـــســـودانـــي نــيــتــه إجـ
الإطار التنسيقي مع هذا الملف بطريقتين؛ الأولى هي إظهار 
لكنه في  الـــوزراء،  للمشروع، وإعــلان دعمهم رئيس  التأييد 
اتفاق  المشروع بمعزل عن  أطلق رسائل عن مخاطر  الثانية 
ــــوزراء،  ــزاب فــي تــرشــيــح الـ ــ الــحــصــص، وصــلاحــيــة قــــادة الأحـ
ووصلت تلك الرسائل إلى التلويح بشمول السوداني نفسه 

بالتغيير.
مع ذلــك، فإن مقربين من رئيس الــوزراء يقولون إنه «لم 
ــرار الــتــأجــيــل جـــاء للتأكد من  يــتــراجــع عــن الــتــعــديــل»، وإن قـ
الآليات المتبعة لن تخضع لأي اتجاه سياسي، سوى فاعلين 
بالغ  السوداني  أن  يعتقدون  الشيعي  السياسي  المطبخ  في 
الـــوزراء، لأنه أراد  كثيراً في «الحديث عن صلاحيات رئيس 
الحصول على تأييد شعبي واســع بعد مــرور شهور قليلة 

على توليه المنصب».

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء العراقي زار السد في ظل تفاقم أزمة الجفاف

السوداني يوجه باستمرار تدعيم سد الموصل «بلا تلكؤ»
وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد 
بــاســتــمــرار عمليات  الـــســـودانـــي  شــيــاع 
ــيــــم) فــــي جـــســـم ســد  الـــتـــحـــشـــيـــة (الــــتــــدعــ
المــوصــل، الـــذي أثـــار قبل ســنــوات خوفاً 

من إمكانية انهياره.
(الــجــمــعــة)  أمــــس  الـــســـودانـــي  وزار 
محافظة نينوى حيث يقع سد الموصل، 
وهــو أكــبــر ســد عــراقــي على نهر دجلة، 
وعـــقـــد اجــتــمــاعــاً فــنــيــاً فـــي مـــوقـــع الــســد 
المدنيين  المــســؤولــين  مــن  عــدد  بمشاركة 

والعسكريين والمهندسين والفنيين.
ــــي  ــــلامـ ــان لـــلـــمـــكـــتـــب الإعـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال بـ
ــرى خـــــلال الاجـــتـــمـــاع  ــ ــ لــــلــــســــودانــــي: «جـ
تــقــديــم عــــرض وإيـــجـــاز تــوضــيــحــي عن 
الجارية  والأعمال  الحالي،  السدّ  وضع 
لتأمينه وإدامــتــه، والــتــي تُنفذ مــن قبل 

كوادر فنية عراقية متدربة».
ووفقاً للبيان فإن «السوداني اطّلع 
والتحشية  الإدامـــة  أعمال  على  ميدانياً 
المستمرة التي تجرى للسد، ووقف على 
أبــــرز المــشــكــلات الــتــي تـــواجـــه الــعــامــلــين 
إلى  هناك، ووجّــه بمتابعتها، واستمع 
المعروضة،  الــرؤى والمقترحات  عدد من 

بشأن الإصلاحات المستمرة للسد».
وأكد رئيس الوزراء حرصه على أن 
«يكون سدّ الموصل أول محطة له خلال 
ووجّــه  نظراً لأهميته،  المحافظة  زيارته 
بــمــواصــلــة أعــمــال تحشية جــســد الــســدّ 

دون أيّ تلكؤ».
وكــــانــــت مــــخــــاوف قــــد أثــــيــــرت قــبــل 
سنوات من إمكانية انهيار سد الموصل 
بــســبــب تـــصـــدع جــســم الـــســـد، مـــا جعل 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما 
يعرب عن قلقه البالغ من وضعه، وذلك 
ــــوزراء  فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة مـــع رئــيــس الـ

العراقي الأسبق حيدر العبادي.
وقـــــــال أوبـــــامـــــا حـــيـــنـــهـــا إنــــــه تــلــقــى 
الــســد باتت  بــشــأن وضــع  تقارير مقلقة 
تجعله غير قادر على النوم ليلاً. وعلى 
إثــــر ذلــــك أحــــال الـــعـــراق أعـــمـــال تحشية 
إيطالية تولت  إلــى شركة  مــجــدداً  السد 
صيانته منذ عام ٢٠١٥، على الرغم من 
«داعــش» على محافظة  سيطرة تنظيم 
نــيــنــوى حــيــنــهــا، لــكــن الــســد بــقــي خــارج 
سيطرة التنظيم بسبب شدة الحراسات 
الــتــي وُضــعــت لحمايته، ســـواء مــن قبل 
الدولي  التحالف  أو  العراقية  الحكومة 
لمـــحـــاربـــة «داعـــــــــش» بـــقـــيـــادة الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
وتأتي زيارة السوداني الآن إلى سد 
المــوصــل فــي ظــل تــراجــع كبير لــــواردات 
الــعــراق المــائــيــة الآتــيــة مــن تــركــيــا، حيث 
ينبع نهر دجلة من أراضيها، في وقت 
باتت فيه كثير من المحافظات الوسطى 
والــجــنــوبــيــة مـــن الـــبـــلاد الــتــي تــقــع على 

نهر دجلة تعاني من الجفاف.
وكـــان الــســودانــي خــلال زيــارتــه إلى 
المــاضــي، قد  (آذار)  مـــارس  تركيا خــلال 
طــلــب مـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان زيــــــادة إطــــلاقــــات نــهــر دجــلــة 
لمواجهة أزمة الجفاف التي يعاني منها 
ــتـــجـــاب إردوغــــــــان جــزئــيــاً  الــــعــــراق، واسـ
وبمضاعفة الإطــلاقــات لمــدة شهر واحد 

لدفع الملوحة وزيادة كمية المياه.

وتعد المناطق التي تقع في حوض 
نهر دجلة الذي يمر بالعاصمة العراقية 
بـــغـــداد ويــشــطــرهــا إلــــى شــطــريــن (كـــرخ 
الأكثر تضرراً بالقياس  ورصــافــة)، هي 

على نهر الفرات.
فالفرات الذي ينبع من تركيا أيضاً 
يمر إلــى الــعــراق عبر ســوريــا، مــا جعل 
ملف الــعــلاقــات الــعــراقــيــة ـ الــســوريــة في 
عــهــد الــنــظــام الــســابــق مــن أكــثــر المــلــفــات 
ــاً يــعــانــي  ــرات أيـــضـ ــفــ ــات الــ ــ تـــعـــقـــيـــداً. وبــ
شحاً كبيراً بدأ ينعكس على الكثير من 

المناطق والمحافظات التي يمر بها.
وتـــضـــاف إلــــى ذلــــك ظـــاهـــرة التغير 
إلى  العراق  تستشري في  المناخي التي 
ازدياد  درجة أن تداعياتها المتمثلة في 
المياه،  والجفاف وشــح  التصحر  وتيرة 
وصلت لحد حرمان آلاف العراقيين في 
بـــــعـــــض مـــــنـــــاطـــــق مــــحــــافــــظــــة الأنــــــبــــــار 

غرب البلاد من مياه الشرب.
وفــي هــذا السياق فقد بــدأت إحــدى 
ــادي  ــرمـ ــن قـــضـــاء الـ المـــنـــاطـــق الــقــريــبــة مـ
تعاني من  «العنكور»،  منطقة  وتسمى 
بـــــوادر أزمــــة عــطــش بــســبــب عـــدم تــوافــر 

مـــيـــاه الـــشـــرب لــلــمــواطــنــين هـــنـــاك جـــراء 
توقف مضخات المياه نتيجة انخفاض 
مناسيب نهر الفرات، وجفاف جزء كبير 

من بحيرة الحبانية التي تطل عليها.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك فــقــد اضـــطـــر المــئــات 
من أهالي تلك المنطقة إلى الهجرة نحو 
مــنــاطــق أخــــرى داخــــل المــحــافــظــة، فيما 
عليها  للحصول  فيها  المتبقون  يجهد 
مــن خــلال شـــراء المــيــاه عبر الصهاريج، 
الـــتـــي غـــالـــبـــاً مــــا تــــكــــون غـــيـــر نـــقـــيـــة ولا 

تصلح للشرب.
وفــــيــــمــــا لا يـــــــــزال الـــــــعـــــــراق يـــجـــري 
ــركــــي  ــتــ ــــين الــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ ــ ــــات مـ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ مـ
ــيـــاه لــكــن بلا  والإيــــرانــــي بـــشـــأن مــلــف المـ
جـــــدوى، أعــلــنــت إيـــــران أن زيـــــارة وزيـــر 
الطاقة علي أكبر محرابيان إلى العراق 
اللجنة  نــشــاط  تفعيل  إلــى  أدّت  مــؤخــراً 
التي  المياه،  في مجال قضايا  المشتركة 
لمتابعة  ١٠ ســنــوات  منذ  كــانــت متوقفة 
ــيــــاه بــــين الــبــلــديــن  وتــســيــيــر قـــضـــايـــا المــ

بشكل جيد وأسرع.
ــة «إرنــــــــــا» الـــرســـمـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
ــة عـــن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم  ــيـ ــرانـ الإيـ

وزارة الموارد المائية الإيرانية قاسم زادة 
قوله، إن التعاون الجيّد من قبل الحكومة 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة لــتــشــكــيــل إجـــــراءات 
مهمة فــي قضايا المــيــاه هــو بـــادرة خير 
العالقة  القضايا  مــن  الكثير  لحل  وأمــل 
في العلاقات المائية مع العراق، مؤكداً أن 
كلا البلدين يتأثر بقضايا المياه، وهذه 

القضايا تؤثر فيهما.
وعـــــــــلـــــــــى ضــــــــــــــوء الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات 
والمـــفـــاوضـــات الــتــي عُـــقـــدت فـــي حكومة 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي مع 
المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين وحـــضـــور وزيـــر 
ــي مــؤتــمــر  ــراً فــ ــؤخــ ــي مــ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــاقـ ــطـ الـ
ــم زاده عــــن تــفــعــيــل  ــاسـ ــن قـ ــلـ بــــغــــداد، أعـ
نـــشـــاط الــلــجــنــة المــشــتــركــة الـــدائـــمـــة بين 
الــبــلــديــن الــتــي تــوقــفــت لأســبــاب معينة 
لمــدة ١٠ ســنــوات. كما أوضـــح أن نشاط 
قضايا  متابعة  سيضمن  اللجنة  هـــذه 
وسيجري التعامل  جــيــد،  بشكل  المــيــاه 
مع الأمور بشكل أسرع. وعدّ قاسم زاده 
زيــارة وزير الطاقة الإيراني إلى العراق 
وخـــطـــابـــه فــــي مـــؤتـــمـــر بــــغــــداد لــلــمــيــاه 
خطوة إيجابية في مجال الموارد المائية.

صورة وزعها مكتب السوداني لزيارته لسد الموصل أمس

بغداد: حمزة مصطفى

أكد السوداني حرصه
 على أن يكون يكون
 سد الموصل أول 

محطة خلال زيارته
 نظراً لأهميته
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ASHARQ AL-AWSAT

الحلقة الخامسة والأخيرة

Issue العدد ١٦٢٣٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/١٣

مدير شعبة أميركا في مخابرات «البعث» العراقي يفتح لـ  دفاترها

الجميلي: خاتم السم من بغداد إلى لندن يقتل المستهدَف ثم حامله

خـــــــيّـــــــم الــــــــــذهــــــــــول فـــــــــي ســـجـــن 
«كروبر» حيث كان سالم الجميلي، 
مــديــر شعبة أميركا فــي المخابرات 
العراقية، معتقلاً إلى جانب أركان 
النظام العراقي الذي أطاحه الغزو 
الأمـــيـــركـــي. مــــال كــثــيــرون إلــــى عــدم 
ــقـــدون أن صــــدام  ــتـ يـــعـ الـــتـــصـــديـــق. 
ــاً أو  ــفــ ــلـــك حـــــزامـــــاً نــــاســ ــمـ حــــســــين يـ
رصاصة أخيرة في مسدسه ويملك 
ــى مــرافــقــه  ــ ــر إلـ ــ الــــجــــرأة لإصـــــــدار أمـ
بقتله قبل الوقوع في أيدي الجنود 
الأمــيــركــيــين. وحـــين تــأكــد الــخــبــر لم 
يشكك المعتقلون في شجاعة الرجل 
ــي عـــهـــدة الأخــــطــــار.  الــــــذي عـــــاش فــ
ــدام ربــمــا  ــ وبــيــنــهــم مــــن رأى أن صــ
أراد أن يستغل وقوفه في المحكمة 

لمحاكمة الغزو وحلفائه.
ــيــــة  ــيــــركــ أتــــــاحــــــت الـــــــقـــــــوات الأمــ
لاحقاً لقياديين مــن خصوم صــدام 
رؤيته في السجن. خصمان بارزان 
ــــك: مــســعــود  لــلــرجــل امــتــنــعــا عـــن ذلـ
بــارزانــي زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، الذي رأى «أن الشماتة 
لــيــســت مــــن شـــيـــم الــــــرجــــــال»، وأقـــــرّ 
 بــأن القوات الأميركية هي 

ً
صراحة

التي أسقطت نظام صــدام وليست 
المـــعـــارضـــة. وإيـــــاد عــــلاوي (رئــيــس 
الــــوزراء بعد ســقــوط الــنــظــام) الــذي 
يحمل فــي جسده آثــار فــأس صــدام 
الذي انهال عليه في لندن. لم يقبل 
عــــلاوي أن يــشــاهــد رئــيــس الــعــراق 
معتقلاً لدى الأميركيين. كان الحوار 
مع الجميلي مثيراً وثرياً وهو يتجه 
إلى جمع ذكرياته في كتاب. وهنا 
نص الحلقة الخامسة والأخيرة من 

الحوار.
ســــألــــتــــه عــــــن إيــــــــــــران والـــــغـــــزو 
ــتــــه  ــــات وتــــركــ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ ــيــــة الـ ــفــ وتــــصــ

يروي...
ــي تــســهــيــل  ــ ــــت إيـــــــــــران فــ ــاركــ ــ شــ
الغزو الأميركي للعراق. أبرمت مع 
الأمـــيـــركـــيـــين، عــبــر أحـــمـــد الــجــلــبــي، 
تفاهمات تسهّل مهمتهم في مقابل 
عـــودة المــعــارضــين الــعــراقــيــين الذين 
كانت تحتضنهم. أطلقت طهران عبر 
الجلبي مجموعة معلومات مضللة 
لتبرير الغزو، واستولت عن طريقه 
عــلــى جـــزء مـــن الأرشـــيـــف الــعــراقــي. 
بموجب التفاهمات، سمحت إيران 
لـــلـــطـــيـــران الأمــــيــــركــــي بـــاســـتـــخـــدام 
الشريط الحدودي والمجال الجوي 
المحاذي للعراق لأغراض عسكرية. 
ــابـــرات الأمــيــركــيــة  لـــم تــســتــطــع المـــخـ
إيصال الأسلحة إلى جلال طالباني 
في السليمانية لأنها يجب أن تمر 
عبر أجواء تركيا أو سوريا أو إيران، 
قــاســم سليماني  الـــجـــنـــرال  فــتــولــى 

شخصياً إيصال الأسلحة له.
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة لــــم يـــكـــن دور 
ســلــيــمــانــي بــــــــارزاً كـــثـــيـــراً. وكـــانـــت 
تدخلات «الحرس الثوري» ضعيفة 
وتــقــتــصــر عــلــى جــنــوب لــبــنــان ولــم 
تــكــن ظــاهــرة فــي ســوريــا أو اليمن. 
المد الإيراني بدأ بعد سقوط النظام 
العراقي. كنا قد توقعنا ذلك وقلناه 
للأميركيين في اتصالات أجريناها 
فــي مــحــاولــة لــتــفــادي الــحــرب. قلنا 
لهم: إنكم ستفتحون البوابة لإيران 
وستتغلغل في المنطقة. لم يُظهروا 
اهـــتـــمـــامـــاً بـــالمـــوضـــوع وحـــصـــل مــا 

حصل. 

الثأر الإيراني 

كـــان ثـــأر الإيـــرانـــيـــين مـــن جــهــاز 
المخابرات رهيباً. طبعاً كان التنفيذ 
عبر وكلائهم. قتلوا مــا لا يقل عن 
خمسين من ضباط الجهاز بينهم 
ــــدة وفـــي مــقــرات  ١٤ فـــي وجــبــة واحـ
اغــتــالــوا طــيــاريــن. قصفوا  سكنهم. 
أهدافاً في إيران إبان الحرب العراقية 
- الإيرانية. وصل الأمر إلى حد نبش 
قبور ضباط استُشهدوا في الحرب.

سهّلت الأجهزة الإيرانية مهمة 
غزو العراق لكنها تحرّكت أيضاً في 
اتجاه آخــر. قبل الغزو سهّلت هذه 
الأجهزة مرور أبو مصعب الزرقاوي 
عبر أراضيها ليوجد في العراق بعد 
مغادرته أفغانستان. وجود قيادة 
«القاعدة» في إيران لم يعد يحتاج 
إلى دليل، فقد اغتالت إسرائيل أحد 

أفرادها هناك.

ســـألـــت الــجــمــيــلــي عـــن عــلاقــات 
صدام بالزعماء الأكراد في العراق، 
وهي كانت شائكة وصعبة تخللتها 
مــــواجــــهــــات واتــــفــــاقــــات وهــــدنــــات، 

فاستعاد ملامح تلك العلاقات...
ــــين صـــــــــدام وطـــالـــبـــانـــي  كـــــــان بــ
قـــــنـــــاة اتــــــصــــــال يـــــتـــــولاهـــــا ضـــابـــط 
مخابرات عراقي برتبة مدير. حين 
تسللت عناصر من «الــقــاعــدة» إلى 
الـــعـــراق آتــيــة مـــن أفــغــانــســتــان عبر 
إيــــران فــي ٢٠٠١ قــلــق طــالــبــانــي من 
تـــعـــاون هـــذه الــعــنــاصــر مـــع تنظيم 
ــــلام» الـــكـــردي. هاجم  «أنـــصـــار الإسـ

التنظيم مقاتلي «الاتحاد الوطني 
الكردستاني» وقتل أربعين عنصراً 
مــنــهــم، فــطــلــب طــالــبــانــي مــســاعــدة 
عــســكــريــة ومـــالـــيـــة مـــن بـــغـــداد وتــم 
تأمينها له. ردّ طالباني برسالة إلى 
صدّام شكره فيها وقال: «أعاهدكم 
الــرجــال والمسؤولية أن هذا  بشرف 
الــــســــلاح لــــن يُـــســـتـــخـــدم ضــــد أبـــنـــاء 
الــشــعــب الــعــراقــي وســيــكــون شــوكــة 

ضد أعداء العراق». 
«متى تنتهي من هذه العمالة؟»
ــيــــركــــي قــامــت  ــزو الأمــ ــغــ ــبـــل الــ قـ
إيـــــــــــــران بــــتــــقــــديــــم دعـــــــــم عـــســـكـــري 
إليه صدام رسالة  لطالباني. وجّه 
ــائـــن»  ــخـ «الـ ـــ قـــاســـيـــة نـــعـــتـــه فـــيـــهـــا بـ
و«العميل»، وسأله: «متى تنتهي 
الــعــمــالــة؟». ورد طالباني  مــن هــذه 
إزاحتكم  قائلاً: «لو كان بمقدوري 
لــفــعــلــت لــكــنــنــي أخـــشـــى أن يــكــون 
البديل أسوأ منكم». وأكد أنه يعرف 
المخابرات  مــع  مــن يعمل مــن حزبه 
العراقية، وحدد أسماء قائلاً إنهم 
«يـــعـــمـــلـــون مــعــكــم بـــعـــلـــمـــي». وقـــال 
طالباني لضابط المخابرات: «أبلغ 
الرئيس صدام ما أقوله لك. عشرون 
يوماً فقط وبعدها سيكون العميل 
جــلال طالباني رئيساً لجمهورية 

العراق».

ذات يوم ظهر اقتراح بالاعتراف 
ــان دولـــــة مستقلة  ــتـ بــإقــلــيــم كـــردسـ
لـــوضـــعـــه فــــي مـــواجـــهـــة مــــع تــركــيــا 
ــلــــب الـــحـــاضـــريـــن  وإيــــــــــران، لــــكــــنّ أغــ
قل في ١٩٩٩ عن صدام 

ُ
اعترضوا. ون

قوله في جلسة خاصة مع عدد من 
أعضاء القيادة: «لا نستطيع إجبار 
الــكــردي على العيش معنا  الشعب 
بـــالـــقـــوة. إذا أرادوا الانـــفـــصـــال فلا 

ضير أن نعطيهم الاستقلال».
وفي موازاة ذلك كانت المواجهة 
قاسية وطويلة بين صدام ومسعود 
البارزاني، لكن لم يكن صدام يتهم 
مسعود بالتبعية لدولة خارجية، 
ويــــرى أنـــه رجـــل يــحــتــرم كلمته إذا 
تعهد بأنه يأخذ مصلحة العراق في 
حسابه حين يُطالب بحقوق الأكراد. 
وربما لهذا السبب لم يتردد صدام 
في إرســال قواته لرد الهجوم الذي 
شــنــتــه قــــوات طــالــبــانــي عــلــى أربــيــل 

بدعم صريح من إيران.

تطرق الجميلي أيضاً إلى دور 
سياسي عراقي مثير للجدل. لم يعد 
الــقــدرة  الــشــخــص مــوجــوداً ليمتلك 
ــرد والـــتـــوضـــيـــح. ســأســمــيــه  ــ عــلــى الـ
الــســيــد «فـــــلان» لأســـبـــاب قــانــونــيــة. 

وهنا الرواية.

تم التحرك باتجاه «فلان» تحت 
غطاء وزارة المالية كمرحلة أولــى، 
ثم أصبحت العلاقة به مباشرة من 
خلال مدير عام الخدمة الخارجية 
التقاه في مركز  الــذي  كاظم مسلم، 
عمله فــي عــمّــان. كذلك أشــرف على 
إدارتــه المدير فــاروق حجازي وكان 

مرتاحاً لهذه العلاقة. 
تــــم تــكــلــيــف الـــشـــخـــص بــمــهــام 
تتعلق بجمع المعلومات الخاصة 
بــالــصــيــرفــة والـــحـــســـابـــات الــســريــة 
ــبـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة  لـ
المعارضة والحسابات الشخصية 
لــــــــرؤســــــــاء عــــــــــــرب. كــــــانــــــت المـــهـــمـــة 
الأساسية كشف الحسابات الخاصة 
بمافيا تجّار السلاح وحركة الأموال 
لتغطية العقود العسكرية السرية 
الــخــاصــة بــتــجــهــيــز إيـــــران بــالــعــتــاد 
والــســلاح وقــد حصل الجهاز عبره 

على معلومات هائلة.
بعد غزو الكويت انقلب «فلان» 
على الجهاز وأسس حزباً معارضاً 
وتعاون مع الأميركيين والإيرانيين. 
وبعد الاحتلال أسهم مكتب الرجل 
ــه فـــــي اســـــــتـــــــدراج مـــســـؤولـــين  ــفـــسـ نـ
سابقين إلى تسليم أنفسهم، وتولى 
أحــد أعضاء مكتبه إرشــاد الجنود 
الأمــيــركــيــين إلــــى مــســكــنــي للقبض 

عليّ في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ بعد 
د أحد أبناء الجيران لمراقبتي.

ّ
أن جن

حسين كامل يُفشي السر النووي

في عام ١٩٩٥ أفاق أهل المنطقة 
عــلــى خــبــر مــفــاجــئ هـــو انــشــقــاق 
ــيـــس  ــرئـ ــهــــر الـ حــــســــين كـــــامـــــل، صــ
العراقي، ومغادرته إلى الأردن مع 
زوجته رغد وشقيقه صدام كامل. 
وكــان الانشقاق أخطر ما تعرّض 
له النظام من داخل عموده الفقري. 
يتذكر الجميلي الحادثة ويحكي.

كان حسين كامل من القلة التي 
تعرف كل أســرار النظام والدولة. 
شــغــل مــنــاصــب حــســاســة بينها 
مدير التصنيع العسكري، ووزير 
الــدفــاع والصناعة، وأشـــرف على 
جــهــاز الأمـــن الــخــاص، فــضــلاً عن 
مــهــمــات أخــــرى. لــم يــثــق الــرئــيــس 
بـــأحـــد بـــمـــقـــدار مـــا وثــــق بحسين 
كــامــل. لــهــذا كـــان الانــشــقــاق مؤلماً 
صيب صدام بالكآبة 

ُ
وخطراً، وقد أ

بعد ما انتهت إليه قصة صهره.
ألـــحـــق انــشــقــاق حــســين كــامــل 
أضراراً كبيرة بالنظام وصدقيته. 

ــمّــــان كــشــف  ــــى عــ ــه إلـ ــولــ بـــعـــد وصــ
عـــن وجـــــود مــؤســســة نـــوويـــة كنا 
ــد ســكــتــنــا عــنــهــا لأن المــفــتــشــين  قــ
لـــم يــتــحــدثــوا عـــن وجــــودهــــا ولــو 
ــلــــمــــيــــحــــاً. ضــــــــرب الــــكــــشــــف عــن  تــ
مــنــشــأة مــزرعــة الـــدواجـــن صدقية 
النظام وتسبب في إطالة الحصار 

المفروض على العراق.
كان الرئيس قد أمر في ١٩٩٤ 
بـــوقـــف الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة، أي 
عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال. لــكــن لـــم يكن 
فـــي اســتــطــاعــة الــجــهــاز الــســكــوت 
عــــن بـــقـــاء رجـــــل يــمــتــلــك كــــل هـــذه 
ــمّـــان  المـــعـــلـــومـــات ويـــلـــتـــقـــي فــــي عـ
أشـــخـــاصـــاً مـــن أجـــهـــزة مــخــتــلــفــة. 
ــقــــة  ــاز عــــلــــى مــــوافــ ــ ــهـ ــ ــــجـ حــــصــــل الـ
الـــرئـــيـــس عــلــى عــمــلــيــة للتخلص 
من الرجل. شكّل فريق من جهاز 
العمليات ضم ثلاثة من الضباط 
التنفيذيين وامرأتين وتوجّه إلى 
عمّان. لم يستطع الفريق الاقتراب 
من حسين كامل لاغتياله بسبب 
صرامة الإجــراءات الأردنية حوله 
واضطر إلى العودة بعد شهرين 

إلى العراق بلا نتيجة.
لــم تــرحــب المــعــارضــة العراقية 
بحسين كــامــل. ولــجــان التفتيش 
حــصــلــت مــنــه عــلــى مــعــلــومــات ثم 
أهــمــلــتــه. جـــرت اتـــصـــالات تعكس 
رغــبــتــه فـــي الــــعــــودة، وعـــــاد، وقـــال 
الــرئــيــس إنـــه مستعد لإعــفــائــه من 
إجراءات الدولة ضده. فور عودته 
ــدام حــســين فصل  ــ ــــديّ صـ تـــولّـــى عـ
شقيقتيه عـــن زوجــيــهــمــا. وأبــلــغ 
الــرئــيــس عــلــي حــســن المــجــيــد بــأن 
الــدولــة تــنــازلــت عــن حقها ويبقى 
الأمر بيد العشيرة. وهكذا قاد علي 
حــســن المــجــيــد المــعــركــة الــتــي دارت 
بين أبناء العمومة وأدت إلى مقتل 

حسين كامل.
وفـــي الــحــقــيــقــة أتـــذكـــر هــنــا أن 
بـــــرزان الــتــكــريــتــي كــــان يــقــول قبل 
سنوات إن حسين كامل رجل خطر 
وطموحاته كبيرة جــداً ويريد أن 
يخلف صـــدام حــســين. لــم يتوقف 
الرئيس عند هذا الكلام وأدرجه في 
باب الغيرة أو الكراهية الشخصية 
خصوصاً أن زواج حسين من رغد 
كــان قد تسبب فيما يشبه الشرخ 
العائلي بعد غضب برزان وآخرين. 
والحقيقة أننا لم نلمس في الجهاز 
أي تـــوجـــه مــــن الـــرئـــيـــس لاعــتــبــار 
حسين خليفة لــه فــي حــال غيابه. 
كــانــت المـــؤشـــرات لــديــنــا تفيد بــأن 
الرئيس يعدّ نجله قصي لمثل هذا 
الدور خصوصاً بعدما صار قائداً 
فـــي الـــحـــرس الــجــمــهــوري ومــديــراً 
لجهاز الأمن الخاص، ثم إن اسمه 
في الشارع ليس موضع جدل كما 

كان اسم عدي.
ارتبط اسم صبري البنا (أبو 
نـــــضـــــال) مــــؤســــس «حـــــركـــــة فــتــح 
ــاب  ــالإرهــ ــوري» بــ ــ ـــثـ ــ – المـــجـــلـــس ال
وكـــمـــيـــة مـــذهـــلـــة مــــن الاغـــتـــيـــالات 
والــتــفــجــيــرات. وُلــــدت ظــاهــرة أبــو 
الــعــراق وحظي  نضال على أرض 
الــرجــل بــدعــم مــالــي ولوجيستي 
واســتــخــبــاري مــن نــظــامــه. وحــين 
أعلن في أغسطس (آب) ٢٠٠٢ عن 
انتحار أبو نضال في بغداد شكك 
كثيرون في الرواية ورأوا أن الرجل 
حر ولــم ينتحر. ينقل الجميلي 

ُ
ن

روايته عن الرجل الذي شارك مع 
زميل له في زيارة أبو نضال والتي 

انتهت بما انتهت إليه. 

«روح الشر»

في عام ١٩٧٤ انشق أبو نضال 
عــن حــركــة «فــتــح» الــتــي كـــان مدير 
مكتبها في العراق، معلناً معارضته 
أي تسوية مع إسرائيل. كان موقف 
الــعــراق مــعــارضــاً للتسوية وهكذا 
حصل أبــو نــضــال على كــل أشكال 
الــــــدعــــــم. وبـــــدعـــــم مـــــن المــــخــــابــــرات 
العراقية، أسس أبو نضال معسكراً 
للتدريب في بغداد ضم كثيرين من 
رافضي فكرة التطبيع مع إسرائيل، 
ثــم أخـــذت عــنــاصــره تــجــوب العالم 
مستهدفة مــئــات مــن الشخصيات 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــــؤيــــدة لــلــتــطــبــيــع. 
ــو نــضــال  كــمــا هــاجــمــت جــمــاعــة أبــ
أهدافاً أميركية وأوروبــيــة وعربية 
وإسرائيلية. بعد اندلاع الحرب مع 
إيران طلبت المخابرات من أبو نضال 
وقف عملياته، إلا أنه رفض وغادر 

إلى سوريا.
في ١٩٩١ وقبيل حرب الكويت 
كان العراق يخطط لتنفيذ عمليات 
ضــد أهــــداف أمــيــركــيــة، فاستدعت 
الــحــاجــة إعـــــادة الاتـــصـــال مـــع أبــو 
نـــضـــال واســـتـــقـــدامـــه إلـــــى بـــغـــداد، 
الــخــلافــات العربية  أنــه استغل  إلا 
وأجرى اتصالات مع الكويت ودول 
أخـــرى وحــصــل عــلــى أمــــوال طائلة 

وتوجه إلى ليبيا.
ــقـــرن  ــــي بـــــدايـــــات الـ فـ
الــــــحــــــالــــــي طــــلــــبــــت مـــنـــه 
ليبيا مــغــادرة أراضيها 
ــه إلـــــــــــى مــــصــــر.  ــ ــوجــ ــ ــتــ ــ فــ

حاوره: غسان شربل

حسين كامل (الأول من اليمين في الصف الخلفي) في صورة لعائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين (غيتي)

حسين كامل وعدي صدام حسين (غيتي)

طالباني لضابط 
المخابرات: قُلْ لصدام 

إن العميل سيصبح رئيساً 
لجمهورية العراق

وكلاء إيران قتلوا أكثر 
من ٥٠ ضابطاً من 

المخابرات... وبلغ الثأر 
حد نبش القبور
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ASHARQ AL-AWSAT

الرئيس العراقي صدام حسين (غيتي)

مدير المخابرات العراقية الفريق طاهر جليل الحبوش يعرض صوراً لأسلحة وحقائب عُثر عليها في شقة أبو نضال (الصورة في الإطار) الذي «انتحر» في بغداد عام ٢٠٠٢ (غيتي)

Issue العدد ١٦٢٣٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/١٣

الزعيمان الكرديان مسعود بارزاني وجلال طالباني (غيتي)

وحــين علمت المخابرات 
المـــــــصـــــــريـــــــة بــــــــوجــــــــوده 
طــــــالــــــبــــــتــــــه بـــــــمـــــــغـــــــادرة 
أراضـــيـــهـــا، فــتــوجــه إلــى 
إيــران ولم يمكث طويلاً 
هناك، إذ دخل الأراضي 
ر.  العراقية بجواز سفر يمني مزوَّ
اســتــأجــر بــيــتــاً صــغــيــراً فــي شــارع 
ــــرة قـــصـــيـــرة  ــتـ ــ ــــد فـ ــعـ ــ فـــلـــســـطـــين وبـ
وردت مـــعـــلـــومـــات مــــن مـــخـــابـــرات 
دولــة صديقة عــن أنــه مــوجــود في 
الـــعـــراق. تــمــكّــنــت المــخــابــرات، بعد 
عملية بحث، من التقاط صورة له 
حين اضطر إلى الخروج للتسوق. 
اقترح الجهاز على الرئيس إبقاء 
الرجل في العراق لكن فيما يشبه 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة لمــعــرفــة عــلاقــاتــه 
بــالــدول والأجــهــزة، ووافـــق رئيس 

الجمهورية على ذلك.
ســـرّبـــت أجـــهـــزة غــربــيــة أنــبــاء 
عن وجود أبو نضال في العراق، 
التحرك للسيطرة  فكان لا بد من 
عــلــيــه. قـــام ضــابــطــان مــن الــجــهــاز 
بـــزيـــارة مــفــاجــئــة لـــه، وطــلــبــا منه 
أن يرافقهما بعدما حــاول تبرير 
دخــولــه خــلــســة. شــعــر بـــأن لعبته 
له بارتداء  السماح  كُشفت. طلب 
ملابس غير التي يرتديها، وحين 
أغلق  المــجــاورة  الغرفة  إلــى  انتقل 
الـــبـــاب فـــتـــخـــوّف الـــضـــابـــطـــان مــن 

إقدامه على شيء ما. وفجأة دوّت 
طلقة، فقاما بخلع الباب ووجداه 
قتيلاً. أستطيع التأكيد أنه انتحر 
لأن الــضــابــط الـــذي كـــان مــســؤولاً 
كــان زميلي وصديقي  المهمة  عــن 
وأخبرني بالرواية وظل متمسكاً 

بــهــا. وهــكــذا انــتــهــت قــصــة الــرجــل 
الــــــذي كـــــان يـــســـمّـــي نــفــســه «روح 

الشر» وهو كان كذلك.

الاستقالة تعني الموت

ــابـــرات لــيــس حــزبــاً  جـــهـــاز المـــخـ
ــاء إلـــيـــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن الانـ ــكـ ــمـ ســـيـــاســـيـــاً يـ
ومعرفة أسراره ثم المغادرة بسلام. 
ــرار  ــار قــ ــفــ ــابـــط الــ حــــين يــتــخــذ الـــضـ
ـــع عــمــلــيــاً عــلــى قـــرار 

ّ
الانــشــقــاق يـــوق

إعدامه. لن يرحم الجهاز المنشقين 
وســـيـــتـــعـــقـــبـــهـــم. رجـــــــــال بـــأســـمـــاء 
ــوازات سفر  ــ مــســتــعــارة وأحــيــانــاً جـ
دبــلــومــاســيــة ســيــطــاردون رفيقهم 
السابق لإعــدامــه. تــركــت للجميلي 

أن يسترجع بعض المحطات.

خلال توليه إدارة المخابرات أنشأ 
ــرزان الــتــكــريــتــي مــؤســســة لــلــطــبــاعــة  ــ بــ
والـــنـــشـــر فــــي لـــنـــدن كـــواجـــهـــة لــلــعــمــل 
ــينّ عــلــيــهــا شخصاً  ــ الاســـتـــخـــبـــاري وعـ
ــة ويتمتع  اســـتُـــقـــدم مـــن أجـــهـــزة الـــدولـ
بقدرات إدارية ومصرفية عالية. طابت 
(...) الحياة في لندن، ورفض العودة  لـ
إلى بغداد لدى انتهاء مهمة انتدابه في 
١٩٨٦ وأصر على موقفه. أرسل الجهاز 
إلـــى لــنــدن فــريــقــاً مــن ثــلاثــة أشــخــاص، 
اثنان منهم من معارف الرجل، لهذا لم 
أنــهــم جـــاؤوا لتصفيته، وهما  يتوقع 
اقــتــرحــوا عليه أن يكون  (...) و(...). 
اللقاء في أحد مطاعم لندن. كانت المادة 
السمية المخصصة لقتله موضوعة في 
خاتم أحد أعضاء الفريق والذي غافل 
المــســتــهــدف ودس الــســم فــي مــشــروبــه. 
إلــى بغداد وتوفي الرجل  عــاد الفريق 
المــســتــهــدف بــعــد أســبــوعــين. لــم يتنبه 
ضابط المخابرات إلى أن المادة السميّة 
التي سكبها لامست يده أيضاً فتوفي 
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة. الــشــخــص الثاني 
إبــان غزو الكويت،  في الفريق اختفى 
وتــوفــي الثالث خــارج الــعــراق فــي عام 

.٢٠٢٠
بدت على الضابط (...) تصرفات 
غير مريحة. في ١٩٧٨ تقرر نقله إلى 
خارج الجهاز. هرب عبر الحدود إلى 
ســوريــا وأخــضــعــتــه المــخــابــرات هناك 
ل. وبــعــد أن استنفدت  لتحقيق مــطــوَّ
عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات، 
الفارّ  الــســويــد. راح  إلــى  سهّلت سفره 
يتعاطى مــع الصحافة ويــتــحــدث عن 
أسرار المخابرات فصدر قرار بالتخلص 
ــا فــي  ــنـ ــتـ ــطـ ــحـ مــــنــــه بــــعــــدمــــا تـــــولـــــت مـ

أستوكهولم متابعته ولم يكن حذراً.

موعد قاتل في استوكهولم

ــهــــاز المـــخـــابـــرات  ــــدى جــ ــان لــ ــ كــ

صــائــدات لــلأهــداف. ســافــرت (...) 
الــضــابــط (...) ووُضــعــت  بصحبة 
ــهـــدف  ــتـ ــسـ ــل المـ ــ ــرجــ ــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــي طـ ــ فــ
ــتـــلاع الــطــعــم.  ــى ابـ ــارع إلــ ــ ــــذي سـ الـ
اصــطــحــبــتــه إلــــى شــقــة حــيــث كــان 
زميلها الضابط موجوداً. فوجئ 
الــرجــل بــوجــود ضــابــط العمليات 
ــأدرك أنــه  وهـــو يــعــرفــه شخصياً فــ
وقــــع فـــي الـــفـــخ، وقـــــال لــــه: «هـــــا... 
يني؟». أعدمه 

ّ
جاي هنا حتى تصف

الــضــابــط ورمـــى أجــــزاءه فــجــراً في 
إحدى الغابات، وغادر أستوكهولم 

مع رفيقته بسلام.
رسل إلى المحطة 

ُ
ضابط آخر أ

ره برزان من الوقوع 
ّ
في تركيا. حذ

فــي فــخ الــجــمــيــلات. فــي عــام ١٩٨٢ 
اخـــتـــفـــى الـــــرجـــــل فــــجــــأة ثـــــم تــبــين 
ــى ألمـــانـــيـــا بــصــحــبــة  ــ ـــادر إلــ ــ ــه غــ ــ أنــ
سيدة تركية. عــاد المختفي لاحقاً 
إلــــى تــركــيــا. عــلــمــنــا لاحــقــاً أنــــه تم 
استدراجه إلى مكان خاص وتمت 
تصفيته بطريقة غــامــضــة. كانت 
المــخــابــرات تــســمــح بــتــســريــب هــذه 
الأحــــــــداث بــــين مــنــتــســبــي الــجــهــاز 
ــوّل له  كــــإجــــراء رادع لــكــل مـــن تـــسـ

نفسه القيام بفعل مماثل.
وكشف أن ضباطاً من الجهاز 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  ــلــــوا ضـــد الــ أرســ
ــة يـــــقـــــودهـــــا  ــ ــــخـ ــــخـ ــفـ ــ ســــــــــيــــــــــارات مـ
انـــتـــحـــاريـــون، وأن ضــابــطــاً منهم 
سُــجــن ١٥ عــامــاً بسبب ذلـــك، وهو 
كـــــــان قـــــد سُــــجــــن مـــــــدة أطــــــــول فــي 
ذها على 

ّ
بريطانيا بسبب عملية نف

أراضــيــهــا. وأشــــار إلـــى أن الــعــراق 
عــــرض مــبــادلــة الــصــحــافــي فــــرزاد 
ــر»،  ــ ــزرفــ ــ ــــت، مــــراســــل «الأوبــ ــــازوفـ بـ
ــقـــابـــل الـــضـــابـــط المـــحـــتـــجـــز لــكــنّ  مـ
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة رفــضــت. 
ــلــــطــــات الـــعـــراقـــيـــة  وأعــــــدمــــــت الــــســ
بــــــازوفــــــت لاحــــقــــاً بـــعـــدمـــا أدانــــتــــه 

بالتجسس.

سالم
  الجميلي

أجزم بأن أبو نضال 
انتحر ولم يُنحر

الجهاز لا يرحم أبناءه 
إذا انشقوا أو خانوا



ع الجيش السوداني وقوات «الدعم 
ّ
وق

المدنيين  بحماية  للالتزام  إعلاناً  السريع» 
فــي الـــســـودان، والــعــمــل معاً مــن أجــل وقف 
قصير الأجــل لإطــلاق النار، في محادثات 
أخــــرى، وذلــــك بــعــد مــحــادثــات، عــلــى مــدار 
أسبوع، في مدينة جدة السعودية، جاءت 
ــاعٍ بــذلــتــهــا المــمــلــكــة  نــتــيــجــة جـــهـــود ومــــســ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــلــــى تــجــنــيــب  انــــطــــلاقــــاً مـــــن حـــرصـــهـــمـــا عــ
السودان مآلات الوضع العسكري المُتفجر، 
ــاء ويــســاعــد فـــي تجنيب  بــمــا يــحــقــن الـــدمـ

وقوع كارثة إنسانية.
وقـــــال الـــطـــرفـــان، فـــي «إعــــــلان جــــدة»، 
الذي جرى توقيعه، بالتعاون مع الرياض 
وواشــنــطــن: «نــؤكــد، نحن الموقعين أدنــاه، 
القوات المسلحة السودانية، وقوات (الدعم 
السريع)، من خلال هذا الإعلان، التزاماتنا 
ــانــــون الــــدولــــي  ــقــ الأســــاســــيــــة، بـــمـــوجـــب الــ
الإنــســانــي؛ من  العمل  لتيسير  الإنــســانــي، 
أجـــل تلبية احــتــيــاجــات المــدنــيــين. ونــؤكــد 
ــادة الـــــســـــودان،  ــيــ ــنــــا الـــــراســـــخ بــــســ ــتــــزامــ الــ
والــحــفــاظ على وحــدتــه وســلامــة أراضــيــه، 
ونــدرك أن الالــتــزام بــالإعــلان لن يؤثر على 
أمـــنـــي أو ســيــاســي  أو  قــانــونــي  ــع  أي وضــ
ــــعــــة عـــلـــيـــه، ولــــــن يــرتــبــط 

ِّ
لـــــلأطـــــراف المــــوق

بالانخراط في أي عملية سياسية».

وزير الخارجية السعودي
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، أن إعلان 
جــدة، والاتــفــاق الــذي جــرى التوقيع عليه 
في إطــاره، بين الجيش السوداني وقوات 
أولــى».  «خطوة  بمثابة  السريع»،  «الدعم 
وقال، في تغريدة له عبر «تويتر»: «جمعت 
مـــديـــنـــة جــــــدة مــمــثــلــي الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الــســودانــيــة، وقـــوات (الــدعــم الــســريــع)، في 
مبادرة لحل الأزمة. المحادثات التي تمّت، 
يأتيان  المدنيين،  الالتزام بحماية  وإعــلان 
بــوصــفــهــمــا خـــطـــوة أولــــــى، وســتــتــبــعــهــمــا 
خـــــــطـــــــوات أخـــــــــــــــرى». وأضـــــــــــــاف الــــــوزيــــــر 
السعودي: «والأهــم هو الالتزام بما جرى 
الاتفاق عليه»، مؤكداً أن «المملكة ستعمل 
حــتــى يــعــود الأمـــن والاســتــقــرار لــلــســودان 

وشعبه الشقيق».

ترحيب سعودي وأميركي

ــبـــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة  رحّـ
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، بـــتـــوقـــيـــع الــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة وقــــــــــوات «الــــدعــــم 
ــزام بــحــمــايــة  ــتــ ــــلان الالــ ــريـــع»، عــلــى إعـ الـــسـ
المـــدنـــيـــين فــــي الــــــســــــودان. وأوضــــــــح بــيــان 
ــيـــة» الـــســـعـــوديـــة، أن مــحــادثــات  «الـــخـــارجـ
جدة ستركز، عقب التوقيع، على التوصل 
إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار، 
لمــــدة تــصــل إلــــى قـــرابـــة عــشــرة أيـــــام؛ وذلـــك 
عــلــيــهــا، مشيراً  ــق 

َ
المــتــف الأنــشــطــة  لتسهيل 

آلية  الأمــنــيــة ستشمل  الإجــــــراءات  أن  إلـــى 
لمــراقــبــة وقــــف إطــــلاق الـــنـــار، مــدعــومــة من 
العربية  والمملكة  المــتــحــدة،  الــولايــات  قِــبــل 

السعودية، والمجتمع الدولي.
النهج  مــع  «تماشياً  البيان:  وأضـــاف 

الــتــدريــجــي المــعــتــمَــد، والــــــذي اتـــفـــق عليه 
الـــــطـــــرفـــــان، ســـتـــتـــنـــاول مــــحــــادثــــات جـــدة 
اللاحقة  للمحادثات  المقترحة  الترتيبات 
ـ مــــع المــــدنــــيــــين الــــســــودانــــيــــين والــــشــــركــــاء 
ـ بــشــأن وقـــف دائــم  الإقليميين والــدولــيــين 
القوات  مع  وبالتشاور  العدائية،  للأعمال 
المـــســـلـــحـــة الــــســــودانــــيــــة وقــــــــــوات (الــــدعــــم 
المشاركة  إلــى  المسهلون  يتطلع  الــســريــع)، 
فـــي مــنــاقــشــات مـــع المــدنــيــين الــســودانــيــين 
والــــشــــركــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــدولــــيــــين فــي 

الجولات القادمة من المحادثات». 

٧ بنود في «إعلان جدة»

البند الأول 
نـــتـــفـــق عـــلـــى أن مـــصـــالـــح وســـلامـــة 

الــشــعــب الـــســـودانـــي هــمــا مـــن أولــويــاتــنــا 
ــا بــضــمــان  ــنـ ــتـــزامـ ــد الـ الـــرئـــيـــســـيـــة، ونــــؤكــ
حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين فــــي جـــمـــيـــع الأوقــــــــات، 
ويــــشــــمــــل ذلــــــــك الـــــســـــمـــــاح بــــــمــــــرور آمــــن 
ــال  ــمــ ــاطـــق الأعــ ــنـ ــلـــمـــدنـــيـــين، لمـــــغـــــادرة مـ لـ
العدائية الفعلية، على أساس طوعي، في 

الاتجاه الذي يختارونه.

البند الثاني
ــا عـــــن احــــتــــرام  ــنـ ــتـ ــيـ نــــؤكــــد مـــســـؤولـ
ــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي والـــقـــانـــون  الـ
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، بــمــا فـــي ذلــك 
ــزام بــمــا يـــلـــي: الــتــمــيــيــز فـــي جميع  ــتــ الالــ
ــــات بــين المــدنــيــين والمــقــاتــلــين، وبــين  الأوقـ
ــيـــان المــدنــيــة والأهــــــداف الــعــســكــريــة.  الأعـ
والامــتــنــاع عــن أي هجوم مــن المتوقع أن 

يتسبب في أضرار مدنية عرضية، والتي 
العسكرية  بالميزة  مقارنة  مفرطة،  تكون 
المــتــوقــعــة. واتــخــاذ  الملموسة والمــبــاشــرة 
جــمــيــع الاحـــتـــيـــاطـــات المـــمـــكـــنـــة لــتــجــنــب 
بالمدنيين،  يلحق  الـــذي  الــضــرر  وتقليل 
مما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية، 
فعلى سبيل  المدنيين،  فيها مساكن  بما 
ــدام المـــدنـــيـــين  ــخــ ــتــ ــال لا يـــنـــبـــغـــي اســ ــ ــثـ ــ المـ

بوصفهم دروعاً بشرية.
ضــــــمــــــان عــــــــــدم اســـــــتـــــــخـــــــدام نــــقــــاط 
انــتــهــاك مــبــدأ حــريــة تنقل  التفتيش فــي 
والسماح  الإنسانية.  والجهات  المدنيين 
لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال 
طوعاً  محاصَرة،  مناطق  وأي  العدائية، 
الاحتياجات  بحماية  الالــتــزام  وبــأمــان. 
الــتــي لا غنى عنها لبقاء  والــضــروريــات 
ــاة،  ــيـ ــحـ ــد الـ ــيـ ــلـــى قـ الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين عـ

الغذائية،  المـــواد  تشمل  أن  يمكن  والــتــي 
والمناطق الزراعية، والمحاصيل، والثروة 
النهب، والسلب،  الحيوانية، كما يُحظر 

والإتلاف.
ــنــــاع  ــتــ والالـــــــتـــــــزام بــــــالإجــــــلاء، والامــ
عـــن الاســـتـــحـــواذ، واحـــتـــرام وحــمــايــة كل 
ــرافـــــق الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة، كـــالمـــرافـــق  المـــ
المياه،  ومنشآت  والمستشفيات  الطبية، 
والــكــهــربــاء، والامــتــنــاع عــن استخدامها 
باحترام  والالتزام  العسكرية.  للأغراض 
ــبـــي مــثــل  ــنـــقـــل الـــطـ ــــل الـ ــائـ ــ ــايــــة وسـ وحــــمــ
ســــــيــــــارات الإســـــــعـــــــاف، والامـــــتـــــنـــــاع عــن 
استخدامها لأغراض عسكرية. والالتزام 
بــاحــتــرام وحــمــايــة الــعــامــلــين فــي المــجــال 
الطبي والمــرافــق الــعــامــة. واحــتــرام وعــدم 
ـــرور  ــالمـ ــيــــين بــ ــدنــ ــق المــ ــ ــدي عـــلـــى حـ ــعــ ــتــ الــ
والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج 

ولاية الخرطوم.
واتـــخـــاذ جــمــيــع الإجــــــراءات الممكنة 
لــجــمــع الــجــرحــى والمـــرضـــى وإجــلائــهــم، 
تـــمـــيـــيـــز،  دون  المــــقــــاتــــلــــون  فـــيـــهـــم  ــن  ــمــ بــ
بالقيام  الإنسانية  للمنظمات  والسماح 
ــــلاء  ــدم عـــرقـــلـــة عــمــلــيــات الإجـ ــ بــــذلــــك، وعــ
ــال  ــمــ ــك أثــــنــــاء الأعــ ــا فــــي ذلــــ ــمـ الــــطــــبــــي، بـ
عــن تجنيد  الامــتــنــاع  الفعلية.  الــعــدائــيــة 
ــال  ــمــ ــــي الأعــ ــم فـ الأطـــــفـــــال واســــتــــخــــدامــــهــ
ــراط في  ــخــ الـــعـــدائـــيـــة. الامـــتـــنـــاع عـــن الانــ
عــمــلــيــات الإخـــفـــاء الــقــســري، والاحــتــجــاز 

التعسفي للمدنيين.
الامـــتـــنـــاع عـــن أي شــكــل مـــن أشــكــال 
الــتــعــذيــب أو غــيــره مــن ضـــروب المعاملة 
بما  المهينة،  أو  اللاإنسانية  أو  القاسية 
في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه. 
المحرومين  الأشــخــاص  جميع  ومعاملة 
وتمكين  إنسانية،  بطريقة  من حريتهم، 
ــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة مــن  المـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــ
ــم إلــــــــى الأشـــــخـــــاص  ــظــ ــتــ ــنــ ــول المــ الـــــــوصـــــ

المحتجَزين.

البند الثالث
الإنــــســــانــــيــــة  ــــة  ــــطـ الأنـــــشـ أن  نـــــــــدرك   
الإنسانية،  المــعــانــاة  تخفيف  إلــى  تهدف 
وحــمــايــة حــيــاة وكــرامــة الأشــخــاص غير 
ــــوا عــــن الـــقـــتـــال. 

ُّ
ــف المـــقـــاتـــلـــين أو الــــذيــــن كــ

ونتفق على ضرورة السماح باستئناف 
وحماية  الأساسية  الإنسانية  العمليات 
العاملين والأصول في المجال الإنساني، 
ويشمل ذلــك: احــتــرام المــبــادئ الإنسانية 
الأساسية، المتمثلة في الإنسانية، وعدم 
العمليات  واستقلال  والحياد،  التحيز، 

الإنسانية.
السماح بالمرور السريع للمساعدات 
وتسهيله،  عـــوائـــق،  أي  دون  الإنــســانــيــة 
بما في ذلك المُعدات الطبية والجراحية، 
وضــــمــــان حـــريـــة الـــحـــركـــة لــلــعــامــلــين فــي 

مــجــال الإغـــاثـــة، والــتــي تــعــدّ لازمــــة لأداء 
المــرور  تسهيل  ذلــك:  ويتضمن  مهامّهم. 
للعاملين  عـــوائـــق  دون  والــســريــع  الآمــــن 
الطرق  الإنساني، عبر جميع  المجال  في 
المتاحة، وأي ممرات إنسانية قائمة على 
إلى  الاحتياجات،  تقتضيه  الــذي  النحو 
البلد وداخــلــه، بما في ذلــك حركة قوافل 

المساعدات الإنسانية.
ــراءات بسيطة وسريعة  إجــ اعــتــمــاد 
لجميع الترتيبات اللوجيستية والإدارية 
الإنــســانــيــة. والالــتــزام  الإغــاثــة  لعمليات 
بـــفـــتـــرات الـــتـــوقـــف الإنـــســـانـــيـــة المــنــتــظــمــة 
وأيام الهدوء، حسب الحاجة. والامتناع 
عـــن الـــتـــدخـــل فـــي الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الــرئــيــســيــة، وعــــدم مــرافــقــة الــعــامــلــين في 
المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة 
الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة، 
وإجراءات العمل الإنساني في السودان.

العاملين والأصــول  واحــتــرام  حماية 
ــاتــــب والمـــســـتـــودعـــات  ــكــ والإمـــــــــــــدادات والمــ
ــرى فـــي المـــجـــال الإنــســانــي.  ــ ــرافـــق الأخـ والمـ
تتدخل  ألا  المسلحة  الجهات  ويجب على 
فـــي أنــشــطــة الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة. ومــع 
الجهات الإنسانية،  احترام مبدأ حيادية 
يـــجـــب عـــلـــى الــــجــــهــــات المـــســـلـــحـــة ضـــمـــان 
أمـــن مـــمـــرات الــنــقــل، ومــنــاطــق الــتــخــزيــن، 
والتوزيع. كما يحظر مهاجمة الأفراد، أو 
احتجازهم  أو  ترهيبهم،  أو  مضايقتهم، 
بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات، 
أو  وحـــــــــدات،  أو  مــــــــواد،  أو  مـــنـــشـــآت،  أو 
مركبات الإغاثة، أو تدميرها، أو سرقتها.

البند الرابع 
بــــذل كـــل الــجــهــود لــضــمــان نــشــر هــذه 
ــات الـــقـــانـــون  ــزامــ ــتــ ــات وجـــمـــيـــع الــ ــزامــ ــتــ الالــ
الدولي الإنساني بالكامل، داخل صفوفنا، 
وتعيين نقاط اتصال، للتعامل مع الجهات 

الفاعلة الإنسانية؛ لتسهيل أنشطتها.

البند الخامس
تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، 
ــر الــــســــودانــــي»، و/ ــمـ مــثــل «الــــهــــلال الأحـ

الأحــمــر»،  للصليب  الــدولــيــة  «اللجنة  أو 
مـــن جــمــع المـــوتـــى، وتــســجــيــل أســمــائــهــم 
ــم، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ودفـ

المختصة.

البند السادس
ــة  ــيــــر الــــلازمــ ــــاذ جـــمـــيـــع الــــتــــدابــ ــــخـ اتـ
ــيــــع الأشـــــخـــــاص  لــــضــــمــــان الـــــــتـــــــزام جــــمــ
الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو 
الدولي،  الإنساني  بالقانون  سيطرتنا، 
ولا ســيــمــا الالـــتـــزامـــات الــــــواردة فـــي هــذا 

الإعلان.

البند السابع
تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة 
في هذا الإعــلان، نلتزم بإعطاء الأولوية 
للمناقشات؛ بهدف تحقيق وقف إطلاق 
نـــــار قـــصـــيـــر المــــــــدى؛ لــتــســهــيــل تــوصــيــل 
واستعادة  الطارئة،  الإنسانية  المساعدة 
ــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، ونـــلـــتـــزم كــذلــك  الــ
بــجــدولــة المــنــاقــشــات المــوســعــة الــلاحــقــة 

لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

ــيــــان  ــيــــركــ كــــشــــف مـــــــســـــــؤولان أمــ
ــان أن تـــوقـــيـــع طـــرفـــي الـــنـــزاع  ــعـ ــيـ رفـ
السوداني في مدينة جدّة على إعلان 
السودان،  المدنيين في  التزام حماية 
هـــو «خـــطـــوة أولـــــى» فـــي المــحــادثــات 
العربية  المملكة  بوساطة  المتواصلة 
الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة من 
ــة قــصــيــرة  ــدنـ ــــى هـ ــل إلـ ــتـــوصـ ــل الـ ــ أجـ
لمدة عشرة أيــام تتضمن اتفاقاً على 
آلــيــة لــوقــف الــنــار تلقى دعــمــاً دولــيــاً 

وإقليمياً واسعاً.
ووســــط تــرحــيــب دولــــي وعــربــي 
ــرز فـــي مــحــادثــات  بــالــتــقــدم الــــذي أحــ
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  بالمملكة  جـــدة 
مــــن خـــــلال تـــوقـــيـــع مــمــثــلــي الـــقـــوات 
الفريق  بقيادة  السودانية  المسلحة 
أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، و«قـــوات 
ــــع» بــــقــــيــــادة مــحــمــد  ــريـ ــ ــــسـ الـــــدعـــــم الـ
«حميدتي»،  بـ الملقب  دقــلــو،  حــمــدان 
«إعلان  المسمى رسمياً  الاتفاق  على 
التزام حماية المدنيين في السودان»، 
أبــلــغ مـــســـؤولان أمــيــركــيــان رفــيــعــان 
مجموعة من الصحافيين أن الاتفاق 
يــــرمــــي إلـــــــى «إيــــــصــــــال المــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة، والمـــــســـــاعـــــدة فـــــي بـــدء 
اســتــعــادة الــخــدمــات الأســاســيــة مثل 
انسحاب  وترتيب  والمياه،  الكهرباء 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة مــــن المــســتــشــفــيــات 
باحترام».  الموتى  ودفــن  والعيادات، 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــــوســ الــ أن  أحــــــدهــــــمــــــا  وأكـــــــــــــد 
الــســعــوديــين والأمــيــركــيــين يــقــدمــون 
الدعم من أجل «التفاوض على وقف 
إطـــلاق نــار فعلي قصير المـــدى (…) 

لمدة تصل إلى عشرة أيام». وإذ لفت 
إلى «نقطة مهمة ستكون مختلفة عن 
وقــف إطــلاق الــنــار الــســابــق»، تحدث 
عن «تطوير آلية مراقبة وقف النار، 
تحظى بدعم الأمم المتحدة والمملكة 
آخرين  وأعضاء  السعودية  العربية 
في المجتمع الدولي»، في إشارة إلى 
الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية 
لــلــتــنــمــيــة (إيــــــغــــــاد) وغـــيـــرهـــمـــا مــن 

المنظمات الدولية والإقليمية.

الخطوة التالية

وأوضــح مسؤول أميركي كبير 
آخر أن الوثيقة التي جرى التوقيع 
عليها «هي الخطوة الأولى لما نأمل 
في أن نحققه هنا على أرض الواقع 
فــــي جـــــدة بــــين الــــطــــرفــــين»، مــضــيــفــاً 
التركيز  هــي  الــتــالــيــة  «الــخــطــوة  أن 
ــــأن تــدابــيــر  ــفـــاوض فــــي شـ ــتـ عـــلـــى الـ
أمنية محددة سيتخذها الجانبان 
لـــتـــهـــيـــئـــة ظـــــــــروف آمـــــنـــــة» لـــتـــقـــديـــم 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة، واســـتـــعـــادة 
الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة. ووصـــــف 
المشاركة السعودية بأنها «أمر بالغ 

الأهمية».
وبــــذل الــوســطــاء الــســعــوديــون، 
وبينهم سفير المملكة في الخرطوم 
عـــــلـــــي بــــــــن جـــــعـــــفـــــر، والــــــوســــــطــــــاء 
وزير  وكيلة  وأبــرزهــم  الأميركيون، 
الخارجية للشؤون الأفريقية مولي 
فـــي، والــســفــيــر لـــدى الـــســـودان جــون 
غـــودفـــري، مــا وُصـــف بــأنــه «جــهــود 
ــل إلــــــــى وقــــف  ــتــــوصــ ــلــ ــة» لــ ــيــ ــنــ مــــضــ

الـــنـــار، ولـــوصـــول مــمــثــلــي الــقــوتــين 
المــتــحــاربــتــين إلــــى مــديــنــة جــــدة من 
أجل إجراء «محادثات وجهاً لوجه» 

بدءاً من السبت الماضي.
ومـــــع اســـتـــمـــرار هـــــذه الــجــهــود 
ــة» فـــــي جـــــــــدة، تـــوقـــع  ــديــ ــيــ ــهــ ــمــ ــتــ «الــ
طلبا  اللذان  الأميركيان  المــســؤولان 
ــا، «تـــوســـيـــع  ــمـ ــهـ ــيـ ــمـ عــــــدم نـــشـــر اسـ
ــبـــل (…)  ــقـ ــتـ فـــــي المـــسـ المـــــحـــــادثـــــات 
الــهــدف هو  المــدنــيــين»؛ لأن  لتشمل 
مواصلة العمل مع الجهات الفاعلة 
ــة «لـــتـــحـــريـــك  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
الــعــمــلــيــة نــحــو مــنــاقــشــة وقـــف دائــم 
العدائية وتشكيل حكومة  للأعمال 

ــلـــى أن «هــــذه  ــة». وشــــــــددا عـ ــيــ ــدنــ مــ
عملية تدريجية».

جيش موحد

المـــبـــعـــوث  ــادات  انـــــتـــــقـــ عـــلـــى  ورداً 
الأفريقي  القرن  إلــى  السابق  الأميركي 
ــــؤول  ــسـ ــ ــلــــتــــمــــان، ذكـــــــر المـ ــيــ ــفــــري فــ ــيــ جــ
المتحدة  الـــولايـــات  أن  الأول  الأمــيــركــي 
«انخرطت بشكل مكثف في دعم عملية 
الاتفاق السياسي الإطاري» التي بدأت 
في ٥ ديسمبر (كانون الأول) بمشاركة 
واســعــة مــن الــجــهــات الــفــاعــلــة المــدنــيــة، 

ــى الــــقــــادة الــعــســكــريــين،  بـــالإضـــافـــة إلـــ
مــضــيــفــاً أن المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة تــطــرقــت 
إلى خمس قضايا رئيسية، وأصعبها 
ــاع الأمــــــــن، وهـــي  ــطــ عــمــلــيــة إصـــــــلاح قــ
الزمني والطرائق  «الجدول  تركز على 
ــــع) فــي  ــريـ ــ ــــسـ لــــدمــــج (قــــــــــوات الـــــدعـــــم الـ
الــســودانــيــة، وإنــشــاء  الــقــوات المسلحة 
القيادة لجيش سوداني موحد  هيكل 
وطني محترف». وكشف أن مناقشات 
المــرحــلــة الــثــانــيــة «أحـــــرزت قــــدراً كبيراً 
الكثير من  التقدم»؛ إذ «كــان هناك  من 
الـــنـــقـــاش بـــين المـــدنـــيـــين وبــــين الــقــيــادة 
العسكرية حول شكل الحكومة المدنية 
الجديدة». وأسف لأنه على رغم الكثير 
مـــن الــعــمــل، بـــدأ الــقــتــال فـــي ١٥ أبــريــل 

(نيسان) الماضي.
ــركـــي الأول  ــيـ ــســــؤول الأمـ ــرر المــ ــ وكــ
أن مــــا حـــصـــل فــــي جـــــدة «لــــيــــس وقــفــاً 
لإطــــلاق الـــنـــار» فـــي «الــقــتــال الــرهــيــب» 
الــدائــر فــي الــســودان، آمــلاً «بــحــذر» في 
أن «اســـتـــعـــدادهـــم لــلــتــوقــيــع عــلــى هــذه 
الــوثــيــقــة ســيــولــد بــعــض الـــزخـــم الـــذي 
المساحة  بعض  خلق  على  سيجبرهم 
«الـــجـــانـــبـــين  لأن  الــــــــراحــــــــة»؛  لـــبـــعـــض 

متباعدان تماماً».

اتهامات متبادلة

وتحدث المسؤول الثاني عن «ثلاث 
ــاعـــي جـــاريـــة  ــا أن المـــسـ ــ ــداهـ ــ ــاط»، إحـ ــ ــقـ ــ نـ
مــن أجــل «وقـــف إطـــلاق نــار فــعــال قصير 
ــدات  ــاعــ ــســ ــال المــ ــ ــــصـ ــريـــع إيـ الأجــــــــل لـــتـــسـ
«آلية لمراقبة  إلى  الإنسانية»، بالإضافة 
وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار»، وأكـــــد أن كــــلاً من 

الـــجـــانـــبـــين «يـــنـــظـــر إلـــــى الــــطــــرف الآخــــر 
على أنــه مرتكب الانــتــهــاكــات». ووصــف 
الــقــوتــين بــأنــهــمــا «عــالــقــتــان فـــي صـــراع 
«نعمل  مضيفاً:  السلطة»،  على  وحشي 
بــصــبــر مـــع الـــســـعـــوديـــين ونـــتـــشـــاور مع 
ــريـــن فـــي أفــريــقــيــا  ــاء إقــلــيــمــيــين آخـ ــركـ شـ
ــتـــمـــع الــــدولــــي  ــعــــربــــي والمـــجـ ــم الــ ــالــ ــعــ والــ
حــــول كــيــفــيــة بـــنـــاء مـــســـار بـــديـــل، مــســار 
تفاوضي». وأوضح أن آلية مراقبة وقف 
النار تتضمن «مزيجاً من ثلاثة عناصر 
رئـــيـــســـيـــة: الــــصــــور الـــعـــلـــويـــة (بـــالأقـــمـــار 
ــرات)، بــمــا فـــي ذلــك  ــيّــ ــســ الــصــنــاعــيــة والمــ
الصور الحرارية التي تسمح لنا برؤية 
الــبــصــمــات الــحــراريــة لــلأســلــحــة، وكــذلــك 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  تحليل وســائــل 
ثــم الــتــقــاريــر المــيــدانــيــة»، مــؤكــداً أن هــذه 
«الخلطة السرية للآلية» يمكن أن تشمل 
ــن الــــقــــوات المــســلــحــة  ــل مــ ــن كــ مــمــثــلــين عــ
ــم الـــســـريـــع»،  ــوات الـــدعـ ــ ــ الـــســـودانـــيـــة و«قـ
وأيضاً من ممثلي المجتمع الدولي، مما 
عن  تقارير  «تقديم  بـ للطرفين  سيسمح 

انتهاكات وقف إطلاق النار».
إلــى ذلــك، أفــاد الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، بأن 
المـــحـــادثـــات الــجــاريــة فـــي جـــدة «تحظى 
بــــدعــــم واســــــــع مـــــن الاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
و(إيغاد) والعديد من الجماعات المدنية 
المحادثات  «هــذه  أن  مكرراً  السودانية»، 
خطوة أولى». وأضاف أن المساعي جارية 
ــادة المــدنــيــين الــســودانــيــين  ــقـ ــراك الـ ــ «لإشــ
ولجان المقاومة والمجتمع المدني للعمل 
إقامة  فــي  المتمثل  المشترك  الــهــدف  نحو 
حـــكـــم ديـــمـــقـــراطـــي مـــدنـــي فــــي الــــســــودان 
وقــت ممكن، وتنسيق جهود  أقـــرب  فــي 

المساعدة المدنية والدولية».
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الجيش السوداني 
و«الدعم السريع» يعلنان 

التزامهما حماية المدنيين 
والعمل لوقف إطلاق النار

الخطوة التالية ستركز 
على التفاوض بشأن 

التدابير الأمنية

الحل يتضمن جهداً لدمج «قوات الدعم السريع» في الجيش والعودة إلى الحكم المدني

المفاوضون السعوديون والأميركيون يكثفون الجهود لوقف النار
واشنطن: علي بردى

كثير من سكان العاصمة السودانية نزحوا خارجها بسبب الحرب (أ.ف.ب)

آلية مراقبة أممية وإقليمية... وبن فرحان يؤكد أن السعودية ستعمل على إعادة الاستقرار

«إعلان جدة» يمهد لوقف الحرب في السودان

جانب من توقيع «إعلان جدة» مساء الخميس (رويترز)

جدة: «الشرق الأوسط»

أعمدة دخان جراء القصف تحجب السماء عن أجزاء عدة من الخرطوم (رويترز)



توالت ردود أفعال الدول والمنظمات 
المــرحّــبــة بتوقيع  الــعــربــيــة والخليجية 
ــم  ــيــــش الـــــســـــودانـــــي وقــــــــــوات الــــدعــ الــــجــ
السريع، على اتفاق أولي، إعلان التزام، 
في مدينة جدة، برعاية المملكة العربية 
السعودية والولايات المتحدة الأميركية، 
وأشـــاد الجميع بالجهود التي بذلتها 
الرياض وواشنطن، في تشجيع الأطراف 
ــة فـــي جــولــة  ــاركـ ــيـــة عــلــى المـــشـ الـــســـودانـ
المـــحـــادثـــات، والـــتـــي تـــؤكـــد عــلــى أهــمــيــة 
وجدوى تضافر جميع الجهود من أجل 

إنهاء أزمة السودان في أسرع وقت.
ــلــــنــــت الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات  وأعــ
المــــتــــحــــدة، فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن صــبــاح 
الجمعة، توقيع ممثلي القوات المسلحة 
ــم الـــســـريـــع عــلــى إعـــــلان الالـــتـــزام  والــــدعــ
بــحــمــايــة المــدنــيــين فـــي الــــســــودان، عقب 

محادثات في مدينة جدة.
ورحّب الأمين العام لمجلس التعاون 
الــبــديــوي، بالاتفاق،  الخليجي، جاسم 
مــعــبّــراً عـــن أمــلــه فـــي أن يــــؤدي إلـــى حل 
سلمي دائم وشامل، يحافظ على سيادة 
الــســودان ويحقق طموحات شعبه في 

الأمن والسلام والاستقرار السياسي.
كــمــا عــبّــر الـــبـــديـــوي عـــن الأمــــل بــأن 
يـــســـهـــم الاتـــــفـــــاق فـــــي ضــــمــــان مــصــالــح 
وســـلامـــة الــشــعــب الـــســـودانـــي كــأولــويــة 
رئــيــســيــة، وتـــرســـيـــخ ســـيـــادة الـــســـودان 
والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة 

أراضيه.
ــاون  ــعــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــنـــظـ ــام لمـ ــ ــعــ ــ ــ الأمـــــــــين ال
ــرب عـــن أمــلــه  ــه، أعــ الإســـلامـــي، حــســين طـ
بأن يشكل إعلان جدة خطوة مهمة نحو 
إنهاء النزاع المسلح في السودان نهائياً.
ــرورة اســتــمــرار  ــار طــه إلـــى «ضــ وأشــ
العمل الجاد في إطار المبادرة السعودية - 
الأميركية المشتركة بهدف التوصل لوقف 
فـــوري ودائـــم لإطـــلاق الــنــار وحــل الأزمــة 

السودانية في إطار الحوار السلمي».
كما ناشد طــه الأطـــراف السودانية 
العمل على «تغليب المصلحة الوطنية 
ــا لــــلــــســــودان بـــمـــا يـــحـــافـــظ عــلــى  ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــة ويــحــقــق  ــ ــــدولـ ــه ومــــؤســــســــات الـ ــدتــ وحــ
طــمــوحــات الشعب الــســودانــي فــي الأمــن 
والسلام والاستقرار السياسي والتنمية 

الاقتصادية».
الـــعـــربـــي رأى أن إعــــلان  ــبــــرلمــــان  الــ
جدة «خطوة مهمة لحقن دماء الشعب 
السوداني وتوفير الحماية للمدنيين، 
وتسهيل وصــول المساعدات الإنسانية 
والإغــاثــيــة إلـــى المــتــضــرريــن، والــحــفــاظ 
على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل 

عمليات الإجلاء».
ــان الـــعـــربـــي الأطـــــراف  ــرلمـ ــبـ ودعـــــا الـ
إلــى الالــتــزام بما تم الاتفاق  السودانية 
عــلــيــه مـــن تـــعـــهـــدات بــمــا يــنــهــي الـــنـــزاع 

ــــى الـــحـــوار  والـــبـــنـــاء عــلــيــه بـــالـــعـــودة إلـ
واســتــعــادة المــســار الــســيــاســي لتحقيق 
الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــســودان ووقــف 

إطلاق النار بشكل نهائي.
في مصر، عبّرت وزارة الخارجية 
عــــن تــطــلــعــهــا «لأن يـــتـــم الالـــــتـــــزام بــمــا 
ــهــــدات، وأن  ــعــ ــــاق عــلــيــه مــــن تــ ــفـ ــ ــم الاتـ تــ
تــفــســح تــلــك الـــخـــطـــوة المـــجـــال لأطــــراف 
الــنــزاع، بمساعدة الوسطاء والشركاء 
الإقليميين والدوليين، للتوصل لوقف 
الــنــار واستئناف  شامل ودائـــم لإطــلاق 

الحوار».
وأشــــــــــــادت الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
بجهود السعودية والــولايــات المتحدة 
فــي تشجيع الأطــــراف الــســودانــيــة على 
المــحــادثــات، مشيرة  المشاركة في جولة 
إلـــــى أن ذلـــــك يـــؤكـــد «أهـــمـــيـــة وجـــــدوى 
تضافر جميع الجهود مــن أجــل إنهاء 
ــة الــراهــنــة فــي الــســودان فــي أســرع  الأزمـ

وقت».
ورحّب الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، بالتوقيع على 

«إعلان جدة». 
وشــــدد أبــــو الــغــيــط فـــي بــيــان على 
ــرام الـــكـــامـــل لــلــتــعــهــدات  ــتــ ـــــرورة الاحــ ضـ
الــــواردة فــي هــذا الإعـــلان؛ حقناً للدماء 
السودانية وبما يمهد الطريق للوصول 
إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار. 
ــهـــود المـــمـــلـــكـــة والـــــولايـــــات  وأشــــــــاد بـــجـ
المتحدة في التوصل لهذا الإعلان، وكذلك 

استضافة السعودية تلك المحادثات.
وأبدى ممثل الأمم المتحدة الخاص 
للسودان، فولكر بيرتس، تفاؤله بشأن 
إمكانية توصل الوسطاء لوقف لإطلاق 
ــام القليلة  ــ الـــنـــار فـــي الـــســـودان فـــي الأيـ

المقبلة، وقال إنه تلقى تطمينات من أحد 
الطرفين بأنهما سيواصلان التفاوض 

في السعودية.
ــيـــرتـــس لــلــصــحــافــيــين فــي  وقـــــــال بـ
ــد أن أهــــــم عـــنـــصـــر فــي  ــقــ ــتــ جـــنـــيـــف «أعــ
هـــذا الــتــفــاهــم الــــذي تـــم تــوقــيــعــه الليلة 
الــتــزام الطرفين بمواصلة  الماضية هــو 
محادثاتهما»، مضيفاً أنه تحدث لأحد 

الطرفين هذا الصباح.
ورحّب الاتحاد الأوروبي بالخطوة، 
الفرقاء  إنــه سيعمل مع  وقــال في بيان 
في السودان من كثب لحل العقبات، كما 

رحّبت فرنسا بالخطوة.
وأعربت وزارة الخارجية الأردنية 

عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق 
عـــنـــه مــــن الــــتــــزامــــات إنـــســـانـــيـــة تــتــصــل 
ــيــــين واحــــــتــــــرام قـــواعـــد  ــدنــ ــة المــ ــايـ ــمـ بـــحـ
ــانــــي، خــطــوة  ــــي الإنــــســ ــــدولـ ــانــــون الـ ــقــ الــ
أولـــــى تــتــبــعــهــا خـــطـــوات أخـــــرى تسهم 
فــي عــودة الأمــن والاســتــقــرار للسودان، 
وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب 
السوداني بالأمن والاستقرار السياسي 

والاقتصادي. 
«إعـــلان  ــبــــت دولـــــة الـــكـــويـــت بــــ ورحّــ
جــــدة» لــحــمــايــة المــدنــيــين فـــي الـــســـودان 
وثــمّــنــت الــخــارجــيــة الــكــويــتــيــة الجهود 
المقدرة والمستمرة التي تقوم بها المملكة 

والولايات المتحدة في تشجيع الأطراف 
ها على الجلوس على 

ّ
السودانية، وحث

طاولة المحادثات، وجددت الدعوة إلى 
الوقف الفوري للقتال والأعمال العدائية 
والاســـتـــمـــرار فـــي الـــحـــوار بـــين الأطــــراف 
ــيـــة؛ بــغــيــة تـــجـــاوز الــخــلافــات  الـــســـودانـ
ــــم وشـــامـــل لــلأزمــة  والـــتـــوصـــل لــحــل دائـ
الحالية، بما يحفظ للسودان الشقيق 

أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
ورحّــبــت دولـــة قطر بتوقيع إعــلان 
المبادئ، وأعربت خارجيتها، في بيان، 
عن تطلع قطر إلى أن يمهد الإعلان لوقف 
دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط 

بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك 
فيها كل القوى السياسية السودانية، 
وصولاً إلى اتفاق شامل وسلام مستدام 
الــســودانــي في  يحقق تطلعات الشعب 

الاستقرار والتنمية والازدهار.
عة على 

ّ
ورحّبت القوى المدنية الموق

الاتفاق الإطاري السياسي في ديسمبر 
الــحــريــة  قــــوى  (كـــانـــون الأول)، ومــنــهــا 
والتغيير، بتوقيع إعــلان المبادئ الذي 
قالت إنه يكفل حماية المدنيين ومعالجة 
القضايا الإنسانية، واعتبرتها خطوة 

أولى نحو إنهاء الحرب.
وجــــــــاء فـــــي الإعــــــــــلان الــــــــذي صــــدر 

ــدار أســبــوع بين  بــعــد مــحــادثــات عــلــى مـ
الطرفين المتحاربين في السودان إنهما 
يلتزمان «بإعطاء الأولوية للمناقشات؛ 
بهدف تحقيق وقــف إطــلاق نــار قصير 
المــــــــدى لـــتـــســـهـــيـــل تــــوصــــيــــل المــــســــاعــــدة 
الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات 

الأساسية».
وعقب التوقيع، ستركز محادثات 
جــــدة عــلــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن 
وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل لنحو 
عشرة أيام، وستشمل الإجراءات الأمنية 
النار مدعومة  آلية لمراقبة وقف إطــلاق 
ــة  ــعـــوديـ ــتــــحــــدة والـــسـ مــــن الــــــولايــــــات المــ
والمجتمع الدولي، بحسب وكالة الأنباء 

السعودية.
واتفق الطرفان، وفقاً للإعلان، على 
أن مصالح وسلامة الشعب السوداني 
«هـــي أولــويــاتــنــا الــرئــيــســيــة»، مؤكدين 
على الالــتــزام بضمان حماية المدنيين 
ــك الــــســــمــــاح بــــمــــرور آمـــن  ــ «ويــــشــــمــــل ذلــ
للمدنيين في جميع الأوقـــات ومغادرة 
مـــنـــاطـــق الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة الــفــعــلــيــة 
عــلــى أســــاس طــوعــي فــي الاتـــجـــاه الــذي 

يختارونه».
واعتبر «ائتلاف قوى إعلان الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، فــــي بـــيـــان الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتــفــاق، خطوة مهمة في طريق إنهاء 
الحرب الدائرة في البلاد منذ ١٥ أبريل 

(نيسان) الماضي.
 الائتلاف السياسي الأكبر 

ّ
وحض

في البلاد، الجيش و«الدعم السريع» 
إلــى وقف  على المضي قدماً للوصول 
دائـــم لإطـــلاق الــنــار وإنــهــاء الخلافات 
بالحوار، بعيداً عن استخدام العنف 

والقوة المسلحة.
وأشــادت «قوى التغيير» بجهود 
المجتمعين الدولي والإقليمي، وعلى 
وجـــــه الـــخـــصـــوص المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
ــايــــة  ــلــــى رعــ ــا عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة وأمـ ــعــــوديــ الــــســ

المفاوضات بين الطرفين.
ــلـــع  ــتـــطـ وقـــــــالـــــــت فـــــــي الـــــبـــــيـــــان «نـ
لاستكمال هذه الجهود لحين الوصول 
إلى وقف شامل ودائم ونهائي، يحقق 
تطلعات الشعب السوداني في الانتقال 

المدني الديمقراطي».
كذلك، رحب «التجمع الاتحادي»، 
أحد فصائل الائتلاف، بجهود قيادات 
الجيش و«الدعم السريع»، لإطفاء نار 
الـــحـــرب بـــالـــحـــوار الـــجـــاد والـــشـــفـــاف، 
الذي أسفر عن «اتفاق إعلان مبادئ» 
لحماية المدنيين، ومعالجة القضايا 
ــاق خـــطـــوةً  ــ ــفــ ــ الإنــــســــانــــيــــة، وعــــــــدّ الاتــ
كبيرةً لاستعادة المسار السلمي لحل 

الخلافات.
وناشد الجيش و«الدعم السريع» 
ــفــــاق، بما  تــنــفــيــذ كـــل مـــا ورد فـــي الاتــ
يمهد الطريق نحو وقف كامل وشامل 
للحرب، وعودة المسار السياسي، الذي 

يفضي للتحول المدني الكامل.
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فولكر بيرتس متفائل 
بشأن التوصل لوقف 

لإطلاق النار في الأيام 
القليلة المقبلة

المبعوث الأممي فولكر بيرتس (رويترز)

إشادة بالجهود السعودية والأميركية... وأمل بإنهاء أزمة السودان

ترحيب عربي وخليجي ودولي وسوداني بـ«إعلان جدة» الإنساني

تواصل القتال في الخرطوم حتى مساء الخميس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
الرياض - عواصم: «الشرق الأوسط»

السودان: الحرب تحاصر الصحافيين وتعطل مؤسساتهم
يُـــجـــمـــع صـــحـــافـــيـــون وإعــــلامــــيــــون، 
ــودان، عــلــى تــأكــيــد أن  ــ ــسـ ــ عـــامـــلـــون فـــي الـ
الــقــتــال بـــين الــجــيــش و«الــــدعــــم الــســريــع» 
د مهمتهم، ومنعهم من الوصول إلى 

ّ
عق

ل  الحقيقة حول ما يدور في البلاد، وتحوَّ
الباحثون منهم عن معلومات موثوقة، 
«حــرب الــجــنــرالــين»، التي  إلـــى ضــحــايــا لـــ
اندلعت، منتصف أبريل (نيسان)، كما أن 
الحرب جعلتهم يعيشون أسوأ كوابيس 
حياتهم، إذ توقفت صحفهم بشكل كامل، 
وانــقــطــع بــث مــحــطــات الــتــلــفــزة والإذاعــــة، 
وواجـــهـــوا حــربــاً لا هــــوادة فيها مــن قِبل 

طرفي القتال. 
ــقـــول صــحــافــيــون إن عــمــلــهــم في  ويـ
البحث عن معلومات حقيقية دفع أحياناً 
إلى تصنيفهم بأنهم «متمردون» من قِبل 
المُوالين للجيش، أو اعتبارهم «مُعادين» 
ــم الـــســـريـــع»، وكــــل طــرف  مـــن قِـــبـــل «الــــدعــ
«حـــســـاب قـــريـــب»، فـــي حين  يــتــوعــدهــم بــــ
أصــبــحــت كتاباتهم وتعليقاتهم، حتى 
عــلــى صــفــحــاتــهــم فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مــصــدر تهديد ووعــيــد، ولا 
سيما إذا لم يعلنوا الانحياز لطرف من 

أطراف القتال. 
وفي بداية القتال، احتُجز عدد كبير 
مـــن الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين فـــي مــقــارّ 
عملهم، خصوصاً في التلفزيون والإذاعة 
الرسميين اللذين استولت عليهما قوات 
«الدعم السريع»، وكذلك هناك صحافيون 
ومراسلون يعملون في قنوات وفضائيات 
ــادئ  ــم، بــ ــ ــــددهـ ر عـ ــــــــدِّ

ُ
ــيــــة، ق مــحــلــيــة وعــــالمــ

الأمـــر، بنحو ٣٠ صحافياً، ظــل بعضهم 
عــالــقــاً فـــي مــكــتــبــه ومـــكـــان عــمــلــه لــــ٤ أيـــام 
وهــــم «صـــائـــمـــون» بـــالـــقـــوة، لا يُــفــطــرون 
ــاء، ومـــع ذلـــك فــإن  ــ إلا بــبــعــض الــتــمــر والمــ
مكاتبهم واستديوهاتهم ظلت تتعرض 
للقصف بالأسلحة الثقيلة، لكنهم جميعاً 
خرجوا سالمين إلى منازلهم، إثر مطالبات 

زملائهم طرفي الصراع بإجلائهم.
ويـــتـــهـــم إعــــلامــــيــــون أنـــــصـــــار نـــظـــام 
الرئيس البشير بالاستثمار في «إعلام» 
المعركة لترهيب الصحافيين وإجبارهم 
على الانحياز للجيش، باتهامهم بأنهم 
داعمون للتمرد «الدعم السريع»، ومن ثم 

فهم عملاء وخونة، بل مرتزقة ينتظرون 
حسابهم بعد نهاية الحرب. 

ــــي عــبــد  ــوقـ ــ ــافــــي شـ ــــول الــــصــــحــ ــقــ ــ ويــ
«الشرق الأوســط»، إن الأطراف  العظيم، لـ
المتقاتلة لم تراعِ قواعد حماية الصحافيين 
أثناء الحروب، مما جعل الصحافة تواجه 

واقعاً شديد التعقيد. 
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم: «جــــــاءت 
الحرب بعد ثورة ديسمبر (كانون الأول)، 
وكان هناك صحافيون يدعمون التحول 
الديمقراطي، وهو موقف استغلّه أنصار 
الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، ومــــارســــوا، مـــن خــلالــه، 
إرهــــابــــاً فـــكـــريـــاً، بــاتــهــامــهــم بـــدعـــم قـــوات 
(الدعم السريع) ضد الجيش، لتأتي بعد 

ذلك اتهامات الخيانة الوطنية». 
ــة، الآن،  ــافـ الـــصـــحـ ــــع: «صــــــوت  ــابـ ــ وتـ
مـــعـــدوم تــمــامــاً، ولــيــس لـــه تــأثــيــر يُـــذكَـــر، 
وتــجــري مــحــاولات لإبــعــادهــا عــن المشهد 
لصالح الدعاية الحربية»، لكنه يؤكد أن 
«الصحافيين واجــهــوا تحدياً كبيراً في 
ــى، غــيــر أنــهــم امــتــصّــوا  ــام الــحــرب الأولــ أيـ
الــــصــــدمــــة، وأصــــبــــحــــوا يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل 

أفضل».
ــا مـــنـــســـق مــنــظــمــة «صـــحـــافـــيـــون  ــ أمــ
ــان»، المـــعـــروفـــة اخــتــصــاراً  ــســ لــحــقــوق الإنــ
ــر»، الـــصـــحـــافـــي فــيــصــل الـــبـــاقـــر،  ــهــ «جــ ـــ بــ
ــه، لــلــصــحــيــفــة، أن  ــثـ ــديـ فـــقـــد أكــــــد، فــــي حـ
طــرفــي القتال لهما مصلحة فــي تغييب 
المــشــهــد؛ ليسود  الصحافة والإعــــلام عــن 
ــع: «تـــغـــيـــب  ــ ــابــ ــ ــي. وتــ ــ ــ ــلامـ ــ ــ الـــتـــعـــتـــيـــم الإعـ
المعلومات الحقيقية عــن أضـــرار الحرب 
وآثـــارهـــا المـــدمـــرة، عــلــى الــشــعــب، لتسود 
محلها البروباغاندا العسكرية وخطاب 
التضليل، بما يخلق اضطراباً معلوماتياً 
ينتشر من خلاله خطاب العنف والكراهية 

محلّ الحقيقة ونبذ الحرب وويلاتها».
الــبــاقــر، المتخصص فــي رصد  وقـــال 
انتهاكات حقوق الصحافيين، إن منظمة 
قت عــدداً من الانتهاكات التي 

ّ
«جهر» وث

ض لها الصحافيون والصحافيات  تــعــرَّ
النزاع. وأضــاف: «سنظل  من قِبل طرفي 
نـــقـــوم بـــواجـــبـــنـــا، ويـــجـــب عــلــى الــطــرفــين 
احـــتـــرام حــريــة الــصــحــافــة، والــتــوقــف عن 
ــهــــداف الـــصـــحـــافـــيـــين والمــــؤســــســــات  ــتــ اســ

الصحافية والإعلامية».
وحثّ الباقر المجتمع الدولي والعالم 

على عــدم الــســمــاح بــالإفــلات مــن العقاب 
الــجــرائــم المــرتــكَــبــة ضــد الصحافيين  فــي 
ــــاف: «مـــن جانبنا،  والــصــحــافــيــات. وأضـ
سنظل نــرصــد الانــتــهــاكــات، بما فــي ذلك 
الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون 

والصحافيات».
ويقول خبراء وإعلاميون إن الحرب 
رت على الإعلام بشكل كبير، إذ لم تعد 

ّ
أث

الــقــنــوات الفضائية والإذاعـــــات تــبــث من 
استديوهاتها، وتوقف صــدور الصحف 
اليومية وتوقفت طباعتها، وإن أجهزة 
الإعــلام الوطنية توقفت جميعاً، ما عدا 
إذاعــة واحــدة تبث الدعاية الحربية، ولا 
يُعرَف من أين تبث، وهو ما أشار إليه مدير 
الأخبار السابق في التلفزيون السوداني، 
ماهر أبو الجوخ، بقوله: «يلجأ الناس إلى 
الفضائيات الخارجية، لمعرفة الحقيقة؛ 
لأن أجهزة الإعــلام الرسمية تحولت إلى 
إعلام عسكري يبث الدعاية الحربية، ما 

أفقدها مصداقيتها».
الـــــجـــــوخ أن أجــــهــــزة  أبـــــــو  وأوضــــــــــح 
ت معها، 

ّ
الإعلام، المملوكة للدولة، اصطف

ما أفقدها الموضوعية، وتحولت إلى أداة 
دعاية عوضاً عن نقل المعلومات. وتابع: 

«هناك عدد كبير من المؤسسات الإعلامية 
مــوجــودة في مناطق حــرب، مثل الإذاعــة 
والتلفزيون الرسميين، وجرت السيطرة 
عليهما مــن قـــوات (الــدعــم الــســريــع)، ولم 
تــعــد تــســتــطــيــع الـــبـــث؛ لأنـــهـــا واقـــعـــة في 
أمــا الصحف  القتال،  مناطق يــدور فيها 
ــابـــع ومــنــافــذ  فـــقـــد تـــوقـــفـــت بـــتـــوقـــف المـــطـ

التوزيع».
ر أبــو الجوخ من تأثير طويل 

َّ
وحــذ

المـــدى عــلــى الإعــــلام فــي الـــســـودان بشكل 
عام، وقال: «الحرب خلقت واقعاً جديداً 
ــقــــدان الــثــقــة  أخـــشـــى أن يـــتـــرتـــب عــلــيــه فــ
بالإعلام السوداني، خصوصاً إذا مارس 
ــد الــحــيــاد». 

َ
ــدّ، وفــق الاصــطــفــاف مــع وضــ

واســـتـــطـــرد قـــائـــلاً: «خـــطـــورة هــــذا الأمـــر 
على المستوى الاستراتيجي، أنه يجعل 
السودانيين يلجأون إلى وسائل الإعلام 
الأجنبية للحصول على المعلومات عن 

بلادهم».
بَــيْــد أنـــه بـــدا مــتــفــائــلاً بــعــودة قوية 
للإعلام بنهاية الحرب، بقوله: «إذا نشأت 
أوضــاع ديمقراطية، فإنها ستؤدي إلى 
نهضة إعلامية جــديــدة، كما حــدث بعد 

ثورة ديسمبر ٢٠١٩».

وانـــــــتـــــــقـــــــد نـــــقـــــيـــــب الــــصــــحــــافــــيــــين 
ــو إدريــــس،  الــســودانــيــين، عــبــد المــنــعــم أبـ
الأجواء التي نتجت عن الحرب وتأثيرها 
«الـــشـــرق  ـــ عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين، بـــقـــولـــه، لـ
الأوســط»: «لا يستطيع الإعلاميون أداء 
عملهم؛ لأن مؤسساتهم تقع في منطقة 
ــد تـــوقـــف الـــقـــنـــوات  ــ ــات». وأكــ ــبــــاكــ ــتــ الاشــ
الخاصة، ما عدا قناتي «النيل الأزرق»، 
ان من خارج 

ّ
و«سودانية ٢٤»، اللتين تبث

الــســودان. وأضـــاف: «تلفزيون السودان 
كان يبث من مكان لا أستطيع تحديده، 

لكنه توقف منذ أربعة أيام».
وتراجعت الصحافة المطبوعة كثيراً 
بــســبــب الـــحـــرب، مــمــا أدى إلـــى إضــعــاف 
دورها، وما يهدد بأن تغلق أبوابها إلى 
الأبد، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «أمر 
انــتــشــار صحافة  خطير جــداً يسهم فــي 
إلــى ضــوابــط مهنية، تستغل  لا تحتكم 
الــــفــــضــــاء الــــرقــــمــــي فــــي بــــث الـــشـــائـــعـــات 
والأخــبــار الــكــاذبــة والــدعــايــة الــســوداء»، 
وهــذا ما أشــار إليه المــواطــن السر أحمد 
لــم يعودوا  بقوله إن غالب السودانيين 
يـــنـــتـــظـــرون الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، بــل 
يــتــابــعــون الـــقـــنـــوات الـــخـــارجـــيـــة، بغض 

الــنــظــر عــن ســيــاســتــهــا. وأضـــــاف: «على 
الأقـــــل، هـــي تــنــقــل صــــوراً واســتــطــلاعــات 

حول قضايا البلاد».
ويــواجــه الصحافيون، هــذه الأيــام، 
أوضــــاعــــاً اســتــثــنــائــيــة، إذ يــحــيــط بــهــم 
ــقـــول  ــة. ويـ ــاعــ ــدار الــــســ ــ ــ ــلـــى مـ الـــخـــطـــر، عـ
مــراســلــو قـــنـــوات فــضــائــيــة، طــلــبــوا عــدم 
ذكر أسمائهم، إنهم يعملون في ظروف 
دة، وبعضهم احتُجزوا في مكاتبهم، 

ّ
معق

في الأيام الأولى لاندلاع القتال، وكانوا 
يوجهون كاميراتهم نحو مقر القيادة 
العامة والقصر الرئاسي، لالتقاط صور، 
ض آخــرون  بــدايــة المــعــركــة، فــي حــين تــعــرَّ
للضرب من قِبل قوات عسكرية، وهم في 

طريقهم إلى أماكن عملهم.
وأصيب المصور الصحافي فايز أبو 
بكر، في ١٩ أبريل الماضي، بطلق ناري، 
أثناء قيامه بالتصوير في أحد شوارع 
الخرطوم، وأطلقت عليه قوات عسكرية 
الـــنـــار، بــحــجــة أنــهــا اشــتــبــهــت بانتمائه 
لــلــعــدو، وهو  للاستخبارات العسكرية 
بالضبط مــا يــواجــهــه المــراســلــون بشكل 
عـــام، إلـــى جــانــب المــضــايــقــات مــن طرفي 
القتال، فيما يحتمل أن يواجه عدد كبير 
من الصحافيين، الذين يحاولون الخروج 

إلى الميدان، ما واجهه فايز.
ــح المعلومات، وخطورة 

ُ
وبسبب ش

مــــــــحــــــــاولات الـــــحـــــصـــــول عــــلــــيــــهــــا، فـــــإن 
ــــين يـــضـــطـــرون  ــلـ ــ ــراسـ ــ ــيـــين والمـ ــافـ الـــصـــحـ
لاعتماد البيانات الرسمية مصادر لهم، 
إلـــى جــانــب أحــاديــث المــصــادر الرسمية 
والأطــــبــــاء والمــســتــشــفــيــات والـــخـــدمـــات، 
ــقـــول مــراســل  ــنـــين. ويـ ــادات المـــواطـ ــهــ وشــ
فــضــائــيــة «ســكــاي نــيــوز عــربــيــة»، خالد 
عويس، إن معاناته بدأت، منذ الساعات 
الأولى للحرب، حين حاول الوصول إلى 
مكتبه قادماً من الخرطوم بحري، عبر 
ثــلاثــة جــســور، ولـــم يفلح فــي الــوصــول. 
وأضـــاف: «نــجــوت مــن المــوت فــي الجسر 
الثالث (جسر كوبر)، حين حدث اشتباك 
ــــي،  قـــرب ســيــارتــي تــمــامــاً، فــعــدت أدراجـ
وظــلــلــت أعــمــل مـــن الــبــيــت عــبــر الــهــاتــف 
لتسعة أيـــــام». وأضـــــاف: «انــقــطــاع المــاء 
والكهرباء أجبرني على الخروج يومياً، 
لــلــبــحــث عـــن شــحــن هـــواتـــفـــي، وعــــن مــاء 
ضني لمواجهة الموت مرة  لأسرتي، مما عرَّ

ثانية، حين اعترضتني قوة من (الدعم 
السريع) قرب بيتي، فظنوا أنني ضابط 
فــي الـــقـــوات المــســلــحــة، فــوجــهــوا مــضــاداً 
لــلــطــائــرات نــحــوي، ونــجــوت منهم بعد 
لأْي وجـــدل طــويــل، وأقنعتهم بالهوية 

الصحافية التي كانت بحوزتي».
وأضـــــاف عـــويـــس: «أعــــــددت تــقــريــراً 
مــصــوراً بــكــامــيــرا الــهــاتــف بــعــد نــزوحــي 
وأســرتــي لشمال الــخــرطــوم بــحــري؛ لأن 
من المستحيل أن أستخدم كاميرا عادية 
ومــصــوراً». وتــابــع: «اضــطــررت للنزوح 
مرة ثانية بأسرتي إلى ولايــة الجزيرة، 
بــعــد أن أضــحــت منطقة سكني منطقة 
ــة (شــــمــــبــــات الأراضـــــــي  ــيـ ــربـ عـــمـــلـــيـــات حـ

شمال)».
ويـــقـــول عــويــس إن والـــدتـــه تُــوفــيــت 
بسبب فقدانها السوائل، أثناء التنقل من 
مكان إلى آخر، مضيفاً: «والدتي مريضة، 
وتــســبــب فــقــدانــهــا الــســوائــل بــهــبــوط في 
دورتها الدموية، وحاول الطبيب المحلي 
إســعــافــهــا، لكنها فــي الــنــهــايــة تُــوفــيــت. 

رحمها الله وأحسن إليها».
التلفزيون  واحتُجز صحافيون في 
ــحــــرب. وقـــال  الـــحـــكـــومـــي، مــنــذ بـــدايـــة الــ
«الشرق الأوسط»،  المخرج عادل عوض، لـ
ــه ١٥  ــعـ ــل، ومـ ــتُـــجـــز فــــي ١٥ أبــــريــ ــه احـ ــ إنـ
زمــيــلاً، صبيحة بــدء الــقــتــال، لكن قــوات 
ــم الـــســـريـــع»، الــتــي ســيــطــرت على  «الـــدعـ
التلفزيون، سمحت لهم بالمغادرة بعد 
العصر. وأضاف: «اضطررنا إلى مغادرة 
إلــى الإذاعـــة باعتباره  مبنى التلفزيون 
أكثر أماناً، وعاوننا بعض أفراد (الدعم 
السريع). وأكثر ما أرعبنا، أثناء وجودنا 
ــو إطــــلاق  ــزيـــون، هــ ــفـ ــلـ ــتـ ــل مـــبـــنـــى الـ ــ ــ داخـ
القذائف من دبابة محترقة بالقرب من 

مكاتبنا».
وأصـــــــــــدرت «نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
السودانيين» بياناً وجّهته إلى منظمات 
ــة، طـــالـــبـــت فـــيـــه بـــإجـــلاء  ــيــ حــقــوقــيــة دولــ
ــــي الإذاعــــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون،  الـــعـــامـــلـــين فـ
وخرج، يوم الخميس، آخِر الصحافيين 
المــحــتــجَــزيــن فـــي مــبــنــى الــتــلــفــزيــون بــأم 
درمـــان، وهــم: عــادل فضل المــولــى، وعبد 
ــامـــي عبد  ــادر، وسـ ــقــ الــحــمــيــد، وعـــبـــد الــ
الــبــث، وصـــلاح عقيل،  الحفيظ، ويــاســر 
بعدما ظلوا محتجَزين منذ بدء الحرب.
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صواريخ غزة تستهدف القدس... ومقتل قيادي من «الجهاد» بغارة إسرائيلية
فلسطينية،  صـــواريـــخ  أطــلــقــت 
أمــــس (الــجــمــعــة)، بــاتــجــاه الــقــدس 
ــى، فـــي مـــوجـــة الــقــتــال  ــ ــ لــلــمــرة الأولـ
الــتــي انــدلــعــت هــذا الأســبــوع، فيما 
إسرائيلية  جوية  ضربات  تسببت 
فــــــي مـــقـــتـــل قــــــيــــــادي آخـــــــر بـــحـــركـــة 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» بــغــزة، وذلــك 
إلى  الــتــوصــل  تــحــاول مصر  بينما 

وقف لإطلاق النار.
فــي  الإنـــــــــذار  صـــــفـــــارات  ودوت 
مدينة بيت شمش ومناطق أخرى 
فـــي الـــتـــلال الـــواقـــعـــة عــلــى مــشــارف 
ــــرة هـــــدوء  ــتـ ــ ــــى فـ ــهـ ــ الــــــقــــــدس، مـــــا أنـ
دامــت ١٢ ســاعــة. وسمعت أصــوات 
انفجارات لفترة وجيزة في القدس، 
ناجمة عن  تكون  أن  المحتمل  ومــن 
اعـــتـــراض الـــدفـــاعـــات الــصــاروخــيــة 

الإسرائيلية للصواريخ.
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن  وقــ
صـــاروخـــين أطــلــقــا بــاتــجــاه منطقة 
القدس، لكنه لم يؤكد اعتراضهما. 
ــــلام مــحــلــيــة أن  وذكـــــرت وســـائـــل إعـ
ــاعــــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة  ــدفــ الــ
أسقطت الصاروخين. كما تعرضت 
قــطــاع غزة  قــرب  بــلــدات إسرائيلية 
مــجــدداً لــنــيــران صــواريــخ. ولــم ترد 

أنباء عن وقوع إصابات.
وقــــــــالــــــــت «ســـــــــرايـــــــــا الــــــقــــــدس» 
الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة «الــجــهــاد 
الإســــــــــلامــــــــــي»: «ثـــــــــــأر الأحـــــــــــــــــرار... 
الفلسطينية توجه ضربة  المقاومة 
صــاروخــيــة مــركــزة عــلــى مرحلتين 
ــل أبــيــب  ــقـــدس المــحــتــلــة وتــ تـــجـــاه الـ
ومــدن ومغتصبات العدو رداً على 
الاغتيالات واستمرار العدوان على 

الشعب الفلسطيني».
وقــــالــــت حــــركــــة «الــــجــــهــــاد» إن 
«قــــصــــف الـــــقـــــدس رســــــالــــــة، وعـــلـــى 
الــجــمــيــع فــهــم مــبــتــغــاهــا، فــالــقــدس 

أمام عيوننا وما يجري هناك ليس 
بمعزل عن غزة».

ــزة،  ــ ــيـ ــ ــتــــرة وجـ ــفــ ــــد ذلـــــــك بــ ــعـ ــ وبـ
ــــل الــــضــــربــــات  ــيـ ــ ــــرائـ ــفــــت إسـ ــأنــ ــتــ اســ
ــــى أهـــــــــــــداف لـــحـــركـــة  ــلـ ــ الـــــجـــــويـــــة عـ
«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

ـــتـــل قـــيـــادي كــبــيــر فـــي حــركــة 
ُ
وق

ــاد الــحــســنــي  ــ «الــــجــــهــــاد» يُــــدعــــى إيــ
ــة  ــويــ ــده فـــــــي ضــــــربــــــة جــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
اســـتـــهـــدفـــت شـــقـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة. 
والــــحــــســــنــــي هــــــو ســــــــــادس عــضــو 
«ســـرايـــا  فـــي المــجــلــس الــعــســكــري لــــ

القدس»، الجناح العسكري لحركة 
«الجهاد الإسلامي» تقتله إسرائيل 

هذا الأسبوع.
وشـــنـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
حــمــلــة ضـــربـــات جـــويـــة، اســتــهــدفــت 
قــــــــيــــــــادات مـــــــن حــــــركــــــة «الـــــجـــــهـــــاد 

الإســـلامـــي»، منذ الــســاعــات الأولــى 
مــن صــبــاح يــوم الــثــلاثــاء، واتهمت 
هجمات  لشن  بالتخطيط  الحركة 

على إسرائيل.
وأطــلــقــت الــحــركــة، وهـــي ثــانــي 
فــي غــزة بعد  أكبر جماعة مسلحة 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
نحو  المحاصر،  القطاع  تدير  التي 
ألــــــف صـــــــــاروخ مـــنـــذ ذلــــــك الـــحـــين، 
بعضها صوب العمق الإسرائيلي.

ــــى مـــــــدى الأيــــــــــام الـــثـــلاثـــة  ــلـ ــ وعـ
فــلــســطــيــنــيــاً   ٣٣ ــل  ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ق المـــــاضـــــيـــــة، 

ــــل فـــي قـــطـــاع غــــزة المــكــتــظ  عــلــى الأقـ
بالسكان، من بينهم نساء وأطفال، 
ــــل شــــخــــص واحـــــــــد فــي  ــتـ ــ ـ

ُ
بـــيـــنـــمـــا ق

إســرائــيــل، عــنــدمــا أصــــاب صـــاروخ 
شقة سكنية في إحدى ضواحي تل 

أبيب. 
ــار المــســاعــي المــصــريــة  ــ وفــــي إطـ
ــال  ــــين، قــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــتــــوســــط بــــــين الـ ــلــ لــ
مــــســــؤولان فــلــســطــيــنــيــان مــطــلــعــان 
ــلــــى مــــجــــريــــات المــــــحــــــادثــــــات، إن  عــ
ــودة  ــ ــسـ ــ ــان مـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــين يـ ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ
اقـــتـــرحـــتـــهـــا الـــــقـــــاهـــــرة. ومـــــــن بــين 
ــة  ــركــ ــد حــ ــ ــريــ ــ شـــــــــــروط الــــــهــــــدنــــــة، تــ
«الــجــهــاد الإســلامــي» مــن إسرائيل 
الالـــتـــزام بــوقــف الــضــربــات الجوية 
الــتــي تستهدف قـــادة الــحــركــة، لكن 
إســـرائـــيـــل تــرفــض ذلــــك. ويـــبـــدو أن 
إسرائيل تأمل في أن توقف الحركة 
القتالية من جانب واحــد،  الأعــمــال 
الــجــويــة في  الــضــربــات  إذا نجحت 
ومخزونها  قياداتها  عدد  تقليص 
مـــن الـــصـــواريـــخ. وقــــال مــصــدر في 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــاد» فــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــة «الــ ــ ــركـ ــ حـ
إن  الفرنسية»،  «الصحافة  لوكالة 
«الاحــــتــــلال هـــو مـــن يــعــطــل جــهــود 

مصر لوقف إطلاق النار».
ــربـــات الــجــويــة  وتــســبــبــت الـــضـ
الإســرائــيــلــيــة فــي إصــابــة مــا لا يقل 
عن ١١٠ أشخاص، وتدمير عدد من 
بأكثر  أضــراراً  ألحقت  المباني، كما 
مــــن ٣٠٠ شـــقـــة ســكــنــيــة فــــي قــطــاع 
الـــذي يعاني سكانه مــن أزمــة  غــزة 

إنسانية متفاقمة منذ عقود.
وجـــــــــاء أحـــــــــدث تـــصـــعـــيـــد بــعــد 
أعمال عنف مستمرة منذ أكثر من 
والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  عــام 
وتسببت منذ بداية العام الحالي، 
ــتــــل مــــــا يـــــزيـــــد عــــلــــى ١٤٠  ــقــ فــــــي مــ
فلسطينياً و١٩ إسرائيلياً وأجنبياً 
ــرة  ــدا أنـــهـــا دائــ ــل، فــيــمــا بــ ــ عــلــى الأقــ

مفرغة من العنف.

غزة: «الشرق الأوسط»

صواريخ من جنوب قطاع غزة باتجاه إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

نتنياهو بدأ يسترد شعبيته
بعد عملية غزة

في وقت أشــار فيه استطلاع للرأي إلى أن 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
الحربية  الــعــمــلــيــة  خـــلال  يــســتــرد شعبيته  بـــدأ 
ضد قطاع غزة، بعدما فقد ربع قوته، أعلن قادة 
الاحــتــجــاج وقـــف المـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة، وذلـــك 
خـــوفـــاً مـــن أن تــطــلــق صـــواريـــخ مـــن قـــطـــاع غــزة 

عليها.
وكانت قيادة الاحتجاج قررت في صبيحة 
الجمعة الاستمرار في المظاهرات، رغم العملية 
الحربية مع قطاع غزة. وقالت مصادر في هذه 
مناقشات عميقة  بعد  اتخذ  «الــقــرار  إن  القيادة 
بأن  الاستنتاج  إلــى  بعدها  توصلوا  للموقف، 
المعركة لأجل صيانة الديمقراطية في إسرائيل 
ديكتاتورية،  إلــى  تحويلها  من  نتنياهو  ومنع 
هي أهم من أي معركة أخرى». ولمّح بعضهم إلى 

أن نتنياهو يجني من الحرب مكاسب حزبية.
ــادة  ــ وقـــــــال روعـــــــي نــــويــــمــــان، أحــــــد أبـــــــرز قـ
الاحـــتـــجـــاج، إن مـــا حــســم هــــذه الـــنـــقـــاشـــات هو 
الــقــنــاعــة الــتــامــة بـــأن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــصــرة 
على الاســتــمــرار فــي تنفيذ خطة الانــقــلاب بكل 
انقلابية  حذافيرها، على ما فيها من تغييرات 
على القانون وإضعاف الجهاز القضائي لخدمة 
مصالحه الشخصية، هو وعدد من حلفائه في 
الائتلاف الحاكم. وأضاف: «نحن لا نتهمه بشن 
الـــحـــرب، لــكــن مـــا مـــن شـــك فـــي أنـــه يــســتــغــل قلق 
ــال  الــنــاس ووحــدتــهــم حـــول الــجــيــش لــبــنــاء الآمـ
بإجهاض حملة الاحتجاج. وقد قررنا ألا نسمح 
والمركزية  الكبرى  المظاهرة  وستقام  بــذلــك».  له 
في تل أبيب، ومظاهرات أخرى في شتى أنحاء 
الــبــلاد، مــا عـــدا المنطقة الــجــنــوبــيــة الــتــي توجه 
نحوها صواريخ التنظيمات المسلحة في غزة. 
وكانت صحيفة «معريب» قد أجرت استطلاعها 
الأســبــوعــي عــلــى خلفية الــعــمــلــيــة الــحــربــيــة مع 
«الجهاد الإسلامي» في غزة، ونشرته الجمعة. 
واتــضــح منه أن الــحــرب لــم تــوقــف الانــهــيــار في 
شعبية نتنياهو والحكومة بل تبين أنه يسترد 

قسماً غير قليل من شعبيته.
وبــعــد أن كــانــت الاســتــطــلاعــات الــســابــقــة، 
التي نشرت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، تدل 
أنه سيخسر ربع قوته، أظهر الاستطلاع  على 
ــدأ يــرتــفــع. وفـــي حــين كــانــت تلك  ــه بـ الــجــديــد أنـ

ــيــــس حـــزب  ــى أن رئــ ــ ــات تـــشـــيـــر إلــ ــطــــلاعــ ــتــ الاســ
يتفوق على  بيني غانتس  الرسمي»  «المعسكر 
إلــى  الــجــديــد يشير  الاســتــطــلاع  فـــإن  نتنياهو، 
معسكره  أن  ومــع  متساوية.  بــاتــت  قوتهما  أن 
ما زال في حدود ٥٤ مقعداً (من مجموع ١٢٠)، 
المــضــاد يحصل عــلــى ٦٠ مقعداً،  المــعــســكــر  فـــإن 
وهــنــاك احــتــيــاطــي غــيــر مــحــســوب عــلــى أي من 
الديمقراطية  «الجبهة  تحالف  هو  المعسكرين، 
للسلام والمساواة» بقيادة النائبين أيمن عودة 
وأحمد الطيبي، الذي سيرتفع بمقعد واحد من 

٥ إلى ٦ مقاعد.
ــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي:  وجــــــــاءت الـــنـــتـــائـــج عـ
معسكر نتنياهو حزب الليكود: ٢٧ مقعداً (كان 
٢٤ في الاستطلاع الأخير وله اليوم ٣٢ مقعداً)، 
حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين يحافظ 
على قــوتــه ١٠ مــقــاعــد، وحـــزب يــهــدوت هــتــوراة 
لليهود الأشكناز المتدينين يرتفع من ٧ مقاعد 
إلى ٨، و«الصهيونية الدينية» بقيادة بتسليل 
ســمــوتــرتــش وإيــتــمــار بـــن غــفــيــر يــهــبــط مـــن ١٤ 
مقعداً اليوم إلى ٩ مقاعد. المجموع: ٥٤ مقعداً. 

ــــة: حـــزب  ــــارضـ ــعـ ــ ــــي المـ ــــاد فـ المـــعـــســـكـــر المـــــضـ
غــانــتــس يــهــبــط مـــن ٣١ مــقــعــداً فـــي الاســتــطــلاع 
الأخير إلى ٢٧ مقعداً اليوم (لكنه يظل الأقوى، 
إذ إنــه يتمثل الــيــوم بــــ١١ مقعداً فــقــط)، وحــزب 
 ١٧ لبيد يحصل على  يائير  بقيادة  يش عتيد 
الــيــوم ٢٤ مــقــعــداً)، وحـــزب يسرائيل  مقعداً (لــه 
بــيــتــيــنــو بـــرئـــاســـة أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان يــحــافــظ 
على قــوتــه ويحصل على ٦ مــقــاعــد، وهــو عدد 
المقاعد نفسه الذي يحصل عليه حزب ميرتس 
العربية الموحدة» للحركة  اليساري، و«القائمة 
ــيـــة بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب مــنــصــور عــبــاس  الإســـلامـ

تهبط من ٥ مقاعد إلى ٤. المجموع: ٦٠ مقعداً.
وفــي رد على ســؤال مــن هــم الأكــثــر ملاءمة 
لرئاسة الحكومة، هبط غانتس من ٤٤ في المائة 
إلى ٤١ في المائة، لكنه بقي في وضع أفضل من 
نــتــنــيــاهــو الــــذي حــصــل عــلــى ٣٨ فـــي المـــائـــة من 
الــتــأيــيــد. وقـــال ٥٥ فــي المــائــة مــن المستطلعين، 
بينهم ٨٦ في المائة من ناخبي أحزاب الائتلاف 
ــائـــة مـــن نــاخــبــي «الـــلـــيـــكـــود»، إنــهــم  و٩٨ فـــي المـ
إدارتـــه  خـــلال  الــــرأي  نتنياهو  بترجيح  يــثــقــون 
المعركة ضد غزة. بينما قال ٣٩ في المائة، بينهم 
إنه  المعارضة،  أحــزاب  المائة من ناخبي  ٦٦ في 

ليس لديه ترجيح رأي.

تل أبيب: نظير مجلي

مظاهرة ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب في ٦ مايو الحالي (أ.ف.ب)

ضغوط داخلية وخارجية على «حماس» 
لتنضم إلى «الجهاد» في القتال مع إسرائيل

كشفت مــصــادر سياسية فــي تــل أبيب أن 
الآن عن  امتنعت حتى  التي  «حــمــاس»،  حركة 
المــشــاركــة فــي إطـــلاق صــواريــخ على إســرائــيــل، 
تتعرض لضغوط شديدة من الداخل والخارج 

لتغيير موقفها.
التابع  ونقل موقع «واي نــت» الإخــبــاري، 
عــن مسؤول  أحــرونــوت»،  «يديعوت  لصحيفة 
الإسرائيلية  المخابرات  أن  تأكيده  كبير،  أمني 
على علم بهذه الضغوط، وتواجهها بضغوط 
مــقــابــلــة عـــن طــريــق نــقــل رســـائـــل واضـــحـــة بــأن 
ــى الـــحـــلـــبـــة ســيــلــحــق بـــهـــا ضــــرراً  ــ دخـــولـــهـــا إلــ
اســتــراتــيــجــيــاً. وكــانــت مــصــادر إســرائــيــلــيــة قد 
أشــارت، في بداية تبادل القصف يوم الثلاثاء 
المــاضــي، إلــى أن «حــمــاس» لن تشارك في هذه 
الجولة أيضاً، كما حدث في مرتين سابقتين. 
وادعت أن قطر زادت المنحة الشهرية لها بنسبة 
٥٠ في المائة، وهي لا تريد أن تخسر مكاسبها 
ــاع، ولــيــســت معنية  ــطـ ــقـ كـــحـــزب ســلــطــة فـــي الـ
بحرب تدمّر البنى التحتية من جديد، إذ إنها 
لم تستطع حتى الآن، ترميم الدمار الذي حدث 
وبــالــفــعــل،   .٢٠١٤ عـــام  فــي  الــحــربــيــة  بالعملية 
لــم تــشــارك «حــمــاس» فــي إطـــلاق صــواريــخــهــا، 
واكتفت بفتح المجال أمام «الجهاد الإسلامي» 
بـــإطـــلاق الـــصـــواريـــخ، وتــفــعــيــل غــرفــة عمليات 
مــشــتــركــة تـــقـــدم مـــن خــلالــهــا الـــدعـــم المــعــنــوي. 
وقــد تقبلت إسرائيل هــذا الوضع ولــم تقصف 
أي مــرافــق لحركة «حــمــاس». وعــلــى الــرغــم من 
الضغوط التي مارستها قوى اليمين المتطرف 
في الحكومة الإسرائيلية لتوجيه ضربات إلى 
والمخابرات  العسكرية  القيادة  فــإن  «حــمــاس»، 
الإسرائيلية عارضت جر «حماس» إلى القتال، 
يريدها  لــحــرب شاملة لا  الأمـــر منزلقاً  وعـــدّت 

أحد من اللاعبين المحليين.

الداخلية في إسرائيل،  النقاشات  وخلال 
ذكر مسؤولون أمنيون أن «الجهاد الإسلامي» 
معنيّ بوقف النار، لكنه يتعرض لضغوط من 
إيــــران لــلاســتــمــرار. وقــالــت إن طــهــران تــمــارس 
ضــغــوطــاً أيــضــاً عــلــى «حـــمـــاس» لــتــنــضــم إلــى 
الـــقـــتـــال، لــكــن «حــــمــــاس»، خــصــوصــاً قــيــادتــهــا 
ــزة، تـــرفـــض الانــصــيــاع.  ــ المــحــلــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
ــلاً:  ــائــ ــنــــي هــــــذا المــــوقــــف قــ ــر مــــســــؤول أمــ وفــــســ
«(حــــمــــاس) تــتــصــرف كـــمـــســـؤول ســـيـــادي في 
الـــقـــطـــاع، ولا تــريــد الـــتـــورط فـــي حــــرب تــفــقــده 
مـــواقـــعـــه ومـــكـــاســـبـــه. فـــالـــيـــوم يـــوجـــد تــحــســن 
ملموس فــي حــيــاة الــســكــان بسبب خـــروج ١٧ 

ألــف عامل إلــى إسرائيل فــي كــل يــوم يعودون 
بــمــداخــيــل تــنــعــش الاقــتــصــاد، وهــنــاك تفعيل 
حيث  الطبيعية،  الحياة  على  يساعد  للمعبر 
ــــلاج فــي  ــلـــى عــ ــاح لـــلـــمـــرضـــى الــــحــــصــــول عـ ــتــ يــ
إسرائيل أو الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
ويــــتــــاح لــلــطــلــبــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـــجـــامـــعـــات 
وغير  وصفقاتهم...  أعمالهم  إدارة  وللتجار 
ذلك. وهذا فضلاً على التوجه القائل إنه وإن 
كــان لا بــد مــن خــوض الــحــرب فيجب أن نكون 
مستعدين لها وليس الانجرار وراء أحد فيها، 
لا من الجهة الإسرائيلية ولا الفلسطينية ولا 

الإيرانية». 

فلسطينيون يحتمون لدى إصابة مبنى بغارة إسرائيلية في بيت لاهيا الجمعة (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بسبب صفقة أبرمها مع إسرائيل

الأردن وفلسطين يجمدان الاعتراف بالبطريرك الأرمني

قرر الأردن وفلسطين تجميد اعترافهما 
بــالــبــطــريــرك الأرمـــنـــي نـــورهـــان مــانــوغــيــان، 
ــة  ــيــ ــنــ ــســـة الأرمــ ــيـ ــنـ ــرك الـــكـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــه بـ ــتـ ــفـ بـــصـ
الأرثــوذكــســيــة فــي الــقــدس وســائــر الأراضــي 
المقدسة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك 
تُفلح في  لم  بعد جهود ومــحــاولات كثيرة 
تصويب تعامل البطريرك مع عقارات الحيّ 
ــنـــي فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس،  الأرمـ
الــذي يعد إرثــاً حضارياً وإنسانياً، وجــزءاً 

تاريخياً من فسيفساء المدينة المقدسة.
وجــاء فــي بيان رسمي مشترك صــادر 
الاعتراف  بتجميد  «الــقــرار  أن  البلدين،  عن 
بـــالـــبـــطـــريـــرك، اتُـــخـــذ بـــنـــاءً عــلــى تــعــلــيــمــات 
ــلـــه الـــثـــانـــي والــرئــيــس  ــلـــك عــبــد الـ جـــلالـــة المـ
أن  بعد  الفلسطيني محمود عباس، وذلــك 
اتخذ البطريرك مانوغيان إجراءات عقارية 

مستقبل  فــي  التأثير  شأنها  مــن  وصفقات 
المــديــنــة المــقــدســة، مــن دون تــوافــق وتــشــاور 
ــراك  ــ إشـ ودون  الـــصـــلـــة،  ذات  ــراف  ــ ــ الأطــ مــــع 
السنود والهيئة العامة لأخوية مار يعقوب 
الكنسية،  والأنــظــمــة  الــقــانــون  يقتضي  كما 
في  الأرمنية  المؤسسات  نـــداءات  وتجاهله 

الداخل وفي المهجر».
الأردن  قـــــــرار  أن  ــى  إلـــ الـــبـــيـــان  وأشــــــــار 
وفــلــســطــين جـــاء عــقــب «الــصــفــقــة» المتعلقة 
«حديقة البقر»  بموقع البستان، المعروفة بـ
القدس  مــن  القديمة  الــبــلــدة  فــي  ومحيطها 
ــــذي يــمــتــد إلــــى بــنــايــة الــقــشــلــة  الــشــرقــيــة، الـ
فــي بـــاب الــخــلــيــل، وتــشــكــل جـــزءاً كــبــيــراً من 
الــحــيّ الأرمــنــي. وطــالــب الــبــلــدان البطريرك 
مــانــوغــيــان بــوقــف أي إجــــراءات مــن شأنها 
التأثير على وضع هذه العقارات التاريخي 
ــونـــي، أو ربـــمـــا تــغــيــر مـــن طــابــعــهــا  ــانـ ــقـ والـ
الديموغرافي والجغرافي، لكنه لم يستجب 

إلى أي من هذه المطالب.
الأرمني جزءٌ  الحي  أن  الجانبان  وأكــد 
لا يتجزأ من البلدة القديمة بوصفه أراضي 
قـــرارات صــادرة عن  محتلة، ينطبق عليها 
مجلس الأمن الدولي وعن الجمعية العامة 
الأمن  قـــرارات مجلس  المتحدة، منها  للأمم 
من  وغيرها   ،٢٣٣٤  ،٢٤٢  ،٣٣٨  ،٤٧٦  ،١٥١٥

القرارات الدولية ذات العلاقة.
التنفيذي  المجلس  فــإن  الــبــيــان،  ووفـــق 
لمــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
عدة  قـــرارات  أصــدر  (اليونيسكو)  والثقافة 
وأســوارهــا  القديمة  البلدة  أن  أســـاس  على 
ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، 
شكلت  مانوغيان  البطريرك  تعاملات  وأن 
مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لــلــمــواثــيــق والـــــقـــــرارات 
الـــدولـــيـــة ذات الـــعـــلاقـــة، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
الــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم فـــي الــقــدس 

وحماية الإرث الأرمني المقدسي الأصيل.

الــجــديــر ذكــــره أنــــه جــــرى الــكــشــف منذ 
ــــدة عــــن إبـــــــرام اتــــفــــاق غـــيـــر مــعــلــن  شـــهـــور عـ
ــعـــة  ــابـ تـ أرض  ــة  ــعــ ــطــ قــ ــر  ــيــ ــأجــ ــتــ بــ ــقــــضــــي  يــ
لبطريركية الأرمن في القدس لبلدية القدس 
ــودي يُــعــنــى  ــهــ ــدوق يــ ــ ــنـ ــ ــة وصـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بــتــهــويــد الـــقـــدس الــشــرقــيــة، لإقـــامـــة مــوقــف 

سيارات وفندق لرجل أعمال أسترالي.
ــرخ فــي  ــذه الـــصـــفـــقـــة بــــشــ ــ وتـــســـبـــبـــت هــ
الكنيسة الأرمنية نفسها، إذ أعرب ١٢ كاهناً 
من «أخوية مار يعقوب» التابعة لبطريركية 
ــن فـــي المــديــنــة، عـــن اســتــنــكــارهــم قـــرار  ــ الأرمـ
البطريرك نورهان مانوغيان، خصوصاً أن 

مدة صفقة التأجير تصل إلى ٩٩ عاماً.
شكوى  الفلسطينية  السلطة  ورفــعــت 
ضــد الــبــطــريــرك مــانــوغــيــان إلـــى الــبــطــريــرك 
الأعــلــى فــي أرمــيــنــيــا، لــكــثــرة الــصــفــقــات مع 
إسرائيل التي تثير الريبة، وتهدد بتغيير 

الطابع العربي للمدينة المقدسة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لم تشارك «حماس» في إطلاق 
صواريخها، واكتفت بفتح 

المجال أمام «الجهاد الإسلامي»
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المقر الرئيسي لمصرف لبنان في بيروت (إ.ب.أ)

بسبب توقع شغور منصب حاكم «المركزي» والدعاوى التي تلاحق المصارف

مخاوف في لبنان من انقطاع تواصله مالياً مع العالم

يـــســـود تـــوتـــر شــــديــــد، ولـــــو غــيــر 
ظاهر بحقيقته الكاملة للعيان حتى 
والمصرفية  المالية  الأوســـاط  في  الآن، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، جــــــــراء الاخــــــتــــــلاط غــيــر 
المسبوق في الاستحقاقات القضائية 
الداهمة محلياً وأوروبياً التي تخص 
ومؤسساته،  وقياداته  المالي  القطاع 
تزامناً مع ارتفاع منسوب الهواجس 
المــهــنــيــة مـــن الــتــبــعــات المــتــرتّــبــة على 
توالي ضخ اتهامات تتعلق بتبييض 
أموال وتطول قيادات ومؤسسات في 

هذا القطاع.
ــن تـــبـــايـــن الــتــرقــبــات  ــعـــزل عــ ــمـ وبـ
الــدولــي،  الــخــاصــة بــالمــســار القضائي 
الـــذي يــتــوقــع كــشــف الــجــزء الأســاســي 
مــــــن مــــعــــالمــــه ومــــحــــطــــاتــــه مــنــتــصــف 
الأسبوع المقبل مع تبيان التصرّفات 
باستحقاق  الصلة  ذات  والخلاصات 
ــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــاكـ ــثـــول حـ ــد مـ مـــوعـ
ــة  ــيــ ــاضــ ــقــ ريــــــــــــاض ســــــلامــــــة أمــــــــــــام الــ
باريس،  فــي  بوريسي  أود  الفرنسية 
يــقــر مــســؤول مــصــرفــي كــبــيــر بـــأن زج 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي فــــي عـــنـــق الـــزجـــاجـــة 
وكــــثــــافــــة الــــضــــغــــوط الــــتــــي يـــتـــوجـــب 
مــواجــهــتــهــا عــلــى جــبــهــات مــتــعــددة، 
ينذران بتطورات دراماتيكية جديدة 
قد يتعذر تلافي أضــرارهــا الجسيمة 
ــع الــجــهــاز المــصــرفــي المنهك  عــلــى واقــ

أساساً ودوره ومستقبله.
ــة المـــشـــهـــد  ــيــ ــابــ ــبــ ويــــــزيــــــد مــــــن ضــ
السياسية  المــلابــســات  تــفــاقــم  المـــالـــي، 
انتهاء  ملف  تلاحق  التي  والقانونية 

ولايــــــــة ريــــــــاض ســــلامــــة فـــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، مــمــا يثير هــواجــس 
وحــده،  بــالمــوقــع  لا تنحصر  مضافة 

إلـــى مــنــظــومــة إدارة النقد  بــل تــتــمــدّد 
تعاميم  إلـــى سلسلة  حــالــيــاً  المــرتــكــزة 
ــيــــة صــــــــادرة  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ تـــنـــظـــيـــمـــيـــة واســ
عـــن الــحــاكــمــيــة، ولا ســيــمــا مــنــهــا ما 
يــتــعــلــق بـــآلـــيـــات الــتــحــكــم بــالــســيــولــة 
لدى  الصعبة  العملات  واحتياطيات 
المــــركــــزي وبـــــإعـــــادة هــيــكــلــة رســامــيــل 
المباشر  والتدخل  وأنشطتها  البنوك 
ــقـــطـــع وبـــاعـــتـــمـــاد ســعــر  ــوق الـ ــ فــــي ســ
تــبــادلــي لــلــيــرة بـــالـــدولار الــنــقــدي عبر 
منصة صيرفة وتأمين تدفقات رواتب 

القطاع العام بالدولار النقدي.
ــدات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــــــــفـــــــــرض هـــــــــــذه الـ
المصرفي،  للمسؤول  وفــقــاً  المتنامية، 
إعــــلان مــا يــشــبــه حــالــة طــــوارئ مالية 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة، مــمــا يــتــيــح لها 
ــداعـــــي الــــــضــــــرورات الــــتــــي تــحــكــم  وبـــ
مهامها في تصريف الأعمال، الحسم 

المــبــكــر لاحــتــمــال شــغــور مــوقــع حــاكــم 
«المـــــركـــــزي»، وضـــمـــن ســـيـــاق الــحــلــول 
الــقــانــونــيــة الــتــي تــنــحــصــر بــخــيــاريــن 
الحكومة  رئيس  استبعاد  بعد  اثنين 
نــجــيــب مــيــقــاتــي إمـــكـــانـــيـــة الــتــجــديــد 
لسلامة، رغم بقاء هذا الاحتمال وارداً 
ــتــــمــــرار المـــرفـــق  تـــحـــت مـــشـــروعـــيـــة «اســ
العام»، وربطاً باستقالة طوعية بعد 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
تـــبـــادر  الأول،  ــار  ــيـ الـــخـ ويــــوجــــب 
الــحــكــومــة، مــدعــومــة بــتــوافــق داخــلــي 
كــافٍ، إلى تعيين مبكر لحاكم جديد، 
بــمــا يــضــمــن الانــتــقــال الــســلــس لــلــقــرار 

الـــنـــقـــدي، إنــمــا يــعــد ذلــــك خــطــوة غير 
ــرئـــاســـي  ــة فــــي ظــــل الـــــفـــــراغ الـ مـــرجـــحـ
الذي  الثاني  الخيار  أمــا  وملابساته. 
مشروط  فهو  سريعاً،  ترسيته  يمكن 
أيــضــا بــقــبــول رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري بانتقال المهام والمسؤوليات 
وســيــم  لـــلـــحـــاكـــم  الأول  الــــنــــائــــب  ــى  إلــــ
مــنــصــوري. وبـــذلـــك يــتــم الالـــتـــزام بما 
نص عليه قانون النقد والتسليف، في 
المادة ٢٥، التي تورد صراحة بأنه «في 
الــحــاكــم، يتولى  حـــال شــغــور منصب 
نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما 
يُعينَّ حاكم جديد»، كما ينسجم الأمر 

مـــع الأعـــــــراف الـــســـاريـــة الـــتـــي تخص 
حصة الرئاسة في تعيينات حساسة 

ورئيسية ضمن الفئة الأولى.
ــات الـــتـــقـــنـــيـــة الــتــي  ــبــ ــوجــ ــي المــ ــ وفــ
تستدعي الاستدراك السريع للشغور 
فـــــي هـــــــذا المـــــوقـــــع الـــــحـــــيـــــوي، يــحــمــل 
مــصــرف لــبــنــان عــلــى عــاتــق ميزانيته 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الأعـــبـــاء المــســتــمــرة 

للأزمتين النقدية والمالية.
ــرفــــي، فـــإن  ــر مــــصــ ــريـ ــقـ ــتـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ووفـ
مـــيـــزانـــيـــة المــــصــــرف تـــظـــهـــر بـــوضـــوح 
ــي بـــنـــود صــافــي  ــتــــراكــــم الـــســـلـــبـــي فــ الــ
قيمة الأصـــول. ففي حين أن الحساب 
الــرأســمــالــي لــلــمــصــرف المـــركـــزي يبلغ 
ــال  ــ إدخـ ــم  تــ فـــقـــد  دولار،  مـــلـــيـــون   ٧٠٠
باب  فــي  التخمين  لفروقات  تعديلات 
بــقــيــمــة ٣٥ مــلــيــار دولار،  المــــوجــــودات 
بـــقـــيـــمـــة ١١ مـــلـــيـــار  وأصــــــــــول أخــــــــرى 
صافي  تسجيل  إلـــى  أدى  مــا  دولار، 
قيمة أصول سلبي بمقدار ٤٥ مليار 
دولار، وذلك دون احتساب الخسائر 
المــحــتــمــلــة لــتــســلــيــفــات الـــقـــطـــاع الــعــام 
ــيـــة  ــــن الـــدولـ ــــديـ ــــدات الـ ــنـ ــ ومـــحـــفـــظـــة سـ
ــيـــوروبـــونـــدز)، بــمــا يــرتــب خسائر  (الـ
إجـــمـــالـــيـــة لمـــصـــرف لـــبـــنـــان بــنــحــو ٦٣ 

مليار دولار.
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، يـــــبـــــدي مــــســــؤول 
ــــع «الــــشــــرق  ــديــــث مـ ــــي حــ ــرفــــي، فـ مــــصــ
ــتــــزامــــن  الأوســـــــــــــط»، مــــخــــاوفــــه مـــــن الــ
الاستثنائي للضغوط العامة والمهنية 
التي تكفل دفع القطاع المالي والأسواق 
قــدمــاً إلـــى حــالــة «عــــدم الــيــقــين»، التي 
تــشــكــل مـــنـــاخـــات نــمــوذجــيــة لانــفــلات 
مــن جهة، وتشي  النقدية  المــضــاربــات 

بــتــضــيــيــق إضــــافــــي ومــــؤلــــم يــصــيــب 
بــين لبنان والــخــارج،  المالية  الــقــنــوات 
ــة  ــلــ ــراســ بـــحـــيـــث تـــضـــطـــر الــــبــــنــــوك المــ
للجهاز المصرفي إلى اعتماده بذريعة 
لمــوجــب  ــاطـــر والاســـتـــجـــابـــة  المـــخـ درء 
ريــثــمــا تنجلي  الــتــلــقــائــي،  الـــتـــحـــوط 
المحلية  القضائية  المــلاحــقــات  نــتــائــج 
جمعية  نبّهت  وبالفعل،  والخارجية. 
المصارف من خطورة استمرار بعض 
النيابات العامة بالادعاء على بعض 
المصارف بعد تغيير الوصف الجرمي 
الـــصـــحـــيـــح مــــن جـــــرم مــــزعــــوم «بــكــتــم 
الـــقـــضـــاء»، وتسميته  عـــن  المــعــلــومــات 
وتــعــمــيــمــه عـــن ســـوء نــيــة بــأنــه ادعـــاء 
بجرم «تبييض الأموال»، وهو وصف 

غير سليم لا يتناسب مع الواقع.
ــارف أن  ــ ــــصـ وتـــعـــتـــبـــر جــمــعــيــة المـ
الـــتـــركـــيـــز فــــي الــــوصــــف الـــخـــاطـــئ فــي 
ــــوال»،  الادعـــــاء عــلــى أنـــه «تــبــيــيــض أمـ
ــى زيــــــــادة الــــضــــرر الـــلاحـــق  ــ ــؤدي إلــ ــ ــ يـ
ــرفـــي الـــلـــبـــنـــانـــي مــنــذ  بـــالـــقـــطـــاع المـــصـ
بداية الأزمة وتخلّف الدولة اللبنانية 
تنسيق  أي  دون  ديونها  تسديد  عــن 
ــا يــــــؤدي إلـــى  ــذا مــ ــ ــنــــين. وهــ ــدائــ مــــع الــ
حــمــل المــــصــــارف الأجــنــبــيــة المــراســلــة 
ــتـــعـــامـــل مــــع المــــصــــارف  ــلـــى وقـــــف الـ عـ
اللبنانية إلى حين صدور حكم براءة 
عن محاكم الأساس بعد سنوات عدة 
بجرم  الــخــاطــئــة  الشبهة  فيها  تــكــون 
تبييض الأمــوال قد أكملت بالإجهاز 
عــلــى الــقــطــاع المــصــرفــي. مــع التنويه 
الــجــزء الأكــبــر  الــدولــة استعملت  بـــأن 
من ودائع المودعين الموظفة في البنك 

المركزي خلافاً للقانون.

بيروت: علي زين الدين

«الثنائي الشيعي» لن يتراجع 
عن دعم فرنجية لرئاسة لبنان

فـــي وقــــت تـــبـــذل فــيــه المــعــارضــة 
ــــح 

ّ
ــلــــى مــــرش جــــهــــودهــــا لــــلاتــــفــــاق عــ

فـــي مــواجــهــة رئــيــس «تـــيـــار المــــردة» 
«الثنائي  ح 

ّ
مرش فرنجية،  سليمان 

الشيعي» (حركة أمل وحزب الله)، لا 
يبدو أن «الثنائي» مستعدّ للتراجع 
قــد يحصل،  تــوافــق  أي  مــع  للتلاقي 
بل أنه لا يزال حتى الساعة متمسكاً 
بمرشحه، ويدعو الفريق الآخر إلى 
البرلمان،  في  الديمقراطية  المنافسة 
وفـــق مـــا تــؤكــد مـــصـــادر نــيــابــيــة في 
ــر» الــتــي  ــريـ ــتـــحـ كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والـ
الــبــرلمــان نبيه بــري،  يرأسها رئــيــس 

«الشرق الأوسط». لـ
وفــي حــين تــبــدي أكــثــر مــن جهة 
معارضة تفاؤلها بإمكانية التوافق 
عــلــى مــرشــح مــع وصـــول المباحثات 
ــة مـــتـــقـــدمـــة مــــن الــبــحــث  ــلـ إلــــــى مـــرحـ
بالأسماء، فإن تصلّب «الثنائي» قد 
تحاذر  الــتــي  المــعــارضــة  مهمّة  د 

ّ
يعق

البرلمان خوفاً  المواجهة في  بدورها 
الــوضــع لمصلحة فرنجية  مــن تــبــدّل 
إذا تأمن نصاب الجلسة، أي الثلثين. 
وسبق أن أعلن صراحة رئيس حزب 
الجميل،  ســامــي  النائب  «الــكــتــائــب» 
لــم يــســحــبــوا اســـم فرنجية  أنـــه «إذا 
لــن نــذهــب إلـــى الــبــرلمــان ولـــن نسمح 
«الثنائي»  داعــيــاً  جــلــســة»،  بانعقاد 
الطريق  الملاقاة عند منتصف  «إلــى 

والنزول عن الشجرة».
وتــصــف المـــصـــادر الــنــيــابــيــة في 
كتلة بري، جهود المعارضة للتوافق 
ـــ «الــديــنــامــيــة الإيـــجـــابـــيـــة»، لكنها  بـ
ترفض اعتبار أن نجاحها في ذلك قد 
«التوافق  وتقول:  «الثنائي»،  يحرج 
لا يــحــرج أحــــداً»، مــذكــرة بـــأن رئيس 
البرلمان نبيه بري سبق أن دعا إلى 

الحوار مرتين ولم يلق تجاوباً».
ــلـــى ســـــــؤال عـــمـــا إذا  وفـــــي رد عـ
عــن دعم  يتراجع  قــد  «الثنائي»  كــان 
فــرنــجــيــة إذا اتــفــقــت المــعــارضــة على 
الفرقاء  مرشح واحــد، وعلى رأسهم 
ــــري قــد  ــــان بـ المـــســـيـــحـــيـــون، بـــعـــدمـــا كـ
اعـــتـــبـــر أن المــشــكــلــة عـــنـــدهـــم بــســبــب 
ــردّ المـــصـــادر بــالــقــول:  ــ انــقــســامــهــم، تـ
«التراجع ليس وارداً ولتكن المنافسة 
الانتخاب»،  جلسة  في  الديمقراطية 
كلمته وهو  قال  «الثنائي  وتضيف: 
ألف  هناك خطة  ليست  يتراجع،  لــن 
وخطة بــاء، ترشيح فرنجية هو كل 

الأبجدية في هذه الانتخابات».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت تــســتــمــر 
الاتــــصــــالات والـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة 
عــلــى أكــثــر مـــن خــــط. وبــعــد الـــزيـــارة 
التي قام بها الخميس رئيس «تيار 
ــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة إلـــى دارة  المـ
ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ولــيــد الــبــخــاري، الـــذي الــتــقــى أيضاً 
«تــكــتــل الاعـــتـــدال الــوطــنــي»، اجتمع 
ــبــــخــــاري، أمــــــس، بــكــتــلــة «تـــجـــدد»  الــ
الــنــواب ميشال معوض  الــتــي تضم 
ح جــزء من المعارضة)، وفــؤاد 

ّ
(مرش

مخزومي وأشرف ريفي وأديب عبد 
المسيح.

ــبـــخـــاري بــأي  وفــيــمــا لـــم يــــدل الـ
تــصــريــح، قـــال الــنــائــب مــعــوض بعد 

الــــلــــقــــاء: «مـــــصـــــرّون عـــلـــى أن تــكــون 
هــــذه المــرحــلــة لــطــيّ صــفــحــة الإفــقــار 
ــؤسّــــســــات واســـتـــعـــادة  ــــلال المــ ــحـ ــ وانـ
الـــــــحـــــــقـــــــوق. والمـــــــــدخـــــــــل لــــــذلــــــك هـــو 
ــاف:  ــ ــاســـي». وأضـ ــرئـ الاســتــحــقــاق الـ
واضحاً،  أصبح  السعودية  «موقف 
الرّئاسي  الاستحقاق  أنّ  تعد  وهــي 
وأنّ  لبناني،  استحقاق سيادي  هو 
أيّ  ــاروا  ــتـ يـــخـ الــلّــبــنــانــيّــين أن  عــلــى 
يتحمّلون  وبالتّالي  يريدون  طريق 

مسؤوليّة خيارهم».
ــا كــكــتــلــة هــو  ــنـ ــفـ وشــــــــدد: «مـــوقـ
أن نــواجــه بــكــلّ مــا أوتــيــنــا مــن قـــوّة، 
أيّ مـــرشـــح مـــفـــروض مـــن (مـــشـــروع 
ــــذي أوصــلــنــا إلـــى هــنــا.  المــمــانــعــة) الّـ
للوصول  للجميع،  مــمــدودة  ويــدنــا 
ــدّولـــــــة  ــ ــ ــاء الـ ــ ــنــ ــ ــق بــ ــطــ ــاً إلـــــــــى مــــنــ ــ ــعـ ــ مـ
ــرار والازدهـــــــــــار»، مـــؤكـــداً:  ــقــ ــتــ والاســ
«المعركة هي بين مشروعين، وليس 

بين شخصين».
ــار إلــى  وفــــي وقــــت تــتــجــه الأنــــظــ
المعارضة  إلــيــه جــهــود  مــا ستنتهي 
الــتــوافــقــيــة، أعــلــن أمـــس الــنــائــب عبد 
المسيح أن الأسماء الثلاثة المطروحة 
ــعـــارضـــة هي  ــاء المـ ــرقــ الـــيـــوم لــــدى أفــ
العماد جوزيف عون،  الجيش  قائد 
ــهــــاد أزعـــــــور،  ــر الــــســــابــــق جــ ــ ــوزيــ ــ والــ
ــــلاح حـــنـــين»،  ــابـــق صـ ــائـــب الـــسـ ــنـ والـ
معتبراً أن أزعور هو الأوفر حظاً، لأن 

«التيار الوطني الحر» لا يعارضه.
وأكــــــــد فـــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي 
العمل على توحيد موقف المعارضة 
ــلــــى اســـــــم واحـــــــــــد. مــن  والاتـــــــفـــــــاق عــ
ــال الــنــائــب ســجــيــع عطية  جــهــتــه، قــ
الــوطــنــي» التي  ــتـــدال  مــن كتلة «الاعـ
التقى أعضاؤها، الخميس، السفير 
ــان  كــ ــاري  ــ ــخــ ــ ــبــ ــ ــ «ال إن  ــــودي،  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
واضــحــاً خـــلال الــلــقــاء بــأنــه لا فيتو 
عـــلـــى اســـــم ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، ولا 
أي شخصية  للرياض مع  خصومة 
في لبنان الذي تتمنى أن يعود إلى 
ــان تــأكــيــد  الــحــضــن الـــعـــربـــي، كــمــا كــ
شخصية  على  التوافق  أهمية  على 
ر ذلــك لا مشكلة 

ّ
وازنـــة، لكن إذا تعذ

في التصويت داخل مجلس النواب 
لمرشحين أو ثلاثة، مع التشديد على 
الاستحقاق  وإنــجــاز  ضـــرورة حسم 

الرئاسي في غضون أسبوعين».
وقـــال عطية فــي حــديــث إذاعـــي: 
«نــحــن الــيــوم فــي مــوقــع المــتــرقــب ولا 
لـــديـــنـــا عـــلـــى أي اســـــــم»، ورد  فــيــتــو 
على سؤال حول إمكانية التصويت 
العماد جوزيف عون  الجيش  لقائد 
ــتــه المــعــارضــة، بــالــقــول: «كــل 

ّ
إذا تــبــن

شيء وارد»، متوقعاً حصر المنافسة 
ــنــــين تــتــبــنــاهــمــا قـــوى  ــم واثــ ــ بــــين اسـ
مكثفة  لقاءات  تعقد  التي  المعارضة 

للتوصل إلى اسم موحّد.
ــان «الاعــــتــــدال الـــوطـــنـــي» قد  ــ وكـ
ــعــــدم مـــقـــاطـــعـــة أي جــلــســة  ــهّـــد بــ ــعـ تـ
لانــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وأنــه 
«ســيــدعــم أي مــرشــح يــلــتــزم بوثيقة 
ــاق الــطــائــف،  ــفـ ــاق الــوطــنــي واتـ ــوفـ الـ
ويــحــافــظ على الــعــلاقــات مــع العرب 
الــعــربــي، وفـــي طليعتهم  والــخــلــيــج 
المملكة العربية السعودية والانفتاح 
عــلــى جميع الــــدول لمــا فــيــه مصلحة 

لبنان واللبنانيين».

بيروت: كارولين عاكوم

مشروع قانون لمنع الاعتراف بأي حكومة برئاسة الأسد

اتهام أميركي للنظام السوري وداعميه بتهديد الأمن الإقليمي

تــتــعــالــى أصــــوات المــشــرعــين الأمــيــركــيــين المستائين 
مــن جــهــود التطبيع مــع نــظــام الــرئــيــس الــســوري بشار 
ــد. وفـــي آخـــر الــتــحــركــات بــهــذا المـــجـــال، طـــرح نــواب  الأســ
قانون  مــشــروع  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبين  مــن 
يحمّل  الأســـد»،  مــع  التطبيع  «قــانــون معارضة  بعنوان 
جرائمهم  «مسؤولية  وداعميه  الــســوري  الرئيس  نظام 
بحق الشعب السوري»، و«يــردع» محاولات «التطبيع» 

مع النظام.
وقــــــــال طــــــــارح المــــــشــــــروع، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة فــي مجلس الــنــواب مــايــك مــكــول: «إن الأســد 
ــــروس والإيـــرانـــيـــين يــســتــمــرون فـــي ارتــكــاب  وداعــمــيــه الـ
ــال رهــيــبــة بــحــق الــشــعــب الــــســــوري وتـــهـــديـــد الأمـــن  ــعـ أفـ
الإقليمي. يجب أن يتم تحميلهم مسؤولية ارتكاب هذه 
الجرائم وليس الترحيب بهم مجدداً، ومن دون شروط 

في المجتمع الدولي».
ويــمــنــع المــشــروع المــطــروح الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة من 
الاعتراف بأي حكومة سورية برئاسة الأسد أو التطبيع 
مــعــهــا، كــمــا يــوسّــع عــقــوبــات «قـــانـــون قــيــصــر» الــتــي تم 

إقرارها بإجماع كبير من الحزبين في عام ٢٠٢٠.
ويــــــفــــــرض المــــــــشــــــــروع، فــــــي حــــــــال إقــــــــــــــــراره، وضــــع 
ــوام لــلــتــصــدي  ــ ــ ــــدى ٥ أعـ اســتــراتــيــجــيــة ســـنـــويـــة عـــلـــى مـ
الحكومة  مــرافــق  يمنع  كما  الأســـد،  نــظــام  مــع  للتطبيع 
التطبيع  أو  بالأسد  الاعــتــراف  من  الأميركية  الفيدرالية 
قانون  لعقوبات  فورية  بمراجعة  النص  ويطالب  معه. 
قيصر لتشمل أي مساعدات أو هبات تتخطى قيمتها ٥٠ 
ألف دولار لسوريا، ووضع تقرير مفصل عن المساعدات 
التي قدمتها الأمم المتحدة لسوريا والتي صبت لصالح 
نــظــام الــحــكــم فـــي دمـــشـــق. ويـــفـــرض المـــشـــروع عــقــوبــات 
على أعضاء مجلس الشعب السوري وأفــراد عائلاتهم، 

إضافة إلى داعميهم ومسؤولين كبار في حزب البعث.
السورية  ويخص المشروع بالذكر جمعية «الأمانة 
للتنمية» الخيرية التابعة لأسماء الأسد، زوجة الرئيس 

السوري، مشيراً إلى النظر في فرض عقوبات «قيصر» 
عليها. كما يمهد الطريق لفرض عقوبات على المطارات 

التي تسمح بهبوط طيران الخطوط الجوية السورية.
ورفــــضــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 
المشروع، لكن نائب المتحدث باسمها فيدان باتيل، أشار 
إلــى أن واشــنــطــن «كــانــت واضــحــة جــداً بأنها لا تسعى 
للتطبيع مع حكومة الأسد ولا تدعم شركاءها في فعل 

ذلك».
ويــأتــي طـــرح مــشــروع الــقــانــون الأمــيــركــي المــعــارض 
للتطبيع مــع دمــشــق بــعــد أيـــام مــن قـــرار لــجــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة يــعــيــد ســـوريـــا إلـــى مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة بعد 
غــيــاب دام مــنــذ عـــام ٢٠١١. كــمــا يــأتــي فــي ظــل اتــصــالات 
تــركــيــة - ســوريــة مــن أجـــل تطبيع الــعــلاقــات بــين دمشق 
وأنــقــرة. وفــي هــذا الإطــار، اتفق وزيــرا الخارجية التركي 
والــســوري، يوم الأربــعــاء، خلال اجتماع في موسكو هو 
الأول منذ عام ٢٠١١، على وضع خريطة طريق تهدف إلى 
تطبيع العلاقات بين بلديهما. وأعلنت وزارة الخارجية 
الــروســيــة أنّ الــوزيــريــن الــســوري فيصل المــقــداد والتركي 
الــروســي سيرغي  أوغــلــو، ونظيريهما  مــولــود جــاويــش 
من  طلبوا  عبداللهيان،  أمير  حسين  والإيــرانــي  لافـــروف 
نوّابهم «وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات بين تركيا 
الدفاع والاستخبارات  وزارتــي  بالتنسيق بين  وسوريا، 
ـــه تــمّ 

ّ
فــي الــــدول الأربـــــع». وأضـــافـــت الـــــوزارة فــي بــيــان، أن

اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع في موسكو عُقد في «جو 
اء».

ّ
إيجابي وبن

ــة الـــــروســـــي، فــــــإنّ هـــذه  ــيـ ــارجـ ــخـ وبـــحـــســـب وزيــــــر الـ
«تحديد موقفيهما  الخريطة ستسمح لدمشق وأنقرة بـ
بوضوح بشأن القضايا ذات الأولوية بالنسبة إليهما»، 
بهدف «استعادة الحكومة السورية السيطرة على كامل 
أمــن الحدود مع تركيا»  البلاد، ولتضمن بقوة  أراضــي 
التي يبلغ طولها ٩٠٠ كيلومتر. وأضاف لافــروف: «من 
المهم أيضاً الإشارة إلى استعادة الروابط اللوجيستية 
التعاون  واستئناف  الجارين  البلدين  بين  قطعت  التي 

الاقتصادي من دون أي عوائق».

واشنطن: رنا أبتر

لا فرق إذا فاز إردوغان أو كليتشدار أوغلو

السوريون في تركيا يخشون الترحيل بعد الانتخابات

بات السوريون في تركيا يشعرون 
ولا ظهير سيدافع  لــهــم  مغيث  لا  بــأنــه 
عـــنـــهـــم بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية التي تشهدها البلاد، الأحد.
بـــــدأ الـــقـــلـــق يـــتـــســـرب إلـــــى أوســـــاط 
الــلاجــئــين الــســوريــين فــي تــركــيــا بعدما 
أخــــذت مــفــاوضــات الــتــطــبــيــع مـــع نــظــام 
ــد طـــابـــعـــاً جـــديـــاً،  ــ ــار الأســ ــشـ الـــرئـــيـــس بـ
ــطــــرف الــــذي  ــرة هــــي الــ ــقــ ــدا فـــيـــه أن أنــ ــ بـ
أن مسألة  النتيجة، لا سيما  يستعجل 
العودة الآمنة للاجئين هي أحد المبادئ 
الرئيسية التي يخوض الجانب التركي 
المفاوضات، التي ترعاها روسيا، على 

أساسها.
ــى الـــــجـــــانـــــب الآخـــــــــــــر، تــــبــــدو  ــ ــلــ ــ وعــ
فــي موقفها  التركية حــازمــة  المــعــارضــة 
بـــشـــأن إعــــــادة الـــســـوريـــين إلــــى بــلادهــم 
خـــــلال عــــامــــين، عـــبـــر إعــــــــادة الـــعـــلاقـــات 
مـــع الأســــــد، وبــالــتــنــســيــق مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي والأمــــم المــتــحــدة، وهـــو مــا لا 

يختلف كثيراً عما تقول به الحكومة.
المعنى أنــه لــو كــرر إردوغــــان فــوزه 
برئاسة تركيا، أو فاز مرشح المعارضة 
ــو، فــــإن الــوضــع  ــلـ كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـ

بالنسبة للسوريين لن يختلف.
فــــقــــد قــــــــال إردوغـــــــــــــــان فــــــي أحــــــدث 
القضية،  فيها  تناول  التي  تصريحاته 
إن عــمــلــيــة الـــعـــودة الــطــوعــيــة لــلاجــئــين 

السوريين إلى بلادهم قد بدأت.
ولـــــــم يـــــفـــــوّت إردوغــــــــــــــان الـــفـــرصـــة 
تعهدت  التي  المــعــارضــة،  على  للهجوم 
بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم 

في حال تولت السلطة في تركيا، قائلاً: 
«لا أؤيد هذا المفهوم، هذا ظلم. لا سيما 
أن العودة الطوعية للسوريين قد بدأت 
بــالــفــعــل ونـــحـــن ســنــقــدم الـــدعـــم الــــلازم 

لهم».
ونـــفـــى أن تـــكـــون هـــنـــاك تــســهــيــلات 
لــــلــــطــــلاب الـــــســـــوريـــــين فــــــي الالــــتــــحــــاق 
بالجامعات، كما تزعم المعارضة، قائلاً: 
الجنسية  على  «هناك طلاب حاصلون 
الــتــركــيــة يــجــتــهــدون ويــحــصــلــون على 
الامتحانات  درجات جيدة، ويجتازون 

المؤهلة للالتحاق بالجامعات».
وتــــزداد المــخــاوف أكــثــر، حتى لدى 
ــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة، بــشــكــل  مــ
استثنائي، بعدما أعلنت المعارضة أنه 
ســيــتــم مــراجــعــة هـــذه الـــحـــالات، واحـــدة 

واحـــــــدة، وســيــتــم إلـــغـــاء الــجــنــســيــة لمن 
حصل عليها دون استيفاء شروطها.

يـــقـــول بـــعـــض الــــســــوريــــين، ومــنــهــم 
للبقالة  محلاً  افتتح  الــذي  عمر،  أحمد 
«الشرق  في حي أفجلار في إسطنبول لـ
المعارضة،  تفوز  أن  «أخشى  الأوســـط»: 
هــــــــــؤلاء لــــــن يــــتــــركــــونــــا نــــعــــيــــش هـــنـــا، 
ســيــلاحــقــون مــن يــعــمــلــون هــنــا، بسبب 
وعودهم للأتراك بمنحهم فرص العمل 

التي احتلها السوريون».
ــا شــقــيــقــه مـــحـــمـــد، الــــــذي يــعــمــل  ــ أمـ
فــــي مــصــنــع لـــلـــجـــلـــود، فـــقـــال إن هــنــاك 
ــــين يــعــمــلــون  ــــوريـ ــــسـ الـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن الـ
على  ويحصلون  قــانــونــي،  غير  بشكل 
ــل مـــن الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور (٨٥٠٠  أقــ
أعمالهم  لديهم  وآخــريــن  تــركــيــة)،  ليرة 

النقل  فــي مــهــن بسيطة مــثــل  الــخــاصــة 
والـــحـــرف الــيــدويــة وحــتــى جــمــع الـــورق 
وبيعه، «لكننا كنا نشعر بالأمان وبأن 
حتى  جــيــد  بشكل  تسير  معنا  الــحــيــاة 
رغم المعاناة المادية». وأضاف أنهم «لا 
حال  يواجهونه  الــذي  المصير  يعلمون 
لنا  إنهم ســيــوفــرون  عــودتــهــم. يقولون 
عودة آمنة، لكن من أين سنعرف أن هذه 
سيستعيد  وكــيــف  ستتحقق،  الــوعــود 

الناس أملاكهم عند العودة».
نحو  إن  التركية  الحكومة  وتــقــول 
نصف مليون ســوري عــادوا طوعاً إلى 
بــلادهــم بــعــد ســيــطــرة الـــقـــوات التركية 
الوطني  «الجيش  بـ وفصائل ما يعرف 
السوري»، الموالي لتركيا، على مناطق 

في شمال سوريا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

زبائن في مطعم سوري بحي فاتح في إسطنبول في ٢٩ أبريل الماضي (أ.ب)

تعتبر جمعية المصارف 
أن اتهام الادعاء لبعض 

المصارف بـ«تبييض 
أموال» يؤدي 

إلى زيادة الضرر
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حمل إعلان قيادة 
أسطول البحر الأسود 

إشارة إلى طبيعة 
المخاوف لدى موسكو

لافروف يدافع عن «أساس قانوني» للحرب... والشيشان ترسل وحدات قتالية جديدة

روسيا تعزز أسطولها في القرم لمواجهة تصاعد الهجمات
ــــول هــجــوم  مــــع تـــصـــاعـــد الــــجــــدل حـ
أوكــرانــي مضاد مرتقب، تتوقع أوســاط 
على  الجنوب  مناطق  يشمل  أن  روسية 
طــول ساحل بحر أزوف، بــدا أن الوضع 
حول شبه جزيرة القرم يثير قلقا جديا 
لـــــدى مـــوســـكـــو فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد حــجــم 
ــيـــة الـــهـــجـــمـــات الــتــفــجــيــريــة الــتــي  ونـــوعـ
تستهدف منشآت عسكرية ونفطية في 
المــنــطــقــة. خــصــوصــا عــلــى خلفية تــكــرار 
المسؤولين الأوكرانيين أن «استعادة كل 
الأراضي» تشكل الهدف الرئيسي للقتال 

في المرحلة المقبلة.
 وحمل إعلان قيادة أسطول البحر 
ــه الــقــتــالــيــة  ــ ــدراتـ ــ الأســــــــود عــــن تـــعـــزيـــز قـ
والتسليحية إشارة إلى طبيعة المخاوف 
لــــدى مـــوســـكـــو. وأعـــلـــن قـــائـــد الأســـطـــول 
مقابلة  في  الجمعة  سوكولوف  فيكتور 
مــــــع صـــحـــيـــفـــة «كـــــراســـــنـــــايـــــا زفــــــيــــــزدا» 
ــاع، أن أســطــول  ــدفـ الـ الــقــريــبــة مــن وزارة 
قــواعــده  مــن حماية  «زاد  الأســـود  البحر 
مـــن هــجــمــات الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
الأوكرانية على مستوى السطح وكذلك 

تحت الماء».
وبحسب قوله، فإن العدو «المحروم 
مــن الــقــدرة عــلــى الــعــمــل فــي الــبــحــر، ركــز 
تخريبية  عمليات  تنفيذ  على  جــهــوده 
ــنـــشـــآت  ــــى مـ ــلـ ــ وهـــــجـــــمـــــات إرهــــــابــــــيــــــة عـ
الأسطول والبنية التحتية الحيوية في 

شبه جزيرة القرم».
وقـــــال ســـوكـــولـــوف: «فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــهــديــد مـــن الــهــجــمــات الــتــي تشنها 
الأنــظــمــة الــروبــوتــيــة الــســطــحــيــة وتحت 
الماء، فقد قمنا بزيادة الوسائل التقنية 
لــحــمــايــة الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة لــلأســطــول 
والأمـــــاكـــــن الـــتـــي تـــرســـو فــيــهــا الــســفــن، 
ومــــجــــهــــزة بــــأعــــمــــدة مــــراقــــبــــة بـــصـــريـــة 

إلكترونية وراديو».
وزاد أن قوات الأسطول قامت بعمل 
ــام وتــطــهــيــر المــنــاطــق  ــغـ واســــع لــنــزع الألـ
المــحــيــطــة بــشــبــه الـــجـــزيـــرة، مـــا يــزيــد من 
صــعــوبــات شـــن هــجــمــات عــلــى المــنــطــقــة، 
التابعة  الألــغــام  كاسحات  بعمل  مشيدا 

للأسطول في هذا الشأن.
المــتــخــذة تساعد  الــتــدابــيــر  أن  ورأى 
فــي تــوســيــع مــجــالات اســتــخــدام مــوانــئ 
«المــنــاطــق الــجــديــدة» فــي مختلف أنــواع 
ــبـــحـــري. ووفــــقــــا لـــلـــجـــنـــرال فـــإن  الـــنـــقـــل الـ
«قـــــــوات أســــطــــول الـــبـــحـــر الأســـــــود تــقــوم 
بـــمـــهـــام لــتــغــطــيــة الــــقــــواعــــد والمـــنـــشـــآت 
الــعــســكــريــة الـــهـــامـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــزيـــرة  ــبـــه جـ ــلـــى أراضــــــــي شـ ــة عـ ــيـــويـ الـــحـ
الـــقـــرم مـــن هــجــمــات طـــائـــرات انــتــحــاريــة 
ومجموعات التخريب المعادية بالتزامن 
مــع عملها عــلــى مــواجــهــة خــطــر الألــغــام 

المزروعة حول المنطقة».
وزاد أنه من أجل الكشف المبكر عن 
أســلــحــة الــهــجــوم الـــجـــوي، بــمــا فـــي ذلــك 
الطائرات من دون طيار، فإن الأسطول، 
إلى جانب القوات الجوية، قد زاد بشكل 
كــبــيــر مـــن مــنــطــقــة ســيــطــرة الــــــــرادار في 

المجال الجوي.
وأضـــاف أن بــين الــخــطــوات المتخذة 
ــتـــعـــزيـــز حـــمـــايـــة شـــبـــه الــــجــــزيــــرة «تـــم  لـ
تــشــكــيــل حــقــل مــعــلــومــات واحــــد يشمل، 
مــن بــين أمـــور أخــــرى، طــائــرات عسكرية 
ومــــروحــــيــــات تـــابـــعـــة لــــســــلاح الـــطـــيـــران 
الـــبـــحـــري لـــلأســـطـــول تـــزيـــد مــــن قـــــدرات 
تــزويــد الـــقـــوات بــالمــعــطــيــات الـــلازمـــة في 

الوقت المناسب».
ــاع الــجــوي  ــدفــ ومــــن أجــــل تــعــزيــز الــ
لــلــمــنــشــآت الأســاســيــة، تــم جـــذب قـــدرات 
عسكرية إضافية دخلت الخدمة القتالية 
الجوي  الدفاع  لمهام  لتتصدى  الميدانية 

إلى جانب أطقم السفن العادية.
ــــري إن  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ وقـــــــــــال المــــــــســــــــؤول الـ
نــظــام كــيــيــف يـــحـــاول بــانــتــظــام توسيع 
قــدراتــه فــي مهاجمة الــقــرم. لــذلــك، فــي ٧ 
مــايــو (أيــــــار)، ضــربــت الـــقـــوات المسلحة 
الأوكرانية سيفاستوبول بعشر طائرات 
مــــن دون طــــيــــار، لـــكـــن الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
ــد الــــهــــجــــوم. وفــــــي الـــيـــوم  ــ الـــــروســـــي صـ
السابق، تم إسقاط صاروخين تكتيكيين 
أوكرانيين من طراز «غروم -٢» فوق شبه 
الجزيرة، ولم يصب أحد بأذى. كما صد 
الـــدفـــاع الـــجـــوي ضـــربـــات الـــطـــائـــرات من 
القرم بشكل  دون طيار في شبه جزيرة 

يومي تقريبا منذ مطلع الشهر.
وتــزامــنــت اســـتـــعـــدادات روســـيـــا في 
ــــلان عـــن تعزيز  شــبــه الـــجـــزيـــرة، مـــع الإعـ
القوات الهجومية في منطقة دونيتسك 
عموما وعلى جبهة باخموت على وجه 
الـــخـــصـــوص. وفــــي تــحــضــيــر لاســتــبــدال 
التي تخوض صراعا  «فــاغــنــر»  وحـــدات 
مــــع المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة الـــنـــظـــامـــيـــة، 
ــنـــت قـــبـــل أيــــــام نــيــتــهــا الانـــســـحـــاب  ــلـ وأعـ
مـــن بــاخــمــوت، أعــلــن رئــيــس جــمــهــوريــة 

الشيشان الــروســيــة، رمــضــان قــديــروف، 
عـــن إرســــــال «واحـــــــدة مـــن أكـــثـــر وحــــدات 
ــنــــي الـــــروســـــي جـــاهـــزيـــة  ــــحـــــرس الــــوطــ الـ
العسكرية  العملية  منطقة  إلى  وفعالية 

الخاصة».
رئيس  بريغوجين،  يفجيني  ودعــا 
«فــــــاغــــــنــــــر»، وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع، ســـيـــرجـــي 
شــويــجــو، كما نقلت عنه وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، إلى زيــارة مدينة باخموت في 
شرق أوكرانيا للاطلاع على سير القتال 
بــشــكــل مــبــاشــر. وكـــتـــب بــريــغــوجــين في 
عبر  نشر  إلــى شويجو،  مفتوح  خطاب 
ــلـــغـــرام»، «فـــي ضـــوء الــوضــع  تــطــبــيــق «تـ
القتالية  وخبرتك  الصعب،  العملياتي 
ــدار ســنــوات، أطــلــب منك  المــمــتــدة عــلــى مـ
ــتــــي تــخــضــع  ــــى بـــاخـــمـــوت الــ المــــجــــيء إلــ
الروسية،  العسكرية  الوحدات  لسيطرة 
وتقييم الوضع بنفسك». وكانت العلاقة 
قــوات بريغوجين ووزارة  تــدهــورت بــين 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، حــيــث يــشــتــكــي زعــيــم 
ــيـــرة ويــوجــه  ــنـــر» مـــن نــقــص الـــذخـ ــاغـ «فـ
هــــجــــمــــات شـــخـــصـــيـــة لــــشــــويــــجــــو. وعــــد 
ــوة الـــجـــمـــعـــة، ســـخـــريـــة مــن  ــ الـــبـــعـــض دعــ
ــارة  ــ شــويــجــو، لا ســيــمــا فـــي ضــــوء الإشـ
إلى «كثير من سنوات الخبرة القتالية». 
فـــرغـــم أن شــويــجــو يــحــمــل لــقــب جــنــرال 
ــي الـــقـــوات  ــم يـــخـــدم فــ ــري، فـــإنـــه لــ ــكـ ــسـ عـ

المسلحة.
ــه فــي  ــاتـ ــنـ ــلـــى قـ ــروف عـ ــ ــديـ ــ ــب قـ ــتــ وكــ
تطبيق «تلغرام»: «انطلق من جمهورية 
الشيشان إلى منطقة العملية العسكرية 
ــم ٩٦ من  الـــخـــاصـــة، فــــوج الــعــمــلــيــات رقــ
منطقة شــمــال الــقــوقــاز الــتــابــعــة لــقــوات 
ــد أكــثــر  ــروســــي، أحــ الـــحـــرس الـــوطـــنـــي الــ
فــرق الــحــرس الوطني اســتــعــدادا للقتال 

وفعالية».

وأوضــــــــــــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس الـــــشـــــيـــــشـــــان 
الخبرة  ذوي  للجنود  الــعــالــيــة  الــكــفــاءة 
المــعــارك  أصــعــب  فــي  بالمشاركة  القتالية 
إطار  في  الخاصة  والأحـــداث  الموضعية 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، وكــذلــك 
ــــي عــلــى  ــدولــ ــ ــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب الــ ــكـ ــــي مـ فـ
الجمهورية. وفــي وقــت سابق،  أراضـــي 
ــدات مــن فــوج  قـــال قــديــروف إن عـــدة وحــ
أرتيوموفسك  باتجاه  تحركت  «أحــمــد» 
(بــــاخــــمــــوت)، مـــعـــربـــا عــــن ثــقــتــه فــــي أن 

المدينة «سوف تحرر قريبا».
الـــروســـيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  ونــــفــــت   
الــجــمــعــة تـــقـــاريـــر بــــأن قـــــوات أوكـــرانـــيـــة 
حــقــقــت مـــكـــاســـب فــــي المـــعـــركـــة مــــن أجـــل 
ــالـــت  ــــوت». وقـ ــمـ ــ ــاخـ ــ ــلـــى «بـ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
الــوزارة الروسية على تطبيق «تلغرام» 

ــبــــيــــانــــات الــــتــــي تــــم نـــشـــرهـــا عــبــر  إن «الــ
قنوات تلغرام المعزولة بشأن (اختراقات 
فــي خــطــوط الـــدفـــاع) فــي عـــدة أمــاكــن، لا 

تتوافق مع الواقع».
الــــدفــــاع  وزارة  ذكـــــــرت  قــــد  وكــــانــــت 
ــيــــة أن مــقــاتــلــي كــيــيــف حــقــقــوا  الأوكــــرانــ
مـــكـــاســـب إقــلــيــمــيــة، لــيــســت بـــعـــيـــدة عــن 
مدينة «باخموت» المحاصرة، في منطقة 
«دونيتسك». وقالت نائبة وزير الدفاع، 
ــار، إن «مــدافــعــيــنــا تــقــدمــوا  ــيـ ــالـ هـــانـــا مـ
كـــيـــلـــومـــتـــريـــن فــــي مــنــطــقــة بـــاخـــمـــوت». 
ــلـــي عــن  ــتـــخـ ــــت أنــــــه «لــــــم يـــتـــم الـ ــافــ ــ وأضــ
أي مــــواقــــع فــــي المـــديـــنـــة نــفــســهــا خـــلال 
تــكــبــد  ــي  ــ ــروسـ ــ الـ ــدو  ــعــ الــ ــــوع وأن  ــبـ ــ الأسـ
خسائر كبيرة». كان العديد من مراسلي 
الـــروس،  العسكريين  والمـــدونـــين  الــحــرب 
قد تحدثوا في وقت سابق عن هجمات 
ناجحة من قبل قوات أوكرانية، بالقرب 
من باخموت، إلى جانب تكهنات بشأن 
ــال انـــتـــظـــاره مــن  ــ ــــدء هـــجـــوم مـــضـــاد طـ بـ
العسكرية  القيادة  كييف. وقالت  جانب 
ــع الـــعـــام فـــي المنطقة  الـــروســـيـــة: «الـــوضـ
لــلــعــمــلــيــة الـــخـــاصـــة، تــحــت الــســيــطــرة». 
وعــــن بـــاخـــمـــوت، أشــــــارت الــــــــوزارة فقط 
إلــــى «اســـتـــمـــرار تــحــريــر الـــجـــزء الــغــربــي 
ــم الــســوفــيــاتــي  ــ مـــن أرتــيــومــوفــســك (الاسـ
للمدينة)، بدعم سلاح الجو والمدفعية».

أعلنت السويد التي تتولى الرئاسة 
الــدوريــة للاتحاد الأوروبـــي استعدادها 
الاتـــحـــاد  عــلــى لائـــحـــة  «فـــاغـــنـــر»  لإدراج 
ــــرح وزيــــر  ــة. وصــ ــيــ ــابــ لــلــمــنــظــمــات الإرهــ
الخارجية السويدي توبياس بيلستروم 
لصحيفة «داغنس نيهتر» بأن «السويد 
إلــى  الــتــوصــل  أجـــل  مستعدة للعمل مــن 
إجماع داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي لوضع 
فــاغــنــر عــلــى لائـــحـــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

لــلــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة بــمــجــرد تــوافــر 
الجمعية  وتبنت  الــقــانــونــيــة».  الــشــروط 
بــالإجــمــاع  الــثــلاثــاء  الفرنسية  الــوطــنــيــة 
قــــــرارا يـــدعـــو الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلــى 
المجموعة  لإدراج  دبلوماسية»  «تعبئة 
في هذه اللائحة من أجل معاقبة أعضاء 
أكثر فعالية.  «فاغنر» وداعميهم بشكل 
ــة الـــســـويـــدي  ــيـ وأضـــــــاف وزيــــــر الـــخـــارجـ
ارتكبت  فاغنر  «مجموعة  أن  للصحيفة 
انتهاكات فظيعة خصوصا في السودان 
ومــالــي وســوريــا وأوكــرانــيــا». وأوضـــح: 
«لــــكــــي تـــخـــضـــع المــــجــــمــــوعــــة لـــعـــقـــوبـــات 
بالمنظمات  المتعلقة  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
الإرهـــابـــيـــة، يــجــب عــلــى ســلــطــة قضائية 
أو سلطة وطنية مختصة مُعادِلة، مثل 
محكمة أو مدع عام، أن تقرر فتح تحقيق 
إليها  الاتــهــام  أو توجيه  المجموعة  ضد 
إرهــابــي. ويلتقي وزراء  بــارتــكــاب» فعل 
الجمعة في  الـــ٢٧  الاتحاد  خارجية دول 

ستوكهولم.
الــدفــاع البريطاني بن  ويـــرى وزيـــر 
المــرتــزقــة  مــجــمــوعــة  مــقــاضــاة  أن  والاس 
الــروســيــة «فــاغــنــر» فـــي مــحــاكــم المملكة 
المــتــحــدة قـــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر أكــبــر من 
حظرها كمنظمة إرهابية. ونقلت وكالة 
البريطانية عن والاس  إيــه ميديا»  «بــي 
قوله إنه لا يستطيع أن ينصح الضحايا 
باتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن يبدو أنه 
يدعو إلى «ضــرب فاغنر في تمويلها»، 
الــذيــن «لا يتقاضون  المــرتــزقــة  إن  قــائــلاً 
رواتبهم لا يبقون في الأجواء». جاء ذلك 
أثناء  العموم  مجلس  فــي  خــلال حديثه 
تلقيه أسئلة حول بيانه الذي أعلن فيه 
بصواريخ  ستتبرع  المتحدة  المملكة  أن 
ــتــــورم شــــــادو» إلــى  كـــــروز مـــن طـــــراز «ســ
أوكرانيا. وواجه والاس دعوات من عدة 

أحزاب لحظر «فاغنر».
ســيــاســيــا، دافـــــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي لافروف، عن «الأساس 
لبلاده  العسكرية  للعمليات  القانوني» 
فــي أوكــرانــيــا. وقــال خــلال مشاركته في 
مــنــتــدى أقــيــم فــي عــاصــمــة الــشــمــال ســان 
بطرسبورغ إن «تنفيذ العملية الروسية 
لميثاق  وفقا  يتم  أوكرانيا،  في  الخاصة 
المتحدة، وإن موسكو قد أخطرت  الأمــم 

مجلس الأمن الدولي بذلك».
وأضــــــــــاف لافـــــــــــروف: «يــــتــــم تــنــفــيــذ 
العملية العسكرية الخاصة على أساس 
المــادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، التي 
تــنــص عــلــى الـــحـــق فـــي الــــدفــــاع الـــفـــردي 
تم  الــذي  الشيء  النفس،  والجماعي عن 
إخـــطـــار مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بـــه على 

الفور».
ــــلاده  ــادات بـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وكـــــــرر لافـــــــــروف انـ
لـــلـــغـــرب الـــــــذي «يـــــحـــــاول بــاســتــخــفــاف 
الدولي،  القانون  اتهام روسيا بانتهاك 
رغــــــم أنــــــه تـــجـــاهـــل المــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة 
فـــي يــوغــوســلافــيــا والــــعــــراق ولــيــبــيــا». 
وأضـــــاف أن «الــنــخــب الــغــربــيــة تــحــاول 
تقسيم العالم إلى ديمقراطيات وأنظمة 

استبدادية».
في المقابل، أكــد لافــروف أن روسيا 
ــانـــون  ــقـ «تــــؤيــــد بـــاســـتـــمـــرار احـــــتـــــرام الـ
الدولي، الذي يظل ميثاق الأمم المتحدة 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لـــه مـــن أجــــل تــعــزيــز 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــادئ الـــقـــانـــونـــيـــة والـ ــ ــبــ ــ المــ
لــلاتــصــال بـــين الــــــدول. وتــحــقــيــقــا لــهــذه 
الــغــايــة، سنواصل المــســاعــدة فــي تعزيز 
الـــــــدور الــتــنــســيــقــي المــــركــــزي لــلــمــنــظــمــة 

الدولية في الشؤون العالمية».
الــــغــــرب  أن  ـــــــى  إلـ ولـــــفـــــت لافـــــــــــروف 
«تجاهل وانتهك مبدأ أساسيا آخر من 
مــبــادئ مــيــثــاق المــنــظــمــة الــدولــيــة، وهــو 
ــدم الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة،  عــ
الملونة)  (الــثــورات  لـــ الغرب  بدعم  مذكرا 
وقرغيزستان.  في جورجيا  التي جرت 
ودعـــــم (الانــــقــــلاب الــــدمــــوي) فـــي كييف 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٤، ومــحــاولات 
تكرار سيناريو الاستيلاء العنيف على 

السلطة في بيلاروسيا عام ٢٠٢٠».
وتطرق لافروف إلى قرارات المحكمة 
ملاحقة  أعلنت  التي  الــدولــيــة  الجنائية 
ــيــــس فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، وعــــدهــــا  ــرئــ الــ
«فــاضــحــة ومــنــحــازة ســيــاســيــا»، وزاد: 
«من الأمثلة الصارخة على النظام القائم 
على القواعد الغربية هيئة مثل المحكمة 
الجنائية الدولية. وهذه المحكمة الزائفة 
الـــتـــي أصــبــحــت أداة مــطــيــعــة في  حـــقـــا، 
أيدي الأنغلو ساكسون، تواصل إظهار 
 (..) الــكــفــاءة.  الــســيــاســي وعـــدم  التحيز 
إن ارتــبــاطــهــا بــالمــواضــيــع الإقــلــيــمــيــة لم 
يـــســـاهـــم قــــط فــــي الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 

للنزاعات، بل أدى إلى تفاقمها».
وأشــار إلــى أن «هــذا الهيكل يذهب 
ــاذ قــــــــرارات فــاضــحــة  حـــالـــيـــا نـــحـــو اتــــخــ
ــك تـــوســـيـــع نــطــاق  ــ جــــديــــدة، بـــمـــا فــــي ذلـ
الــتــغــطــيــة الــقــضــائــيــة مــن جــانــب واحـــد، 
الــدولــي، وتجاهل  للقانون  انــتــهــاك  فــي 

حصانات زعماء الدول».
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ليبيا: قتيلان في اشتباكات
بين تشكيلين مسلحين في الزاوية

ــة،  ــ ــزاويـ ــ أمــــضــــى ســــكــــان مـــديـــنـــة الـ
الواقعة غرب ليبيا، أول من أمس، ليلة 
الشديد،  والــرعــب  الترقب  عليها  غلب 
وذلــــك إثـــر انــــدلاع اشــتــبــاكــات مسلحة 
بـــين تــشــكــيــلــين مــســلــحــين، أســـفـــرت عن 
مقتل شخصين وجرح خمسة آخرين، 
قـــبـــل أن تـــتـــدخـــل قــــــوة أمـــنـــيـــة تــابــعــة 
المؤقتة،  الوطنية»  «الــوحــدة  لحكومة 
لإعــادة  الدبيبة،  الحميد  عبد  برئاسة 
الهدوء إلى المدينة واعتقال المتسببين 

في التوتر الأمني.
الخميس،  ليل  ينتصف  أن  وقــبــل 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  الـــــزاويـــــة (٤٠  شـــهـــدت 
طرابلس) إطلاق نار كثيف، سرعان ما 
الثقيلة  إلى استخدام للأسلحة  تطور 
بين كتيبة «مكافحة الإرهاب»، وكتيبة 
ــاء» بــمــنــطــقــة «ضـــي  ــ ــرفـ ــ ــــشـ مــنــطــقــة «الـ
الــهــلال»، وذلــك على خلفية مقتل عبد 

الدايم المرابط، أحد عناصر الأولى.
وانــدلــعــت الــنــيــران فــي أحــد المراكز 
ألسنة  وتصاعدت  بالمنطقة،  الصحية 
القصف  ــواره نتيجة  ــل أســ الــلــهــب داخـ
ــرة كــثــيــر  ــاصــ ــحــ ــم مــ ــ الـــعـــنـــيـــف، كـــمـــا تـ
ــم، وســـط  ــهـ ــازلـ ــنـ ــي مـ ــنــــين فــ ــن المــــواطــ مــ
ــدة نــقــلــتــهــا وســـائـــل  ــديــ ــاثـــات عــ ــغـ ــتـ اسـ
التواصل الاجتماعي. ومع ارتفاع حدة 
الاقتتال، وجهت جمعية الهلال الأحمر 
الليبي (فرع الزاوية) مناشدات عديدة 
للمتحاربين لوقف إطلاق النار، لحين 
إخلاء المواطنين من منازلهم، وتحدثت 
عـــن ســـقـــوط قــتــيــلــين وخــمــســة جــرحــى 

على الأقل.
وقال «مركز طب الطوارئ والدعم» 
إنــه تــم عقب هـــدوء الاقــتــتــال إجـــلاء ٢٥ 
أســــرة مــن مــنــازلــهــا، ونــقــل ٣٥ مريض 
غــســيــل مـــن مـــركـــز الــكــلــى، الــقــريــب من 
مـــســـرح الأحـــــــــداث، لافـــتـــاً إلـــــى إصـــابـــة 

خمسة مواطنين، من بينهم طفل.
للمنطقة  الإعـــلامـــي  المــكــتــب  وقــــال 
العسكرية بالساحل الغربي، في وقت 
مــبــكــر مـــن صــبــاح أمـــس (الــجــمــعــة) إن 
و«الكتيبة  مـــشـــاة»،   ٥٢ ــلـــواء  «الـ قــــوات 
مُــــشــــاة»، تــمــكــنــتــا مـــن الــســيــطــرة   ١٠٣
عــلــى الاشــتــبــاك، بــعــد اعــتــقــال عـــدد من 
المتسببين فيه، وسلمتهم إلى الأجهزة 

الأمنية المعنية.
وأعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق 
تجدد  إزاء  قلقها  عن  بليـبيـا  الإنسـان 
الزاوية،  بمدينة  المسلحة  الاشتباكات 
الأمــــر الــــذي عـــرض مــمــتــلــكــات وأرواح 
ــارت فــي بيان  المــواطــنــين للخطر. وأشــ
أمــس إلــى أن ســكــان الــزاويــة «يعانون 
مـــن غـــيـــاب الــحــمــايــة والـــرعـــايـــة، الــتــي 
ــان  ــ ــسـ ــ ــــوق الإنـ ــقـ ــ ــد حـ ــ ــواعــ ــ تـــفـــرضـــهـــا قــ
والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، بموجب 
الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة 
الحماية  ولحق  الحياة،  حق  لصياغة 
ــان». وحــمــلــت اللجنة  ــ والــحــق فــي الأمــ
حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، 
ووزارة داخليتها المسؤولية القانونية 
الانفلات  استمرار حالة  الكاملة حيال 
الأمـــنـــي والــجــريــمــة بــالمــديــنــة، مطالبة 
باتخاذ إجــراءات فعّالة لحماية أرواح 
المدنيين، كما دعت السلطات القضائية 
المختصة لفتح تحقيق شامل وشفاف 
في هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان 

ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ــــأن قــــريــــب، قـــالـــت الـــســـفـــارة  فــــي شـ
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــــس، إن 
للتنمية  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة  مستشار 
الـــــدولـــــيـــــة، كـــلـــنـــتـــون وايــــــــــت، تـــبـــاحـــث 
صــحــبــة نـــائـــب مــســاعــد المـــديـــر أنــــدرو 
باستثمار  المعنية  الجهات  مع  بليت، 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي جــنــوب ليبيا. 
ــــى أن  ــيـــان إلـ وأشــــــــارت الـــســـفـــارة فــــي بـ
الــوكــالــة تــســعــى عــبــر «الاســتــراتــيــجــيــة 

ــتــــحــــدة لمــنــع  ــلــــولايــــات المــ الـــعـــشـــريـــة» لــ
الــــصــــراع وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار، بــدعــم 
البرامج البناءة على المستوى المحلي، 
الليبي  الشعب  تطلعات  تــدعــم  والــتــي 
والحوكمة،  والمساءلة،  الاستقرار  إلى 
بما يخدم منطقة الجنوب التي تفتقر 

إلى الخدمات.
فــــي شـــــأن مـــخـــتـــلـــف، بـــحـــث خــالــد 
المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
الأفريقي، بقيادة  مع وفــد من الاتحاد 
ــان كــلــود  ــر خـــارجـــيـــة الــكــونــغــو جــ ــ وزيـ
غــاكــوســو، ورئــيــس مفوضية الاتــحــاد 
الأفــريــقــي الــبــروفــيــســور مــحــمــد حسن 
«المصالحة  لمــؤتــمــر  التحضير  لابــــات، 

الوطنية» الشاملة في ليبيا.
وقــال المجلس في بيان مساء أول 
من أمس (الخميس) إن اللقاء الذي تم 
الخطوات  بالعاصمة طرابلس، ناقش 
لعقد الانتخابات العامة، ومستجدات 
بــوضــع  المــــنــــوطــــة   «٦  ٦» لـــجـــنـــة  ــل  ــمـ عـ
الـــقـــوانـــين الانــتــخــابــيــة والــتــشــريــعــات. 
واعتبر أن اللقاء كان «مناسبة لمناقشة 
أهـــــم المـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــضـــايـــا 
الإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة 

في السودان وسبل حلحلتها».
فـــي غــضــون ذلــــك، الــتــقــى الــدبــيــبــة 
أعـــيـــان وحــكــمــاء مــنــطــقــة الـــجـــفـــرة، في 
إطـــــــار «مـــتـــابـــعـــتـــه لأوضـــــــــاع المـــنـــاطـــق 
ــقـــل المــكــتــب  المــخــتــلــفــة فــــي لـــيـــبـــيـــا». ونـ
أعيان  عــن  الحكومة  لرئيس  الإعــلامــي 
الـــجـــفـــرة «دعـــمـــهـــم لـــجـــهـــود الــحــكــومــة 
الإدارة  وتفعيل  الــبــلــديــات،  تقوية  فــي 
ــانـــدة  ــــى مـــسـ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــة، بـ ــيــ ــلــ المــــحــ
رؤيـــتـــهـــا لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بقصد 
إنهاء المراحل الانتقالية». ومن جهته، 
الجفرة  أهــالــي  بجهود  الدبيبة  أشـــاد 
على  مؤكداً  الوطنية»،  «المصالحة  في 
للمشروع  الحكومة  تفعيل  «اســتــمــرار 

التنموي في كل مناطق ليبيا.

القاهرة: جمال جوهر

سخط في الجزائر ضد قرار أوروبي 
يدين «التضييق على الصحافيين»

توالت أمــس  ردود أفعال ساخطة 
في الجزائر ضد البرلمان الأوروبي، إثر 
إصـــداره لائــحــة تــديــن «التضييق على 
حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة»، وتـــطـــالـــب بــإطــلاق 
ســـــراح الــصــحــافــي إحـــســـان الــقــاضــي، 
الذي دانه القضاء بالسجن ٥ سنوات، 
منها سنتان موقوفتا التنفيذ، بتهمة 
ــبــــي» لمــؤســســتــه  ــنــ «تـــلـــقـــي تـــمـــويـــل أجــ
برفع  اللائحة  طالبت  التي  الإعــلامــيــة، 

الحظر عنها.
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ ــر حـــــــزب «جــ ــ ــبـ ــ وعـ
ــــان، عــن  ــيـ ــ ــــي بـ ــة) فـ ــيــ ــبــ ــلــ الــــوطــــنــــي» (أغــ
«اســــتــــيــــائــــه الـــــشـــــديـــــد» لمـــــا تــضــمــنــتــه 
«تضليل  من  الأوروبـــي  البرلمان  لائحة 
ومــــغــــالــــطــــات، بـــعـــيـــدة كـــــل الـــبـــعـــد عــن 
الجزائر،  فــي  السياسي  المــســار  حقيقة 
والنشاط  الحريات  مجال  يشهده  ومــا 
الجمعوي والنقابي، والمشهد الإعلامي 
والحقوقي من انفتاح وحرية، واحترام 

لحقوق الإنسان».
ــزب، المـــؤيـــد لــســيــاســات  ــحــ وعـــــدّ الــ
الــحــكــومــة، مــوقــف الــبــرلمــان مــن قضايا 
الحقوق والحريات في الجزائر «تدخلاً 
للجزائر  الداخلية  الــشــؤون  فــي  ســافــراً 
من طرف جهة أجنبية، نصبت نفسها 
وصية على دولة حرة مستقلة وسيدة، 
ترفض كل الإمــلاءات الخارجية من أي 

طرف مهما كان».
وصوّت البرلمان الأوروبي، أول من 
أمس (الخميس)، بالأغلبية على لائحة 
(٥٦٣ مــؤيــداً و٤ ضــد وامــتــنــاع ١٨ عن 
التصويت)، دعا فيها إلى «الإفراج فوراً 
تعسفاً،  المعتقلين  الأشـــخـــاص  كــل  عــن 
بــســبــب مـــمـــارســـة حــقــهــم فـــي الــتــعــبــيــر 
بــــحــــريــــة»، مـــــع ذكــــــر اســــــم الـــصـــحـــافـــي 
الستيني إحسان القاضي، مدير المنصة 
الرقمية «ماغراب إيمرجنت». كما دعت 

الــلائــحــة إلـــى «الــتــخــلــي عــن الاتــهــامــات 
يتضمنها  الــتــي  بـــالأمـــن،  الــصــلــة  ذات 
بغرض  والمستعملة  العقوبات،  قانون 

تجريم حرية التعبير».
ــتــــت الــــلائــــحــــة إلـــــــى «تــــدهــــور  ــفــ ولــ
الحراك  الجزائر منذ  حرية الإعــلام في 
الـــشـــعـــبـــي»، الـــــذي قــــام فـــي ٢٢ فــبــرايــر 
الــرئــيــس  ــبـــاط) ٢٠١٩، ضـــد تــرشــح  (شـ
لــولايــة  الــعــزيــز بوتفليقة  الــراحــل عــبــد 
ــاد  ــحــ ــة الاتــ ــحــ ــثــــت الــــلائــ ــة. وحــ ــســ ــامــ خــ
الأوروبـــــــي وأعــــضــــاءه عــلــى إدانـــــة هــذا 
ــــح الـــتـــي  ــوائـ ــ ــلـ ــ الــــــوضــــــع، عـــلـــمـــاً بـــــــأن الـ
ــون  ــ ــيـ ــ ــا الـــبـــرلمـــانـــيـــون الأوروبـ يـــصـــدرهـ

ليست لها تبعات إلزامية.
وفي بيان شديد اللهجة، ذكر حزب 

«التجمع الوطني الديمقراطي» (أمينه 
الطيب زيتوني)  الــتــجــارة  الــعــام وزيـــر 
أنه «يرفض في المطلق أن يمنح البرلمان 
الأوروبــي لنفسه الحق في الحكم على 
ما يجري في الجزائر، من خلال لائحة 
مستفزة وانتقائية وغير موضوعية»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
تـــبـــون «حــــريــــص عـــلـــى إقــــامــــة مــجــتــمــع 
الــــحــــريــــات»، وإلــــــى «تـــحـــســـن مــلــحــوظ 
يشهده الوضع الحقوقي» على أساس 
مراجعته  مــنــذ  الــدســتــور  يتضمنه  مــا 

عام ٢٠٢٠، حسب الحزب.
ــدوره، اســتــنــكــر «مــجــلــس الأمـــة»  ــ بــ
(الــغــرفــة الــبــرلمــانــيــة الــثــانــيــة، ورئــيــســه 
الـــرجـــل الــثــانــي فـــي الــــدولــــة)، فـــي بــيــان 

مــا ســمــاه «تــدخــلاً فــي شـــؤون الجزائر 
«مستقلاً  قضاءها  معتبراً  الداخلية»، 
لا يـــخـــضـــع لــــــــلإمــــــــلاءات». وعــــبــــر عــن 
«مــطــلــق رفــضــه واســتــهــجــانــه للسقوط 
المـــتـــكـــرّر لمــؤســســة الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي، 
أطــلّــت علينا دونــمــا خجل ببيان  التي 
(اللائحة) مبتور، فيه مغالطات فظيعة 
ــزلاق  ــ الانـــحـــلال والانـ (...)، ويــعــد هـــذا 
عليه،  مــردوداً  متواتراً  تدخلاً  الخطير 
وتمادياً في التدخل بالشؤون الداخلية 

لدولة سيّدة».
ــج «المــــجــــلــــس الـــشـــعـــبـــي  ــ ــتـ ــ ــا احـ ــمــ كــ
الـــوطـــنـــي» (الـــغـــرفـــة الأولــــــى) فـــي بــيــان، 
على «تمادي البرلمان الأوروبي في غيه، 

جراء تحكم دوائر معروفة فيه.

صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على لائحة دعا فيها إلى «الإفراج فوراً عن كل المعتقلين تعسفاً بالجزائر» (حساب البرلمان بالإعلام الاجتماعي)

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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إردوغان يهاجم كليتشدار أوغلو 
بعد اتهامه روسيا بالتدخل في الانتخابات

مشحونة،  انتخابية  أجـــواء  وســط 
الرئاسية  للانتخابات  المرشحون  عقد 
والبرلمانية التي تشهدها تركيا الأحد، 
الحملات  إطــار  تجمعاتهم الأخــيــرة في 

الانتخابية.
وشــكــل إصـــــرار مــرشــح المــعــارضــة، 
ــو، عـــلـــى اتـــهـــام  ــلــ ــال كــلــيــتــشــدار أوغــ ــمـ كـ
عبر  الانتخابات،  فــي  بالتدخل  روســيــا 
«تــزيــيــف عــمــيــق» وتــســريــبــات، مــحــوراً 
جديداً للهجوم عليه من جانب الرئيس 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان. وقـــــال الــرئــيــس 
التركي إن على زعيم المعارضة «الشعور 

بالخجل».
ونـــفـــى الــكــرمــلــين بـــشـــدة، الــجــمــعــة، 
وقال  التركية.  الانتخابات  في  التدخل 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، ديــمــيــتــري 
هذه  «نــرفــض  للصحافيين:  بيسكوف، 
الأمــر رسمياً:  نعلن  الاتهامات بشدة... 
لــــيــــس هــــنــــاك أي تـــــدخـــــل. وهـــــنـــــاك مــن 
يــنــقــلــون مــعــلــومــات خــاطــئــة إلـــى السيد 

كليتشدار أوغلو، ونؤكد أننا نقدر إلى 
حد بعيد العلاقات مع تركيا».

الخميس،  أوغــلــو،  كليتشدار  اتّــهــم 
روسيا بأنها لجأت إلى تقنية «التزوير 
الانتخابية  الحملة  إطـــار  فــي  العميق» 
فــــي تـــركـــيـــا، بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى إعــــلان 
المرشح الرئاسي محرم إينجه انسحابه 
عن  مــزاعــم  بعد  الانتخابي  السباق  مــن 

فضيحة جنسية.
ــو عــبــر  ــ ــلــ ــ ــتــــشــــدار أوغــ ــيــ ــلــ ــــب كــ ــتـ ــ وكـ
«تــويــتــر»: «الأصـــدقـــاء الــــروس الأعــــزاء، 
المـــونـــتـــاج  تـــقـــفـــون وراء عــمــلــيــات  ــم  ــتـ أنـ
والمؤامرات والتزوير والتسجيلات التي 
كُــشِــفــت أمــس فــي هــذا الــبــلــد... إذا كنتم 
تريدون صداقتنا بعد ١٥ مايو (أيــار)، 
نؤيّد  نحن  التركيّة.  الــدولــة  تمسّوا  فلا 

دوماً التعاون والصداقة».
بــيــســكــوف  تــصــريــحــات  عــلــى  ورداً 
قال كليتشدار أوغلو، لوكالة «رويترز» 
ــو لـــم يــكــن لـــدي دلــيــل دامـــغ  الــجــمــعــة: «لـ
على تــدخــل روســيــا مــا كنت أعلنت عن 
ذلـــك لــلــعــالــم عــلــى المـــلأ عــبــر (تــويــتــر)». 

وتــعــهــد مــرشــح المــعــارضــة، الـــذي تشير 
استطلاعات الرأي إلى تقدّمه، بالحفاظ 
على علاقة جيدة مع روسيا «إذا حافظت 
عــلــى الـــصـــداقـــة»، وأكّـــــد الـــتـــزامـــه الــعــمــل 
بــفــاعــلــيــة عــلــى حـــل الأزمـــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
وتــنــمــيــة عـــلاقـــات تــركــيــا بــحــلــف شــمــال 

الأطلسي (ناتو) في الوقت ذاته.
ــا دافـــــــــــــع إردوغــــــــــــــــــــان عـــن  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
داخليته، سليمان  وزيـــر  اتــهــم  روســيــا، 
المــتــحــدة، بالتدخل  الـــولايـــات  صــويــلــو، 
في  «الجميع  إن  قائلاً  الانتخابات،  في 
تركيا يعرف ذلــك». وأضــاف في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة، أن «مـــصـــدر الــهــجــوم على 
مــحــرم إيــنــجــه واضــــح. كــمــا هــو واضــح 
كيف تم التنسيق له». وتابع: «في الأيام 
قــام بايدن بتنشيط عناصره  الأخــيــرة، 
ــأن لـــســـان حـــالـــه يـــقـــول لم  فـــي تـــركـــيـــا، كــ
نتمكن من فعل ذلك بانقلاب عام ٢٠١٦، 
سنفعله هــذه المــرة مــن خــلال الانتخاب 
ولــيــس بــالانــقــلاب... أمــيــركــا لا تــريــد أن 
إردوغــان رئيساً... وتريد  انتخاب  ترى 

كمال كليتشدار أوغلو».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كليتشدار أوغلو يخاطب حشداً من أنصاره في سامسون (رويترز)

اعتقال ٤ آلاف متظاهر في مواجهات مع قوات الأمن

المحكمة العليا الباكستانية تبطل قرار توقيف عمران خان

ــا فــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــكــ ــحــ ـــت المــ ـــلـ ــطـ أبــ
بـــاكـــســـتـــان، أمـــــس (الــــجــــمــــعــــة)، قــــرار 
الباكستاني  الــــوزراء  رئــيــس  توقيف 
الـــــســـــابـــــق عــــــمــــــران خــــــــــان، ووجــــهــــت 

بالإفراج عنه لمدة أسبوعين.
وقــــــــال أحــــــد مـــحـــامـــيـــه، خـــواجـــة 
هـــاريـــس، لــلــصــحــافــيــين إن «المــحــكــمــة 
منحت عمران خان إفراجا لأسبوعين 
بـــكـــفـــالـــة، وأمـــــــــرت الـــســـلـــطـــات بـــعـــدم 
تــوقــيــفــه» مـــجـــددا خــــلال هــــذه الــفــتــرة 
ــاد. ومُــــنــــح  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــة الـ فـــــي إطــــــــار قـــضـــيـ
خـــان، الــبــالــغ ٧٠ عــامــا، إطـــلاق ســراح 
مشروطا في عدد من الملفات الأخرى، 
كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ـــرّرت المــحــكــمــة عـــدم جــــواز توقيفه  وقــ
مـــجـــددا قــبــل يـــوم الاثـــنـــين فـــي أي من 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــشـــر الأخــــــــرى المـــلاحـــق 
ــا، أو فــــي قـــضـــيـــة أعــــمــــال عــنــف  ــهـ ــيـ فـ

ارتكبها مناصرون له هذا الأسبوع.

مضايقات قضائية

يقول خان إنه يتعرّض لمضايقات 
الحكومة والجيش  قضائية بدفع من 
يدفع  فيما  السلطة،  إلــى  عــودتــه  لمنع 
نــــشــــطــــاء حــــقــــوقــــيــــون بــــــــأن المــــحــــاكــــم 
ــا تــســتــخــدم  ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة غـــالـــبـــا مـ
«خنق» المعارضة السياسية. وأوقف  لـ
الــثــلاثــاء فيما كانت محكمة في  خــان 
ــى إفــــادتــــه في  ــاد تــســتــمــع إلــ ــ ــلام آبـ ــ إسـ
قــضــيــة فـــســـاد، ثـــم وضــــع قــيــد الــحــجــز 
لثمانية  التالي  اليوم  في  الاحتياطي 
أيـــــام. لــكــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا اعــتــبــرت، 
الــخــمــيــس، أن تــوقــيــفــه «بـــاطـــل وغــيــر 
ــقـــال  ــتـ الاعـ ــذا  ــ هــ أن  ورأت  قــــانــــونــــي»، 
بــمــبــادرة مــن مــكــتــب مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــه فـــــي الــــلــــجــــوء إلــــى  ــقــــوقــ «انــــتــــهــــك حــ
القضاء»، لأنه ما كان يجب أن يحصل 
فــي مــحــكــمــة. يــقــول إيــجــاز عــلــم، وهــو 
مــنــاصــر لــرئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، إن 
التوقيف  «عمران خان يخرج من هذا 
ــة كــــــبــــــرى. يـــــبـــــدو أن  ــيــ ــيــــاســ ــــوة ســ ــقـ ــ بـ

الذي  التأييد  أســاءت تقدير  الحكومة 
يحظى به، وتبدو تائهة». 

مواجهات عنيفة

قد  كانت  التي  الشرطة  استخدمت 
حظرت التجمّعات، الغاز المسيل للدموع 
في إسلام آباد لتفريق مناصرين لخان 
تلبية  العاصمة  فــي  للتظاهر  تجمّعوا 
لدعوة حزبه «حركة الإنصاف». وأوقف 
مسؤولان كبيران في «حركة الإنصاف» 
ليلا بتهمة تدبير أعمال العنف، ما يرفع 
ــوادر الـــحـــزب إلــى  ــ عـــدد المــوقــوفــين مـــن كـ
عشرة، وفق ما أعلن الحزب أمــس. أثار 
توقيف خـــان، الـــذي أطــيــح بــه فــي أبريل 
عــلــى شعبيته  ويـــعـــول   ٢٠٢٢ (نــيــســان) 
الانتخابات  خــلال  السلطة  إلــى  للعودة 
المــقــبــلــة هـــذا الـــعـــام، احــتــجــاجــات عنيفة 
في كل أنحاء البلاد. وأصيب مئات من 
عناصر الشرطة، وأوقف أكثر من أربعة 

آلاف مــتــظــاهــر خــصــوصــا فـــي إقــلــيــمــي 
الــــبــــنــــجــــاب (وســــــــط - شــــــــــرق)، وخـــيـــبـــر 

باختونخوا (شمال غربي).
وقــتــل تــســعــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
كما  بالتظاهرات،  مرتبطة  حـــوادث  فــي 
أعــلــنــت الــشــرطــة ومـــصـــادر طــبــيــة. وفــي 
من  آلاف  هاجم  بباكستان،  نــادر  تطور 
مـــنـــاصـــري حــــزب خــــان رمـــــوز الــجــيــش، 
واتــهــمــوه بــأنــه ســاهــم فــي إزاحـــة زعيمه 

الذي كان يتولى السلطة منذ ٢٠١٨.
ــرت الــســلــطــات بــقــطــع خــدمــات  ــ وأمــ
شبكات  على  قيودا  وفرضت  الإنترنت، 
التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق 
المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة. 
ويـــأتـــي تــوقــيــف خـــــان، لاعــــب الــكــريــكــت 
ــــي الـــســـابـــق الــــــذي تـــولـــى رئـــاســـة  ــــدولـ الـ
إلــى ٢٠٢٢، في إطار  الحكومة من ٢٠١٨ 
أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت 
إلــــى إطـــلاقـــه حــمــلــة ضـــد الــجــيــش الـــذي 

يحظى بنفوذ واسع في البلاد. 

عمران خان لدى وصوله إلى المحكمة العليا في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

إخفاقات متتالية من إدارات متعاقبة لحل الأزمة

نظام الهجرة الأميركي... تخبط بين الهوية وأمن الحدود
مع نفاد الصلاحيات الاستثنائية 
ــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة تــحــت  لــكــبــح الـ
تتأهب  كــورونــا،  إدارة جائحة  قوانين 
من  أفـــواج  لتدفق  الأميركية  السلطات 
المهاجرين على حدودها مع المكسيك. 
أعـــــــادت هـــــذه الأزمـــــــة تــســلــيــط الـــضـــوء 
الأميركي،  الهجرة  نظام  مشاكل  على 
وتداعياته الاجتماعية والسياسية، ما 
دفع الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى 
الــحــدود  الــوضــع على  أن  التحذير مــن 

«سيكون فوضوياً لفترة».
يــــســــتــــعــــرض بـــــرنـــــامـــــج «تــــقــــريــــر 
ــاون بــين  ــعــ ــطــــن»، وهـــــو ثـــمـــرة تــ ــنــ واشــ
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» و«الــــــــــشــــــــــرق»، 
الديمقراطي  الحزبين  بين  التجاذبات 
ــة الـــهـــجـــرة،  ــ ــ والــــجــــمــــهــــوري حــــيــــال أزمـ
إدارة  أمام  المطروحة  والسيناريوهات 

بايدن.

اتهامات سياسية  

بدأت تنتشر مشاهد توافد مهاجرين 
على الحدود، الذين وصل عددهم إلى ١٣ 
القومي،  الأمــن  وزارة  يومياً، حسب  ألفاً 
ومعها بدأ تبادل الاتهامات السياسية. 
ويــــرى دانـــيـــال ســتــايــن، رئــيــس الاتــحــاد 
«إدارة  أن  الـــهـــجـــرة،  الأمـــيـــركـــي لإصــــلاح 
نشر  عبر  بنفسها  الأزمـــة  بــايــدن خلقت 
التنسيق،  ــبــــاك، وعــــدم  الــغــمــوض والارتــ
قدمتها  التي  الأدوات  استخدام  ورفــض 
مدى  على  السابقة  الكونغرس  مجالس 
ــيــــرة لـــــردع وحــجــز  ــنـــوات الـــــــ٥٠ الأخــ الـــسـ
ــراءات الـــهـــجـــرة».  الأشــــخــــاص خــــلال إجــــــ
ــر، إذا  وأضــــاف ســتــايــن: «فـــي نــهــايــة الأمــ
ــيـــديـــن الـــذيـــن  ــم الـــوحـ ــان الـــلاجـــئـــون هــ ــ كـ
الجميع  فسيدّعي  الدخول،  يستطيعون 
ــــون. وعـــنـــد الادعـــــــــاء بــأنــك  ــئـ ــ بـــأنـــهـــم لاجـ
عديدة  لــســنــوات  هنا  قبولك  يتم  لاجـــئ، 
من دون أي احتمال للحصول على موعد 
في المحكمة. وحتى في هذه الحالة، ليس 

هناك أي إجراءات تنفيذ أو ملاحقة».
لكن رافاييل بيرنال، مراسل صحيفة 
عـــــارض  الــــهــــجــــرة  لـــــشـــــؤون  هــــيــــل»  «ذا 
الهجرة  أزمـــة  أن  معتبراً  ــرأي،  الــ ستاين 
على  لوحده،  بايدن  الرئيس  يخلقها  لم 
الرغم من ادّعــاء خصومه ذلك. وأوضح: 
التي  الرئيس بايدن للسياسات  «تغيير 
ألــحــقــت  تـــرمـــب، والـــتـــي  وضــعــتــهــا إدارة 
المعاناة بعشرات آلاف الأشخاص، لم يكن 
مرحباً به من قبل قاعدة الرئيس بايدن 
إذا أردنا التحدث بلغة سياسية بحتة». 
الــســابــقــة  الإدارة  بـــين  «الـــفـــرق  أن  وتـــابـــع 
ــذه الإدارة مـــن مــنــظــور ســيــاســي، أن  وهــ
الـــتـــواصـــل مع  تـــرمـــب نــجــحــت فـــي  إدارة 
جداً  تفاعلية  طريقة  واعتمدت  قاعدتها 

الــحــدوديــة، على  السياسات  فــي تطبيق 
خلاف إدارة بايدن التي لم تكن واضحة 
الحدود،  في تصريحاتها حول سياسة 
ما شكل حيرة للحلفاء وغذى الشائعات 

التي تحوم حول الهجرة الإقليمية».
الباحثين  كبيرة  ليند،  دارا  ودعمت 
ــيـــركـــي، تقييم  فـــي مــجــلــس الــهــجــرة الأمـ
إلى  لــم تتطرق  بــايــدن  إدارة  بــأن  بيرنال 
ــالـــت:  قــضــيــة الـــهـــجـــرة بــشــكــل فــــعــــال. وقـ
«بعد فترة الـ٤٥ يوماً الأولى من رئاسته، 
احتفل بايدن بعكس كثير من سياسات 
تــرمــب فــي جــولــة انــتــصــاريــة، وبــعــد ذلــك 
هـــذا  ــاء  ــقــ إبــ تـــريـــد  أنـــهـــا  الإدارة  رد  ــــان  كـ
الرئاسية  العناوين  عن  بعيداً  الموضوع 
قـــدر الإمـــكـــان، وعـــدم الــتــحــدث عــنــه. لكن 
المشكلة هنا أن التصريحات التي تخرج 
ــيــــض لا تــشــكــل الــعــامــل  ــن الـــبـــيـــت الأبــ مــ
يحدث  ما  بل  المتداولة،  للأخبار  المحدد 
الإدارة على  مــا يجبر  الــحــدود هــو  على 

الرد، وهي لم تقدم رداً فعالاً».

«فشل» هاريس

الإدارة  أن  مــــــن  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــلّـــفـــت نـــائـــبـــة الــرئــيــس 
ــــلاح»  كـــامـــالا هـــاريـــس بــمــهــمــة «إصـ

ملف الهجرة، فإن الأخيرة تتعرض 
لانتقادات مكثفة بسبب عدم أدائها 
ــال  ــ ــال. وقـ ــ ــعـ ــ لــــهــــذا الـــــــــدور بـــشـــكـــل فـ
بــــيــــرنــــال: «فـــشـــلـــت نـــائـــبـــة الــرئــيــس 
فـــي دورهـــــا بــكــل صـــراحـــة، مـــا منح 
الجمهوريين  مــن  الإدارة  معارضي 
زاويــــــــة هــــجــــوم أخـــــــرى ضــــد نــائــبــة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــي لــــــم تــــكــــن تــتــمــتــع 
حيث  الــبــدايــة،  منذ  عالية  بشعبية 
أطــلــق عليها الــجــمــهــوريــون أســمــاء 
غــــيــــر لائــــــقــــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــل 
أي صور  مــن ظهور  الإدارة  تخوف 
من الحدود». وتابع: «بنهاية الأمر، 
إلى  الرئيس  ونائبة  الرئيس  ذهــب 
الحدود، لكن بعد فوات الأوان. وقد 
تم استغلال هذه الحالة ضد الإدارة 

الحالية».
ــلّ الانـــتـــقـــادات الــعــلــنــيــة  وفــــي ظــ
بين  المتجذرة  الداخلية  والــخــلافــات 
الـــحـــزبـــين، لــــم يــتــمــكّــن الــكــونــغــرس 
مـــن إقــــــرار مـــشـــاريـــع قـــوانـــين فــعــالــة 
ــلـــف الــــهــــجــــرة. وتـــحـــدث  ــــلاح مـ ــ لإصـ
«تمتع  فــقــال:  العراقيل،  عــن  ستاين 
الكونغرس  الديمقراطي في  الحزب 
بــالأكــثــريــة لمـــدة سنتين تــحــت إدارة 
جــــو بــــايــــدن، بــيــنــمــا تــمــتــع الـــحـــزب 

الــجــمــهــوري بــالأكــثــريــة لمــدة سنتين 
تحت إدارة دونالد ترمب. لكنهم لم 
يقوموا بــأي شــيء». وطــرح ستاين 
تــســاؤلاً يــــردّده الــكــثــيــرون: «هــل من 
أن  السياسية  للأحزاب  أكثر  الملائم 
تستخدم الهجرة سلاحاً ضد الحزب 
الآخـــر؟ أم هــل مــن الأفــضــل المحاولة 
لإيجاد حل حقيقي؟»، وهــذه نقطة 
دعمها بــيــرنــال، قــائــلاً: «إنــهــا قصة 
الــنــزاعــات الــســيــاســيــة داخـــل قضية 
الأمن الحدودي؛ فهي تشكل سلاحاً 
انــتــخــابــيــاً هــــائــــلاً لــلــجــمــهــوريــين». 
ــزاويــــة الــســيــاســيــة،  ــن الــ ــع: «مــ ــابــ وتــ
الــــجــــمــــهــــوري  الــــــحــــــزب  يــــحــــتــــاج  لا 
إلـــى وجــــود حــل لــهــذه الأزمــــة خــلال 
منصة  تشكل  لأنــهــا  المقبلة،  السنة 
بايدن  الرئيس  للترشح ضد  جيدة 
والــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي مختلف 

أنحاء الولايات المتحدة».

خلافات وحلول

ــــون  ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــف الــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ يـ
ــهــــوريــــون عـــلـــى تــشــخــيــص  ــمــ والــــجــ
موحّد لمشكلة الهجرة. وتقول ليند 
إن «مــفــهــوم إصـــلاح الــهــجــرة يعني 

إلى  بالنسبة  تماماً  مختلفة  أمـــوراً 
الحزبين. فمنذ رئاسة جورج بوش 
الابـــــن، كـــانـــت هـــنـــاك فـــكـــرة لإصـــلاح 
شامل للهجرة تستخدم حلاً بديلاً 
لمنح الصفة الشرعية إلى الأشخاص 
الولايات  الذين يعيشون حالياً في 
المتحدة من دون وثائق، ومعظمهم 
موجودون هنا منذ عقود. لكن بما 
أنها كانت سياسة خاصة باليسار، 
ــتـــي يــقــتــرحــهــا  ــإن الـــتـــشـــريـــعـــات الـ ــ فـ
الجمهوريون تتمحور حول تعزيز 
الإجــراءات على الحدود، خصوصاً 
في  بالتغييرات  الأمـــر  يتعلّق  حــين 
نظام اللجوء، الذي كما رأينا أصبح 
الـــوســـيـــلـــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا مــعــظــم 
المــهــاجــرون لــلــدخــول إلـــى الــولايــات 
الـــنـــظـــر إذا كـــانـــوا  بـــغـــض  ــدة  ــتـــحـ المـ
أم لا». واســتــنــتــجــت  بــحــق  لاجــئــين 
المـــقـــتـــرحـــات  هـــــذه  أن  «المـــشـــكـــلـــة  أن 
لا تــعــد نــقــطــة انـــطـــلاق مـــع الــحــزب 
المشكلة  فتشخيص  الــديــمــقــراطــي، 

نفسها مختلف بين الحزبين».
ــايــــن، الـــــــذي عــمــل  ــتــ ــــرح ســ ــــطـ ويـ
لأعــــــــــــــوام طـــــويـــــلـــــة لــــــوضــــــع أســـــس 
لإصــــلاح نــظــام الــهــجــرة الأمــيــركــي، 
لـــلـــمـــشـــكـــلـــة. وقــــــــال إن هـــنـــاك  حـــــــلاً 
حلولاً، لكنها معقدة ومكلفة. وهي 
تعليق  الــحــالات  فــي بعض  تتطلب 
للسيطرة  الـــجـــديـــدة  الــقــبــول  فـــئـــات 
عــــلــــى الأعـــــــــــــداد. وهــــــــذا مـــــا أوصـــــت 
ــه الـــلـــجـــان مــنــذ ســبــعــيــنــات الــقــرن  بـ
ر في الوقت نفسه، 

ّ
الماضي. لكنه حذ

مــن أن «إصــــلاح الــنــظــام، وهـــو جــارٍ 
يحاولون  الذين  الملايين  مع وجــود 
عبور الحدود الأميركية، لن ينجح 
ــداً. فــهــو يتطلّب فـــرق عــمــل أكــثــر،  أبــ
وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة فـــــي الإجــــــــــــراءات، 
السريع،  للترحيل  إجبارياً  وحجزاً 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات أخــــــرى رادعـــــــة». 
ــذه  ــع هــ ــ ــ ــرد وضــ ــ ــــجـ ــمـ ــ وأضـــــــــــــاف: «بـ
ــات الــــــــرادعــــــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ستصنع  فإنها  الصحيح،  مكانها 

المعجزات».
وأشار ستاين إلى دفع البعض 
لاســـــتـــــقـــــبـــــال المـــــهـــــاجـــــريـــــن بـــحـــجـــة 
الــحــاجــة إلـــى يـــد عــامــلــة أقـــل تكلفة 
مــن الــيــد العاملة الأمــيــركــيــة. وقــال: 
للقوى  احتياجات  «قــد تكون هناك 
الـــعـــامـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الأميركي، لكن هذه ليست الطريقة 
الأخلاقية لتلبية هذه الاحتياجات، 
أو  الــــــدســــــتــــــوريــــــة  الـــــطـــــريـــــقـــــة  ولا 
الديمقراطية. الكونغرس يحدد من 
الــذي يدخل إلــى الــولايــات المتحدة، 
ــة تــنــفــيــذ  ــقـ وكـــــفـــــاءات هــــــؤلاء وطـــريـ
ــال لــم  ــ ــقــــوانــــين. فــــي حـ أو تــفــعــيــل الــ
أن  الــقــوانــين، هــذا يعني  يتم تنفيذ 
في  الأمــيــركــي خسر صوته  الشعب 

تحديد من يمكن أن يدخل البلاد».
لكن ليند طرحت في إطار ردها 
الــحــلــول قضية أساسية  عــلــى هـــذه 
لهذه  الإنــســانــي  بــالــجــانــب  متعلقة 
الأزمــــة، الــتــي بــدت واضــحــة للعيان 
خــــــــــلال اعــــــتــــــمــــــاد ســـــيـــــاســـــة فـــصـــل 
الــعــائــلات فــي فــتــرة رئــاســة دونــالــد 

ترمب. 
وقـــالـــت إن «الــــســــؤال هـــنـــا، هو 
مــا إذا كــنــا نــرغــب فــي أن يــتــم وقــف 
ـــــئ غـــيـــر شـــرعـــي  ــــل لاجـ ــل كـ ــيــ ــرحــ وتــ
يواجه سلطات الأمن المحلية، حتى 
ولــو كــان لديه أطــفــال هــم مواطنون 
أمـــيـــركـــيـــون أو عـــاشـــوا هــنــا لــفــتــرة 

طويلة، أم لا؟».

واشنطن: رنا أبتر

مهاجرون يعبرون نهر «ريو غراندي» في ولاية تاموليباس المكسيكية (أ.ف.ب)

يستعرض برنامج 
«تقرير واشنطن» 

وهو ثمرة تعاون بين 
«الشرق الأوسط» 

و«الشرق»، التجاذبات 
الحزبية  حيال أزمة 

الهجرة

مقتل تسعة أشخاص
 في مواجهات

 بين المتظاهرين 
والشرطة
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مفاوضات ومبادرات... «دفتر أحوال» ليبيا منذ رحيل القذافي

مآلات الانتخابات الليبية في ظل الحرب السودانية
فرض الوضعُ الراهنُ في السودان 
ــوار»،  ــجــ ــداً عــلــى دول «الــ ــديـ تــحــديــاً جـ
وفي مقدمتها ليبيا، خصوصاً لجهة 
ــنــــي والــــحــــدود  ــتــــمــــام بـــالمـــلـــف الأمــ الاهــ
المشتركة. وهذا الأمر أعاد طرح السؤال 
على النخب الليبية المتعارضة حول 
مدى إمكانية عقد الانتخابات المُنتظرة، 
في ظل الأجواء المضطربة بالخرطوم، 
ــة الــلــيــبــيــة، حــالــيــاً،  ــ وهـــل طــبــيــعــة الأزمـ

أمنية أم سياسية؟
جانب من النخبة السياسية، التي 
ــــط» بــدت  تــحــدثــت إلـــى «الـــشـــرق الأوســ
متفائلة، بإمكانية إجــراء الانتخابات 
إذا ما «توفرت الإرادة»، لكن هذا تَقاطعَ 
مع آراء آخرين اعتبروا أن ذلك «صعب» 
لأســــبــــاب عـــــــدة، مــــن بــيــنــهــا المــعــضــلــة 
الأمــنــيــة، وبــقــاء الأجــســام السياسية - 
الــتــي يُنظر إليها على أنــهــا ســبــبٌ في 
إفشال الاستحقاق السابق - على حالها 

دون تغيير.
وفـــي أول لــقــاء لمــبــعــوث الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة وســــفــــيــــرهــــا لــــــــدى لـــيـــبـــيـــا، 
نـــورلانـــد، مــع محمد المنفي  ريــتــشــارد 
انــدلاع  الــرئــاســي، منذ  رئيس المجلس 
الحرب السودانية - وإن جاء عبر تقنية 
لــم يــخــلُ مــن بحث مخاطرها   - «زوم» 
جميعها، ما دفعهما إلى الاتفاق على 
«أهمية تشكيل قــوة مشتركة لتسيير 
ــلـــى الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة،  دوريـــــــــات عـ
 
ً
ــان ألا تُــســتــخــدم لــيــبــيــا مــنــصــة ــمـ وضـ
لــلــتــدخــل فـــي الــــســــودان». كــذلــك تــطــرق 
نورلاند والمنفي، إلى مناقشة الاستقرار 
الإقليمي، ودور «المصالحة الوطنية» 
فــي الــتــقــارب المــأمــول قبل الــذهــاب إلى 
المــرجــوّة، بجانب تحسين  الانتخابات 
عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة 
الــلــيــبــيــين جــمــيــعــاً مـــن ثـــــروة بـــلادهـــم. 
وأكـــد نــورلانــد دعــم واشــنــطــن العملية 
السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة 

لتنظيم استحقاق مبكر في ليبيا.
هنا يــرى عـــارف الــنــايــض، رئيس 
«تـــكـــتـــل إحــــيــــاء لـــيـــبـــيـــا»، أن «الــنــكــبــة 
السودانية المؤلمة تذكير لهم بضرورة 
الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية، 
بشكل عاجل، العام الحالي». واعتبر 
الـــــنـــــايـــــض، فــــــي حـــــــــوار مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط» ما سماها «الفتنة المسلحة» 
الدامية بين الأشقاء في السودان، دليلاً 
ــر عــلــى أن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  آخــ
والــبــرلمــانــيــة المـــبـــاشـــرة، هـــي «الــســبــيــل 
الــوحــيــد» لتجديد الشرعية المستمدة 
من الإرادة الشعبية من خلال صناديق 
الاقــتــراع، وأيــضــاً «دلــيــلاً على خطورة 
إلـــــى الإرادة  فــــي الاحــــتــــكــــام  المـــمـــاطـــلـــة 
الـــحـــرة، ومــحــاولــة الالــتــفــاف  الشعبية 
حــول تلك الإرادة مــن خــلال الصفقات 

والتفاهمات والاقتسامات». 
ولكن، هنا تتباين رؤى الليبيين 
ــم بــــين مَـــن  ــة بــــلادهــ ــ ــول طــبــيــعــة أزمــ ــ حـ
يراها أمنية، في مواجهة مَن يعتبرها 
مَــن اعتبر أن  سياسية. وهــنــاك أيــضــاً 
ــراء انــتــخــابــات نهاية  الــحــديــث عــن إجــ
العام - دون تحسين ملموس بالجانب 
الأمــنــي- لــيــس إلاّ مــجــرد «رفـــع لسقف 
الطموح والآمــال وامتصاص للغضب 

الشعبي». 
وعلى صعيد آخر، من دون إعلان 
رســمــي، نقلت مــصــادر إعلامية قريبة 
من «الجيش الوطني الليبي» أن قائده 
انــدلاع  المشير خليفة حفتر وجــه فــور 

الــحــرب فــي الـــســـودان بــإغــلاق الــحــدود 
المــــشــــتــــركــــة مــــعــــه، وأرســــــــــل تــــعــــزيــــزات 
عــســكــريــة إلــــى مــديــنــة الـــكـــفـــرة، جــنــوب 

شرقي البلاد.

ماذا عن لجنة «٦ + ٦»؟ 
لا يــخــفــي كـــثـــيـــرون مــــن الــلــيــبــيــين 
دهشتهم لانقضاء قرابة نصف العام، 
وبقاء شهر واحد يفصلهم عن الموعد 
المحدد لانتهاء لجنة «٦ + ٦» من إعداد 
الــقــوانــين الـــلازمـــة لــلانــتــخــابــات - قبل 
نهاية يونيو (حــزيــران) - مــن دون أن 
ــلــــقــــاءات المـــــحـــــدودة شــيــئــاً إلاّ  تــثــمــر الــ
«تقارباً في وجهات النظر». ولذا يقول 
عبد الــــرؤوف بيت المـــال، رئــيــس حزب 
الــنــمــاء» إن «الــواضــح لنا عدم  «ليبيا 
وجود أي نية لإجراء الانتخابات»، قبل 
أن يستدرك فيقول: «ولكن إذا توافرت 
الإرادة الحقيقية من الليبيين والأطراف 
القرار  المــؤثــرة فــي  الإقليمية والــدولــيــة 

المحلي، فستُجرى».
بــيــت المـــــال يــفــتــرض فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط» أنــه إذا قــرّرت هذه  لـ
الأطراف إجراء الاستحقاق، «فسيكون 
ذلــــك بــعــد ٦ إلــــى ٨ أشـــهـــر، بــمــا يعني 
نهاية العام الحالي، أو بداية ٢٠٢٤»، 
وتابع: «أتمنى بعد هذه المدة أن تكون 
الحرب السودانية قد انتهت. فالربط 
بين ما يحدث هناك وإجراء الانتخابات 

الليبية ليس في محله». 
إلـــى اللجنة المعنية  هـــذا، ويُــنــظــر 
بــإعــداد قــوانــين الانــتــخــابــات على أنها 
ــبـــطء»، فــهــي لـــم تــعــقــد منذ  «تــتــحــرك بـ
تشكيلها ســوى ٣ اجتماعات، آخرها 
ــــي،  ــاضـ ــ ــتـــصـــف الأســــــبــــــوع المـ ــنـ كـــــــان مـ
ــع عـــمـــاد الـــســـائـــح رئـــيـــس المــفــوضــيــة  مـ
الــذي استمع إلى  العليا للانتخابات، 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــا الــفــنــيــة حـــــول الـــقـــوانـــين 
«أخــذهــا بعين الاعــتــبــار»، بحسب ما  لـــ
صـــرح بــه عــبــد الــلــه بــلــيــحــق، المــتــحــدث 

ــنــــواب. وســـبـــق لعبد  بـــاســـم مــجــلــس الــ
ــمــــي إلـــى  ــعـــوث الأمــ ــبـ الـــلـــه بـــاتـــيـــلـــي، المـ
ليبيا، إعــلان «خريطة طريق» جديدة 
وواضـــــحـــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
والبرلمانية المؤجلة، بحلول منتصف 
يونيو المقبل. وهو الموعد الذي يفترض 
انــتــهــت  قــــد  لــجــنــة «٦ + ٦»  ــكـــون  تـ أن 
خلاله مــن أعمالها. وقــال باتيلي «إن 
الأجسام السياسية (المنتهية ولايتها) 
والحكومات المتعاقبة هــي سبب عدم 
ض الوضع  الاستقرار في ليبيا وتــعــرِّ

للخطر».
وكـــانـــت الــلــجــنــة قـــد اجــتــمــعــت في 
الــثــالــث مـــن مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، في 
مقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة 
طـــرابـــلـــس، وجــــرى الاتــــفــــاق، حــيــنــذاك، 
على آلية عملها بما يشمل التواصل 
مــع الجهات والمــؤســســات ذات العلاقة 
بالعملية الانتخابية، وقال بليحق، إن 
تــقــاربــاً فــي وجهات  اجتماعها «شــهــد 
الــنــظــر بــين أعــضــائــهــا». يــشــار إلـــى أن 
مجلس النواب أعلن في ٢٠ مارس (آذار) 
الماضي، تسمية ٦ أعضاء ممثلين له في 
اللجنة المشتركة مع «الأعــلــى للدولة» 
(٦ + ٦)، المكلفة إعداد القوانين لإجراء 

الانتخابات المنتظرة.

«السلام الهش»... والجيش «المنقسم»
بــمــوازاة التحركات التي تجريها 
لجنة «٦ + ٦» - حتى وإن بدت محدودة 
- هناك مسارات أمنية، وكذلك جهود 
لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة، 
ــراء  ــ ــــى الــتــمــهــيــد لإجـ ــهـــدف إلـ وكـــلـــهـــا تـ
ــة الأمــمــيــة.  ــرؤيــ ــات، وفــــق الــ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المــــاضــــيــــة كـــثـــرت 
اجــتــمــاعــات كــبــار الـــقـــادة الــعــســكــريــين 
بــالــجــيــش الــلــيــبــي، بـــين شــــرق الــبــلاد 
وغربها على نحو غير مسبوق، منذ 
إســقــاط نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل معمر 
الــقــذافــي عـــام ٢٠١١، مــدفــوعــة بدعمين 

دولـــــي وأمـــمـــي كــبــيــريــن. وعـــلـــى الأثـــر 
تجددت لقاءات الفريق أول عبد الرازق 
الناظوري، رئيس أركان قوات القيادة 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي»  الــعــامــة لـــ
التابعة  الــقــوات  ونظيره رئيس أركــان 
لــحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة 
الفريق أول محمد الحداد، تلتها لقاءات 
على مستوى رؤساء الأركان النوعية.

اللقاءات  واعتبر سياسيون هــذه 
«خــطــوةً جـــادةً» على طريق «توحيد» 
الــبــاب أيضاً  الجيش المنقسم، وتفتح 
أمــــــام مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة جـــــــادة، ومـــن 
ثــم المــضــي بــاتــجــاه الانــتــخــابــات، التي 
يـــرى رئــيــس «تــكــتــل إحـــيـــاء لــيــبــيــا» أن 
عقدها «ليس فقط أمراً ممكناً، بل هو 
ــــروري لــصــيــانــة الـــســـلام الــهــش  أمـــر ضـ
الــســيــادة الوطنية،  فــي ليبيا، وإعـــلاء 
وتوطيد وحدة البلاد، وترميم النسيج 
ــــلال المـــصـــالـــحـــة  ــ الاجــــتــــمــــاعــــي، مـــــن خـ

الوطنية الشاملة». 
وعــلــى هـــذا الــنــحــو رأى عــبــد الــلــه 
النائب بالمجلس الرئاسي، أن  اللافي، 
الــحــرة والنزيهة،  «طــريــق الانتخابات 
ــن نـــجـــاح مــــشــــروع المــصــالــحــة  تـــبـــدأ مــ
ــــة، لــــلــــعــــبــــور إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  ــيــ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
الاســتــقــرار، وبــنــاء دولـــة ديمقراطية». 
لـــقـــائـــه رئــيــس  ــــلال  ــي، خـ ــلافــ الــ وأردف 
وأعضاء «تجمع ليبيا والانتخابات» 
أن مـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة يعد 
«السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلم 
الأهــلــي لليبيا وشعبها»، مــؤكــداً عزم 
مجلسه على الاستمرار في استكمال 

كل مساراته. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــلاحـــــظ لـــيـــبـــيـــون 
محدودية تحركات المبعوث الأممي، لا 
انــدلاع الصراع السوداني،  سيما بعد 
بينما تتمحور رؤيته في العموم حول 
ضمان الأمن في ليبيا أثناء الانتخابات 
العامة والفترة التي تليها. ولــذا أقدم 
على تيسير سلسلة مــن الاجتماعات 
في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها 

جمعت اللّجنة العسكرية المشتركة ( 
٥ + ٥)، والجهات الأمنية والعسكرية 
مــن الأقــالــيــم الــثــلاثــة فــي لــيــبــيــا، وهــي 
الــخــطــوة الــتــي أثــنــى عليها الــنــايــض، 
لــجــهــة حــصــولــه عــلــى «تــعــهــدات منهم 

بحماية الانتخابات ونتائجها».

المسار الأممي
الـــنـــايـــض، وهــــو مـــرشـــح رئـــاســـي، 
يــرى أن الــصــراع السوداني «لــن يفسد 
الانتخابات الليبية، بل يؤكد ضرورة 
ــقـــول إن عــلــى المــبــعــوث  إجـــرائـــهـــا». ويـ
الأممي إحراز «تقدم ملحوظ» في الملف 
الليبي، بخطوات «فــي غاية الأهمية، 
لــو تطلب  مــع تمسكه بــإجــرائــهــا حتى 
الأمر تجاوز مجلسي النواب و(الأعلى 
لــلــدولــة) إذا لــم يــتــعــاونــا»، بــالإضــافــة 
إلى «التواصل مع النسيج الاجتماعي 
ــود  ــ ــد وجـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــي، لـ ــ ــدنــ ــ والمـــجـــتـــمـــع المــ
حاضنة داعمة وضامنة للانتخابات». 
وأضــاف النايض أن الأوضــاع الأمنية 
والــقــانــونــيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي ليبيا، 
هــي الآن «فـــي أفــضــل حــالاتــهــا لإجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات»، وأن الـــحـــل فــــي لــيــبــيــا 
ــد، وهـــو «الــلــجــوء إلــى  والـــســـودان واحــ
صناديق الاقــتــراع، بــدلاً عن صناديق 

الذخيرة».

ملف «المرتزقة»
ــوازاة الـــجـــانـــب المــتــفــائــل، رأى  ــمــ بــ
الليبيين أن الحرب  الــســاســة  عــدد مــن 
فــــي الـــــســـــودان تــضــيــف عــبــئــاً جـــديـــداً 
عــــلــــى بــــــلادهــــــم، إلـــــــى جــــانــــب عـــقـــبـــات 
أخــرى، من بينها «الأجسام الراهنة». 
ــن تـــعـــطّـــل مــلــف  ــ ــخــــوف هــــــــؤلاء مـ ــتــ ويــ
إخــراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب 
مــن الـــبـــلاد، بــالإضــافــة إلـــى توجّسهم 
أيضاً من تسرّب «محتمل» للمقاتلين 
الليبية  الــصــحــراء  والإرهـــابـــيـــين عــبــر 

المترامية. وكــان باتيلي، أجــرى زيــارة 
إلــى الــخــرطــوم نهاية مـــارس المــاضــي، 
التقى خلالها رئيس «مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي» فــي الــســودان، الفريق أول 
ركـــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، بحضور 
وزيــر الخارجية المكلف، السفير علي 
الـــصـــادق، وبــحــث مــعــه مــلــفــات عــديــدة 
من بينها «المــرتــزقــة»، ومساعي الأمم 

المتحدة لحل الأزمة الليبية. 
ومـــعـــلـــوم أن عــنــاصــر «المـــرتـــزقـــة» 
المـــــوجـــــودة فــــي لــيــبــيــا مــــن جــنــســيــات 
عــــــدة تـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا الـــقـــاتـــمـــة عــلــى 
المــشــهــد فـــي الـــبـــلاد، فـــي ظـــل مــخــاوف 
مــــن تـــصـــاعـــد نـــفـــوذ شـــركـــة «فـــاغـــنـــر» 
الروسية، واستثمارها في هذا المناخ 
إلــى ذلك  المضطرب بحسب متابعين. 
كشفت السفارة الأميركية في طرابلس 
أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى، بــاربــرا ليف، 
تحدثت مع المشير حفتر حول «الحاجة 
الــخــارجــيــة، ومن  الملحة لمنع الجهات 
بــيــنــهــا مــجــمــوعــة (فــاغــنــر) الــروســيــة، 
المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة 
استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك 
السودان». والمخاوف ذاتها عبّر عنها 
عيسى عبد المجيد، رئيس الكونغرس 
التباوي، واعتبر في تصريح صحافي 
أن الـــوضـــع فـــي الـــســـودان ســيــؤثــر في 

الأمن القومي الليبي. 
ــرى الأكـــاديـــمـــي الــلــيــبــي حــافــظ  ويــ
ــــل، وهـــــــو زمــــيــــل أول بــمــعــهــد  ــــويـ ــغـ ــ الـ
الــدراســات الــدولــيــة فــي جامعة جونز 
هوبكنز الأمــيــركــيــة، أن مــا يــحــدث في 
السودان «سيعرقل ما يحدث في ليبيا، 
تــأثــره فــي دول المنطقة».  لــه  وسيكون 
وأردف الــغــويــل فــي لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوسط» أنه من «الصعب جداً» إجراء 
انتخابات في ليبيا هذه السنة، وأنه لا 
يرى أن «الأجسام السياسية الموجودة 
في البلاد منذ ٢٠١٢، وسبق لها عرقلة 
كل الإجــراءات والمحاولات الدولية في 
عقد الانتخابات الماضية... ستتغير». 
وبشأن لجنة «٦ + ٦» لفت الغويل إلى 
أنه «لم ينتج عنها شيء حتى الآن (...) 
لقد اقتربنا من منتصف العام. ولا أرى 
أي فرص حقيقية لإجــراء الانتخابات 
رضت بطريقة أو بأخرى، 

ُ
(...) ولــو ف

فلن تكون نزيهة أو شفافة».
مــن جهة أخـــرى، مــن الــذيــن يــرون 
أن الـــحـــرب الــســودانــيــة «ســيــكــون لها 
ــاع بــلــيــبــيــا»،  ــ ــ تــأثــيــر كــبــيــر فـــي الأوضـ
طـــلال المــيــهــوب، رئــيــس لــجــنــة الــدفــاع 
ــن الــقــومــي فـــي مــجــلــس الـــنـــواب،  ــ والأمـ
ــال عــقــب انـــدلاعـــهـــا، إن لجنته  ــذي قـ الــ
ستعرض على جلسة مجلس النواب 
المــقــبــلــة تـــقـــريـــراً مـــفـــصـــلاً يــتــعــلــق بــمــا 
يــجــب اتــــخــــاذه لــحــمــايــة الــــحــــدود بين 
البلدين. وفي ظل انعدام الإحصائيات 
الــســودانــيــين الذين  الرسمية عــن عــدد 
دخلوا ليبيا، قالت الأمم المتحدة على 
ــازو، مــســاعــد المــفــوض  لــســان رؤوف مــ
السامي لشؤون العمليات بمفوضية 
ــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين، إن  الأمــ
نحو ٧٣ ألــفــاً فـــروا بالفعل إلــى الــدول 
المــجــاورة لــلــســودان، مــن بينها ليبيا، 
بالإضافة إلى جنوب السودان وتشاد 
ومصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. وسجلت مصفوفة 
تابعة للمنظمة الدولية للهجرة رصد 
نـــزوح مــا يــقــرب مــن ٧٠٠ شــخــص إلــى 
الكفرة هرباً من الاضطرابات الأمنية 

في بلادهم. 

خفت الــحــديــث فــي ليبيا قــلــيــلاً، الأيـــام المــاضــيــة، عــن إجــراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية في أعقاب اندلاع الحرب السودانية، 
الليبي يتحرك بخطى وئيدة بين  السياسي  بــدا المشهد  بينما 
طموحَي أولئك المطالبِين بضرورة إجرائها في الموعد المحدد أممياً 
قبل نهاية العام الحالي، والذين يعتقدون بأن إتمام هذه الخطوة 

«أمر غير واقعي». الزيارات المكّوكية المعتادة للوفود الدولية إلى 
التي  لم تعد كما كانت عليه خــلال الأشهر  العاصمة  طرابلس 
سبقت الصراع السوداني، كما أن كبار الساسة انصرفوا إلى 
انشغالات محلية وخدمية، وأخرى تتعلق ببحث تأمين الحدود 
الليبية مع دول الجوار. ومع اقتراب انتصاف العام، وقبل أقل من 

هلة الأممية الممنوحة للجنة «٦ + ٦»، المعنية بإنجاز 
ُ
شهر على الم

الــعــام مــن أي تفاعل  نتظر، خــلا المشهد 
ُ
الم قــوانــين الاستحقاق 

يشير إلى أن ثمة انتخابات ستشهدها ليبيا، باستثناء تحركات 
أممية وأميركية على مستويات مختلفة، بجانب لقاءات محدودة 

أجرتها اللجنة، لم تنتج عنها، حتى الآن، نتائج ملموسة.

تباطؤ سياسي وسط تعويل على «المصالحة الوطنية»

القاهرة: جمال جوهر

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)

> أمضى الليبيون ما يزيد على ١٢ سنة منذ 
رحيل الرئيس الراحل معمر القذافي في البحث 
عــن حــل لمعضلة بــلــدهــم، فــي ظــل نــــزوع بعض 
الــســاســة والــعــســكــريــين لــلــوصــول إلـــى السلطة، 
بــعــقــد «الــصــفــقــات الــســيــاســيــة» و«الــتــفــاهــمــات 
الــجــهــويــة». ومــا بــين هــذا وذاك، شــهــدت البلاد 
جهوداً أممية ومحلية عديدة على مدار السنوات 
التي تلت «ثورة ١٧ فبراير (شباط)» عام ٢٠١١، 
ــا بـــطـــرح المـــبـــادرات  لــتــفــكــيــك هــــذه المــعــضــلــة، إمــ
والمفاوضات، أو باللجوء للحرب أحياناً، لكن 
كل ذلك انتهى إلى لا شيء، ليحفل «دفتر أحوال 

ليبيا» بتفاصيل عديدة، هنا أهمها:
- أطاحت «ثورة فبراير» بنظام القذافي بعد 
٤٢ سنة من حكمه باستناد إلى ضربات لقوات 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ــام الــتــدخــلات  ــ - انــفــتــحــت لــيــبــيــا تــمــامــاً أمـ
الأجــنــبــيــة بــكــل أجـــهـــزة اســتــخــبــاراتــهــا، بينما 
شهدت البلاد سنوات من الاشتباكات والاقتتال 
الدامي انعدمت معها سبل الحياة الآمنة كلها، 
ــيـــة  ــابـ وانـــتـــشـــرت الـــجـــريـــمـــة والـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـ

بأشكالها المختلفة.
- لــســنــوات عـــديـــدة، والأمــــم المــتــحــدة تدفع 
بمبعوثيها، بداية من عبد الإله الخطيب وزير 
ــــي الأســـبـــق، وحــتــى عــبــد الله  الــخــارجــيــة الأردنـ
إلــى ليبيا؛ أمــلاً في  باتيلي، المبعوث الحالي، 

تفكيك المعضلتين السياسية والأمنية.
الدامية التي تلت «ثورة  - كانت السنوات 
فبراير» كفيلة بتفكيك سلطة الدولة الموحّدة، 
لتسيطر عليها حكومتان: الأولى في العاصمة 
طرابلس، والثانية في مدينة طبرق (أقصى شرق 
الـــبـــلاد). ولتشهد الــبــلاد مــزيــداً مــن الــتــدخــلات 

الخارجية بقصد حماية وفرض مصالحها. 
- شــهــدت ليبيا مــنــذ ٢٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠١١ حتى العام الحالي تولّي ٨ 
حكومات، بداية من عبد الرحيم الكيب، وعلي 
زيــــــــدان... ومــــــروراً بــحــكــومــة فـــائـــز الـــســـراج في 
طرابلس، وأخرى موازية بقيادة عبد الله الثني 
إلـــى حكومتي عبد  فــي شـــرق ليبيا، ووصــــولاً 
الحميد الدبيبة وفتحي بــاشــاغــا المتنازعتين 

على السلطة. 
الــخــاصــين للأمم  - حـــاول عــديــد المبعوثين 
المــتــحــدة جــمــع الأطــــراف المــتــنــازعــة عــلــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، ونــجــحــت المــــحــــاولات فـــي نــهــايــة 
المــطــاف فــي عقد مؤتمرين عــن ليبيا فــي برلين 

(بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١) نظمتهما ألمانيا.
- في فبراير من عام ٢٠٢١، اتفق الفاعلون 
الــلــيــبــيــون عــلــى حــكــومــة مــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، ضمن السلطة التنفيذية التي 
تضم محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، 
مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته. 
- فـــشـــلـــت الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، فــــي عــقــد 
الانتخابات الرئاسية والنيابية، لتدخل ليبيا 
مـــــرة ثـــانـــيـــة دوامـــــــة الانـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي بــين 

حكومتي الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقراً 
لــهــا، وبــاشــاغــا «المــســتــقــرة» بــين مدينتي سرت 

وبنغازي.
إلــى ليبيا برئاسة  - تقول البعثة الأممية 

عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، إن الــســنــوات الـــــ١٢ المــاضــيــة 
شهدت أزمة لم تستثنِ أحداً من الليبيين، غير 
الــشــعــب للديمقراطية  أكـــدت كــذلــك تطلع  أنــهــا 
والسلام والعدالة. ولا تــزال هــذه الآمــال قائمة، 

ــل  ــراحــ ــن المــ ــ ــي دوامـــــــــة مـ ــ ــــلاد فـ ــبـ ــ ــول الـ ــ ــ ــن دخــ ــكـ لـ
الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية 

للناس على المستويات كلها. 
- تـــرى الــبــعــثــة أن الاقــتــصــاد الــلــيــبــي بــات 
المــاء  غير مستقر، والــخــدمــات الأســاســيــة، مثل 
والــكــهــربــاء، غــيــر مــنــتــظــمــة، بــالإضــافــة إلـــى أن 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة تــعــانــي مـــن نــقــص حــــاد في 
الموارد، وتلفت إلى أن الإجراءات القضائية باتت 
شبه معطلة، كما أن حقوق الإنسان غير مكفولة 

وسط مخاوف أمنية.
ــات الــبــلاد مــن دون  - لا يـــزال عــديــد مــن أزمـ
حـــل، مـــن بـــين ذلـــك تــوحــيــد مــؤســســات الـــدولـــة، 
الــعــســكــريــة المنقسمة بين  خــصــوصــاً المــؤســســة 
شرق ليبيا وغربها، بالإضافة إلى وجود عديد 
مـــن الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة الــتــي لا تــــزال تعمل 
فــي الــبــلاد، وتجد الحماية والإســنــاد مــن قوى 

سياسية وعسكرية على الأرض.
- انــتــهــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة إلـــى أنـــه لا يــزال 
من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي 
وتــحــقــيــق ســــلام مـــســـتـــدام. لــكــن يــتــوجــب على 
قـــادة ليبيا وضــع مصالحها فــوق مصالحهم 
ــــع حـــد لــلــجــمــود الــســيــاســي  الــشــخــصــيــة، ووضـ
الــراهــن، وتمكين الليبيين مــن اختيار قادتهم، 
خـــلال عـــام ٢٠٢٣، مــن خـــلال انــتــخــابــات شاملة 

وحرة ونزيهة.

الرئيس التشادي محمد ديبي يلتقي مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند (السفارة الأميركية)

عناصر «المرتزقة» 
الموجودة في ليبيا 

من جنسيات عدة تلقي 
بظلالها القاتمة على 

المشهد في البلاد، 
في ظل مخاوف من 
تصاعد نفوذ شركة 

«فاغنر» الروسية

حــصــاد الأســبـوع



الــشــاب جيرالد  الفرنسي  الداخلية  لــوزيــر  تــذكــر  مــيــزة  أهــم  لعل 
زملائه  لبعض  فهو، خلافاً  الحافلة.  السياسية  دارمــانــان، مسيرته 
من وزراء عهد إيمانويل ماكرون الذين يفتقرون للخبرة السياسية، 
بــدأ نشاطه السياسي وهــو ابــن ١٦ ســنــة. ومــنــذ ذلــك الــوقــت خاض 
عدة معارك انتخابية في صفوف اليمين الجمهوري قبل أن يختاره 
الرئيس ماكرون وزيــراً للحسابات العامة في مايو (أيــار) ٢٠١٧، ثم 

يعينه وزيراً للداخلية في ٦ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
لقد ارتــقــى الــوزيــر الــشــاب سلّم المــراتــب بعد تخرّجه فــي المعهد 
الــعــالــي لــلــقــانــون والـــدراســـات الــســيــاســيــة «ســيــانــس بـــو» فــي مدينة 
ليل - أقصى شمال فرنسا - وبعد سنوات عمل فيها مساعداً لعدة 
شخصيات سياسية مثل وزير العمل السابق كزافييه برتران، ووزير 
إلــى احــتــلال مناصب مرموقة؛  العدالة السابق جــاك تــوبــون، وصــل 
أهمها منصب نائب عام ٢٠١٢ وهو لا يتعدى التاسعة والعشرين. 
وبعد سنتين انتخب عُمدة لمدينة توركوان - أيضاً في أقصى شمال 

البلاد - بشمال فرنسا.
والـــواقـــع أن دارمـــانـــان ينتمي إلـــى الــجــنــاح المــحــافــظ مــن اليمين 
إنه  ثم  الهجرة والأمـــن.  يتعامل بحزم مع قضايا  ولــذا  الجمهوري، 
كــانــت لــه مــواقــف مــعــاديــة لــــزواج المــثــلــيــين، إذ رفـــض بصفته عمدة 
لمدينة تــوركــوان الإشـــراف على مــراســم زواج مــن هــذا القبيل قبل أن 
أنه  أحــد حــواراتــه  فــي  التحاقه بالحكومة، وإعــلانــه  رأيـــه بعد  يغيّر 
«كان مخطئاً...». وراهناً، يلقى تعامله مع ملف الهجرة والمهاجرين 
الكثير من النقد حتى قيل إنه «يصطاد في أراضي اليمين المتطرف»، 
وللعلم،  ناخبيها.  أصــوات  على  لوبان للاستحواذ  مارين  ويسابق 
فــإن دارمــانــان هــو «مــهــنــدس» مــشــروع قــانــون الهجرة الجديد الــذي 
سيُعرض على المناقشة قريبَاً، والذي يدعو لصرامة أكبر في التعامل 
مـــع المـــهـــاجـــريـــن، وتــحــديــد إقــامــتــهــم، مـــع تــكــثــيــف عــمــلــيــات تــرحــيــل 

المهاجرين غير القانونين، خصوصاً ذوي السوابق العدلية.

طموح بلا حدود
ــوران فــالــديــغــيــيــه، فــي كــتــابــه «دارمـــانـــان الــبــارون  الــصــحــافــي لــ
الأسود للرئيس» (دار نشر روبرت لافون)، تطرق إلى العقبات التي 
اعترضت طريق السياسي الشاب وهو في بداياته، فكتب «وهو ابن 
السادسة عشرة طرق جيرالد باب مكتب الحزب اليميني للانخراط 
فيه، وأول تعليق تلقاه من الموظفة كان: لا يمكن يا صغيري، يجب 
(مُــلــمــحــة لسحنته الأجــنــبــيــة)، ورغـــم جنسيته  أن تــكــون فــرنــســيــاً. 
الفرنسية فقد استلزم الأمر توصية من فيليب سوغان - أحد قادة 
الحزب آنذاك - للحصول على بطاقة انخراطه. هذه الحادثة لاحقته 
طــويــلاً وكــانــت حــافــزاً جعله يعمل دون هــــوادة مــن أجـــل الــوصــول 

للقمة».
الــذي جعل  الشاب  الــوزيــر  أيضاً طموح  نقل  فالديغيه  الكاتب 
«الــــبــــارون الأســـــــود»، عــلــى اســــم بطل  ـــ الـــوســـط الــســيــاســي يــلــقــبــه بــ
مسلسل تلفزيوني، فقال إنه شخصية سياسية «تحاول المستحيل 
الـــوازع الأخــلاقــي». وهنا  إلــى السلطة، ولــو على حساب  للوصول 
يُــذكــر الــكــاتــب والــصــحــافــي فــي مجلة «مـــاريـــان»، بـــأن الــتــخــلــي عن 
«عائلته السياسية» لم يأخذ من دارمــانــان سوى ثلاثة أيــام كانت 
في  السياسي  النشاط  مــن  سنة  عشرين  ظهره  وراء  ليرمي  كافية 
ــهــا فــي هــذه 

ّ
صــفــوف الــيــمــين، وكـــل الــعــلاقــات والـــزمـــالات الــتــي كــون

السامية  والوظيفة  مــاكــرون  إيمانويل  بالرئيس  ليلتحق  العائلة 
التي عرضها عليه.

أما أنيتا هوسر، فقد كتبت في كتاب «جيرالد دارمانان، أسرار 
الــطــمــوح» (دار نــشــر أرشــيــبــل) «مــنــذ الــبــدايــة كـــان مــنــصــب الــوزيــر 
الأول نــصــب أعـــيـــنـــه... طَــــرق كـــل الأبــــــواب لــلــحــصــول عــلــى منصب 
وزير الداخلية لأنه يعلم أنه مفتاح الوصول، فكثيرون من رؤساء 
الحكومة وصلوا إلى هذا المنصب مروراً بخانة الداخلية...». غير 
أن الــبــعــض يتكلم أيــضــاً عــن طــمــوحــات أكــبــر تتمثل فــي الــوصــول 
الجمهورية»، على غرار  أي «رئيس  الــدولــة،  أعلى منصب في  إلــى 
أستاذه ومثله الأعلى نيكولا ســاركــوزي، الــذي كــان وزيــراً للمالية 
ثم الداخلية، ثم صار رئيساً للجمهورية. وبالفعل، هناك شائعات 
ر لتأسيس حزب جديد 

ّ
تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن أنه يحض

إلــى هــوســر، فإنها  الرئاسية عــام ٢٠٢٧. وعـــودة  المعركة  بــه  يدخل 
تؤكد على صفحات كتابها «إذا وجد الفرصة السانحة، فإن الوزير 
الطموح لن يتردّد في الترشح للرئاسيات المقبلة، حتى وأن تطلّب 
الأمر خيانة صديقه إدوار فيليب (الوزير الأول السابق) الذي ينوي 
الترشح خلفاً لماكرون. فعند دارمانان لا أحد أهم من دارمانان...».

أصول مهاجرة بسيطة وأب غائب
في أول خطاب له بعد وصوله للوظيفة الوزارية، شكر جيرالد 
دارمانان والدته أني واكيد، ابنة المهاجر الجزائري وعاملة النظافة 
تعمل  كانت  أنها  إلــى  مشيراً  الشجاعة»،  «المحاربة  بـ وصفها  التي 
طوال النهار، وفي المساء أيضاً، حيث كانت تكوي ملابس الجيران، 

كي توفر لابنها حياة أفضل بعد انفصالها عن زوجها.

وفــي حــوار مع صحيفة «ليبراسيون» عــام ٢٠١٢، قــال دارمــانــان 
إن اســمــه الــثــانــي بــعــد جــيــرالــد هــو «مــوســى» تكريماً لــجــده المهاجر 
الجزائري موسى واكيد، الذي وُلد في بلدة أولاد غالية، القريبة من 
ابن ١٥  إلى فرنسا وهو  الجزائر، ثم هاجر  مدينة بومرداس بشمال 
سنة ليلتحق بصفوف الجيش الفرنسي. ثم إن الوزير الشاب أمضى 
طفولته فــي المقهى الـــذي كــان يــديــره جـــدّه، وكـــان قريباً منه ويـــزوره 
ت فــرصــة مــن دون ذكــــره. وحـــين اخــتــاره نيكولا  بــاســتــمــرار، ولا يــفــوِّ
أول تعليق صــدر منه على  كــان  الــرســمــي،  ناطقه  ليكون  ســاركــوزي 
وسائل التواصل هو تقديم الشكر بصفته «حفيد المهاجر الجزائري»، 
كما ذكر جّده الذي كان يصلي لله ويحترم قوانين فرنسا في مداخلة 
برلمانية حول الإسلام السياسي. على النقيض من ذلك، ما كان الوزير 
الشاب قريباً من والده جيرار، إذ عاش بعيداً عنه بعد انفصال والديه، 
وكان هذا الأخير يدير مقهى ويحب الكتابة والمغامرة والترحال. ثم 
وقــع في حالة اكتئاب، ثم أدمــن على الكحول، ولــم يتواصل مع ابنه 

إلا في آخر أيامه حين تكفل ابنه بمصاريف علاجه إلى أن توفي الأب 
متأثراً بمرض السرطان عام ٢٠١٩.

وزير على كل الجبهات
كــثــيــرة هــي الــتــعــلــيــقــات الــتــي تــطــرّقــت إلـــى تــعــدد أوجــــه التشابه 
«التلميذ» مثل  فـ السابق ســاركــوزي.  دارمــانــان والرئيس  الوزير  بين 
بالحيوية، ويــســافــر على  والــتــنــقــل، يفيض  الــحــركــة  «أســـتـــاذه» كثير 
دية 

ّ
الأقــل ثــلاث أو أربــع مــرات خــلال الأســبــوع في زيـــارات رسمية تفق

لــه ســاركــوزي عشية حصوله  الــتــي وجهها  النصيحة  يطبّق  وكــأنــه 
الداخلية، وهــي «كــوزيــر للداخلية يجب أن تكون  على منصب وزيــر 
حاضراً بقوة على كل الجبهات، سواءً عند وقوع حرائق الغابات، أو 
النائب روجيه  الشرطة...». والنتيجة، كما يقول  زيــارات لأقسام  في 

كاروتشي، لصحيفة «لوبينيون»، هي «أن دارمانان شخص مفرط في 
النشاط (هيبر أكتيف) إذا أردت موعداً معه فعليك أن تكون مستعداً 

للجري...».
أمــا صحيفة «لــوبــاريــزيــان»، فتُذكر أن دارمــانــان سافر عــام ٢٠٢٢ 
أكثر من ٣٠ مرة إلى خارج البلاد، وهذا رقم قياسي مقارنة بسابقيه ما 
قد يساعده على تعزيز مكانته على الصعيد الدولي أيضاً. وقال خبير 

ــال  غاسبار غانتسار لإذاعة «فرانس إنفو» معلّقاً «حتى إذا الاتـــصـ
كنا لا نوافق الوزير دارمانان، فلا مفر من الاعتراف بأنه 
نجح في ملء الفضاء الإعلامي، فهو يثير الجدل بمجرد 
ــذا مـــن مــنــظــور الاتـــصـــال والــدعــايــة  أن يــأخــذ الــكــلــمــة، وهــ

شــيء جــيــد... وبينما لا 
يعرف الفرنسيون ٨٠ 
فــي المــائــة مــن وزراء 

ــة،  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
فــإن اســم دارمانان 
وحده يبقى معروفاً لدى 
الـــجـــمـــيـــع...». ولــلــتــذكــيــر، 
وضعت دراسة أخيرة لمعهد 
«ايفوب» عن وزراء الداخلية الأكثر 
شــعــبــيــة فــــي فـــرنـــســـا، دارمــــــانــــــان، 
فـــي المــرتــبــة الـــعـــاشـــرة بــعــد أقــطــاب 
ودوفيلبان...  كساركوزي  السياسة 
وهذا بعد ٦ أشهر فقط من بلوغه هذا 

المنصب.

الإخفاقات
قد يكون أكبر فشل لجيرالد دارمانان 
منذ بدأ مهامه على رأس الداخلية قضية 
ملعب «ســتــاد دو فــرانــس» بباريس، حين 
وقــعــت اضـــطـــرابـــات وفـــوضـــى عـــارمـــة في 
محيط الملعب إبان نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا لكرة الــقــدم، وذلــك بعد تــداول 
مُــزوة  ألــف تذكرة  أخبار بوجود ٤٠ 

للمشجعين البريطانيين.
ــة أســـــــــاءت إلـــى  ــيـ ــقـــضـ هــــــذه الـ
صـــــــورة فـــرنـــســـا وأثـــــــــارت غــضــب 
ــمّــــــل وزيـــــر  الــــبــــريــــطــــانــــيــــين، وحُــــ
ــا كــامــل  ــرهــ ــة عـــلـــى أثــ ــيـ ــلـ الـــداخـ
المــســؤولــيــة بــعــدمــا دافــــع عن 
موقف الشرطة التي قمعت 
المـــشـــجـــعـــين وعـــائـــلاتـــهـــم 
التحقق  دون  مـــن 
الأخبار.  من هذه 
وتــــــطــــــرّقــــــت أنـــيـــتـــا 
هـــــــــــــــوســـــــــــــــر لـــــــــهـــــــــذا 
المـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــوع فـــــي 
ــابـــــهـــــا «جـــــيـــــرالـــــد  كـــــتـــ
دارمــانــان، أســـرار الطموح» 
ــنـــاك  هـ ــــت  ــانـ ــ كـ «إذا  ــا:  ــهــ ــولــ ــقــ بــ
نقطة ســـوداء فــي مسيرة دارمــانــان 
المــهــنــيــة فــهــي بــالــتــأكــيــد قــضــيــة (ســتــاد 
كلّفته  بـفريقه  المفرطة  الثقة  فــرانــس)...  دو 

الكثير...».
أيضاً، لا تطورات في مكافحة المخدرات، وكل 
التقارير تشير إلا أن فرنسا ما زالت البلد الأول 
مــن حيث اســتــهــلاك «الــحــشــيــش»، والأرقــــام في 
المــراقــبــين،  حسب  والمــشــكــلــة،  مستمر.  تصاعد 
ــر الـــذي  ــوزيــ هـــي فـــي المــنــهــج الـــــذي يــتــبــعــه الــ
ــتــــهــــلاك كــلــيــاً بــــــدلاً مــن  يــعــتــمــد حـــظـــر الاســ
إبـــاحـــة الاســـتـــهـــلاك بــمــســتــويــات مــعــقــولــة 
لكسر شوكة التجار والتحكم في الأمور. 
وهــي تجربة كــانــت مثمرة فــي عــدد من 
تــقــاريــر  دول شـــمـــال أوروبــــــــــا، حـــســـب 
المتخصصين. وتضاف إلى المشكلات 
العالقة أيضاً الهجرة غير الشرعية 
فــــــي جــــــزيــــــرة مـــــــايـــــــوت، ومـــــشـــــروع 
وبل بمعارضة 

ُ
ق الذي  الهجرة»  «قانون 

اليمين واليسار ما تسبب في تأجيله إلى 
وقت لاحق.

جدل وقضايا قانونية
حقيقة الأمر، أن معظم الجدل الكبير صاحب توّلي دارمانان مهامه 
نتج عن تعليقات حادة وغير مناسبة. وآخرها كانت تصريحاته تجاه 
الــوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في برنامج إذاعــي، حين  رئيسة 
قال إنها «عاجزة عن حل مشكلات الهجرة في بــلادهــا...»، وأدى هذا 
الكلام إلى إلغاء زيارة رسمية كانت مبرمجة في باريس، واندلاع أزمة 

دبلوماسية بين البلدين استدعت تدخل الخارجية لتهدئة الأوضاع.
كــذلــك أثـــارت الــتــهــديــدات الــتــي وجــهّــهــا أخــيــراً إلــى جمعية حقوق 
ــددّت بقمع الشرطة  نــ الــحــكــومــيــة، بــعــدمــا  المــســاعــدات  الإنــســان بقطع 
للمتظاهرين، جدلاً واسعاً حتى في أوساط حزب الوزير نفسه. وهنا 
نشير إلى أن فالغييه أورد في كتابه عن الوزير أن «الكثير من الجدل 
المفتعل  ب بالاطفائي 

ّ
لق الوزير دارمانان حتى  كان سمة لتصريحات 

بــالإرهــاب،  الفكرية  والنخبة  اليساريين  تــارة  يتهم  فهو  للحرائق»... 
وطوراً زعيم الحزب الشيوعي بتنظيم انقلاب... وهو بذلك يطبق ما 
يخططون  هــؤلاء  كــل  إن  يقول  وكــأنــه  الضغط،  باستراتيجية  يسمى 
لــخــراب الـــبـــلاد، وأنــــا وحــــدي هــنــا لإنــقــاذكــم وكـــل هـــذا لا يــخــدم ســوى 

طموحه السياسي...».
ختاماً، لا بد من الإشارة إلى تعرّض دارمانان لملاحقات قضائية 
بعد تسلمه منصب وزير الحسابات العامة في ٢٠١٧. وكانت الدعاوى 
المرفوعة تتعلق بتهم الاغتصاب، إذ ادّعت سيدتان أن الوزير استغل 
وظيفته ونفوذه للحصول على خدمات جنسية. ومع أن القضاء قرّر 
حفظ الدعويين، فإن جزءاً من الرأي العام لا يزال يذكر هذه القضايا، لا 
سيما أن وسائل الإعلام تناقلت في حينه تنديد الجمعيات النسوية 
لــلــداخــلــيــة، كــمــا نظمت مــســيــرات احتجاج  ــراً  بتعيين دارمـــانـــان وزيــ

حاملة شعار «دارمانان المغتصب... ارحل».
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من أصول مهاجرة بسيطة 
وذو توجّه يميني محافظ

وزير 
الداخلية 
الفرنسي 

جيرالد 
دارمانان... 

شخصية 
جدلية تجسد 

الصرامة 
والطموح

باريس: أنيسة مخالدي

على الرغم من البداية الكارثية التي اتسمت 
بها الولاية الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، فإن مستقبل وزير الداخلية الحالي 
جيرالد دارمانان، يبدو مشرقاً أكثر من أي وقت 
مضى. إذ إن الوزير الشاب ذا الأربعين ربيعاً 
بصّدد تحطيم الرقم القياسي كأكثر وزراء 
الداخلية تعميراً بعد الوزير السابق جان بيار 
شوفنمان، الاشتراكي البارز، الذي مكث في هذا 
المنصب ثلاث سنوات. بل على الرغم من الجدل 
والدعاوى القضائية التي أثرت على مسيرة 
دارمانان السياسية، فإن الوزير الشاب المتحدر 
ي العديد من 

ّ
من أصول بسيطة نجح في تخط

العقبات والخروج منها أكثر قوة من السابق، 
حتى غدا اليوم أول المرشحين أهلية لخلافة 

إليزابيث بورن على رأس الحكومة.

بطاقة هوية
> ولد جيرالد دارمانان يوم ١١ أكتوبر (تشرين الأول) في مدينة فالانسيين بشمال فرنسا

> حاصل على شهادة في العلوم السياسية من «المعهد العالي للقانون والدراسات السياسية» (سيانس بو) في       
مدينة ليل أيضاً بشمال فرنسا.

> متزوّج من روز ماري دوفيلير، وهي مديرة تسويق في مجموعة «هافاس» الفرنسية المرموقة للاتصالات منذ 
٢٠٢٠ وأب لولدين.

قالوا

والــنــجــاح  الــهــجــوم  «أوكـــرانـــيـــا تستطيع 
في ذلك (استهداف القوات الروسية) بالعتاد 
الكثير  سنفقد  لكننا  بــالــفــعــل...  لديها  الـــذي 
من الأرواح. أعتقد أن هــذا غير مقبول؛ لذلك 
المزيد  إلــى  نحتاج  زلنا  مــا  ننتظر.  أن  علينا 
الحرب  أن  الـــوقـــت... روســيــا تعتمد على  مــن 

تتحول إلى صراع متجمد».
الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي

«نحن الآن بصدد إرسال صواريخ (ستورم 
شادو) إلى أوكرانيا من أجل التصدي للهجمات 
الروسية... الأسلحة الجديدة ستعطي أوكرانيا 
أفــضــل فرصها لــلــدفــاع عــن نــفــســهــا... مواصلة 
روسيا شنّ هجمات ضد المدنيين في أوكرانيا 
كان السبب وراء قرار لندن... ببساطة لن نقف 

مكتوفي الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين».
وزير الدفاع البريطاني 

بن والاس

نعمل  فــإنــنــا   ،(٣ (آرو  بــنــظــام  يتعلق  «فــيــمــا 
بأقصى سرعة في المفاوضات مع إسرائيل بشأن 
التوصل إلى اتفاقية حكومية. أؤكد أننا نوشك 
على الانعطاف نحو الهدف النهائي... يعني هذا 
العام  الثاني من  النصف  أننا سنستطيع خــلال 

أن نجهز الحبر الخاص بهذا كما يقول المثل».

وزير الدفاع الألماني
 بوريس بيستوريوس

«عـــــودة ســـوريـــا إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
في إطــار الــدور العربي لحل الأزمــة السورية، 
انــطــلاقــاً مــن وحــدتــهــا واســتــقــرارهــا وســلامــة 
أراضيها، يتوافق مع الموقف الأردنــي الثابت 
لحل  وحــيــداً  مخرجاً  السلمي  الــحــل  باعتبار 

الأزمة السورية».

رئيس مجلس النواب الأردني
 أحمد الصفدي
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة 
إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن تغطية تكاليف الرحلة كاملة 
لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي 
هدايا لهم، فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية 

لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

فيرغسون وجونسون... غروب القطبية الأميركية
ــــور، مـــتـــمـــمـــة ومـــكـــمـــلـــة،  ــــطـ ــــسـ ــذه الـ ــ ــ هـ

ــالــــديــــون  لـــلـــمـــقـــال الـــــســـــابـــــق، الـــــخـــــاص بــ

الأميركية ونهاية نظام «بريتون وودز»، 

الإمبراطورية  مستقبل  نستكشف  وفيها 

الأميركية، من خلال جولة في عقول عدد 

من مؤرخي ومفكري الغرب الثقات.

البداية من عند نيال فيرغسون، ألمع 

مؤرخ بريطاني من بين أفراد جيله، الذي 

ــأن هــنــاك ثــلاثــة عــيــوب جــوهــريــة  يــقــطــع بـ

ــــات  ــــولايـ تـــفـــســـر الـــســـبـــب الـــــــذي يـــجـــعـــل الـ

تأثيراً  أقل  إمبراطوية  الأميركية  المتحدة 

ــن ســـابـــقـــتـــهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــ ــة مـ ــيـ ــلـ ــاعـ وفـ

وتتمثل فــي: عيب اقــتــصــادي، وخــلــل في 

ــقـــص فــــي الاهـــتـــمـــام  ــقــــوة الـــبـــشـــريـــة، ونـ الــ

والانتباه، وهذا الأخير أخطرها.

ــاول  ــــي نــــحــ ــتـ ــ أحـــــــد أهـــــــم الأســــئــــلــــة الـ

جــاهــديــن الـــجـــواب عــنــهــا: مـــا هـــو الـــتـــزام 

أمــيــركــا تـــجـــاه الـــعـــالـــم، وهــــل هـــو إشــعــال 

المزيد من الحروب والأزمات، عبر التدخل 

ــاء الأرض، كما  ــ الــعــســكــري فـــي كــافــة أرجـ

ــيــــا، وشــــرق  تــخــطــط مــــؤخــــراً عـــبـــر أوكــــرانــ

المحيط الهادي، أم السعي لزمن «الباكسا 

أميركانا»، في محاولة لا تخطئها العين 

لمــا جـــادت بــه الأقــــدار عــلــى الإمــبــراطــوريــة 

الرومانية؟

الــــجــــواب فــــي واقــــــع الأمـــــــر، يــتــجــاوز 

المــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأمــيــركــي، 

الــبــلاد، ويستدعي  فــي  الحقيقي  الــحــاكــم 

رداً مجتمعياً أميركياً.

الحقيقة التي لا تدارى أو توارى، هي 

أن قادة أميركا لم يعودوا مؤمنين بفكرة 

موضوعي  كمعادل  اســتــقــراراً،  أكثر  عالم 

لمكان أفضل لأجيالهم المقبلة.

حديث فيرغسون يدعونا لفتح ملف 

غاية في الأهمية والخطورة معاً، ويتعلق 

الــيــوم، وهل  الــقــرار الأميركي  بمن يصنع 

ــعـــل مـــــن مــجــمــوعــة  ــفـ ــالـ بــــــات مـــخـــتـــطـــفـــاً بـ

ــن الـــقـــومـــي  ــ «الأمــ ـــ ــ ــات المـــعـــنـــيـــة بــ ــســ المــــؤســ

«مــراكــز  الأمــيــركــي»، الأمـــر الـــذي يــذكــرنــا بـــ

القوى في ألمانيا القيصرية».

ــنــــصــــب الــــرئــــاســــة  نـــــعـــــم، لا يــــــــــزال مــ

الأمــيــركــيــة يــتــم بــالاخــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 

البيع  لكنها ديمقراطية منقوصة، برسم 

لمن يدفع تبرعات انتخابية أكثر، ومع ذلك 

فـــإن الــذيــن شــغــلــوه مــؤخــراً، بـــدوا أحياناً 

آخر  بأسلوب  عملهم  يــمــارســون  وكأنهم 

تقرر  بــأن  ألمانيا، حيث سمحوا  قياصرة 

السياسة بواسطة المنافسة بين الــوزارات 

من  صياغتها  لا  والإدارات،  والمــؤســســات 

خلال شعور بالمسؤولية الجمعية.

الـــقـــرن  الـــعـــقـــد الأول مــــن  مـــنـــذ بــــدايــــة 

ــعـــشـــريـــن، بـــــات لــلــعــديــد مــن  الــــحــــادي والـ

الــخــارج،  فــي  الأميركية  الــتــدخــل  عمليات 

ــر  ــيـ ــا وغـ ــهـ ــسـ ــفـ ــة نـ ــيـ ــجـ ــنـ ــشـ ــتـ ــة الـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ

التي  الدولية»  «السياسة  لـ الدبلوماسية 

 -  ١٨٥٩) الثاني  ويلهلم  القيصر  تبناها 

١٩٤١م).

التاريخ الأميركي، وكأنه يكرر  يبدو 

أخطاء بل وخطايا من أطلق عليه الكاتب 

الأمــيــركــي ويــلــيــام أغــنــاتــيــوس: «أصــحــاب 

الإمـــبـــراطـــوريـــة المــتــعــجــلــة»، الــتــي درجـــت 

انتظار  فــي  الصبر  «نــافــدة  أن تكون  على 

النتائج».

يـــعـــن لـــلـــمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي المــحــقــق 

والمدقق، وبنوع خاص للشؤون الأميركية، 

أن يتساءل: هل تسارع الخطى الأميركية 

هــذه الأيــــام، مــن عند أوكــرانــيــا ومواجهة 

روسيا؛ تايوان ومجابهة الصين، أفريقيا 

والتدخلات القادمة بالقوة المسلحة، نوع 

من أنواع السياسات الأميركية المتعجلة، 

التي حكماً يمكن أن تكتب شهادة غروب 

القطبية الأميركية بالفعل؟

الــــــجــــــواب غــــالــــب الــــظــــن نــــجــــده عــنــد 

الــبــروفــســور تــشــالمــرز جــونــســون، أســتــاذ 

العلاقات الدولية في جامعة كاليفورنيا، 

والــضــابــط الــبــحــري فــي الــيــابــان وكــوريــا 

الجنوبية، ومستشار وكالة الاستخبارات 

الأميركية المركزية من عام ١٩٦٧ - ١٩٧٢.

ــبـــراطـــوريـــة:  فـــي مــؤلــفــه «أحـــــــزان الإمـ

ــنــــزعــــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــســــريــــة ونـــهـــايـــة  الــ

الجمهورية»، يقطع جونسون بأن أميركا 

ســـعـــت لـــبـــنـــاء إمـــبـــراطـــوريـــة قـــائـــمـــة عــلــى 

قواعد عسكرية تحيط بالعالم على أوسع 

نطاق، وتتحكم فيه عبر أحدث ما أنتجت 

عقولها الحربية.

يـــبـــدو الـــبـــروفـــســـور جـــونـــســـون عــلــى 

العسكرية  النزعة  أن  قناعة تامة، قوامها 

ــع الـــنـــزعـــة  ــ ــــلازم مـ ــتـ ــ ــاتــــت تـ ــة، بــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

الإمبراطورية، حتى أنه يصفهما بأنهما 

تــــوأمــــان ســـيـــامـــيـــان مــلــتــصــقــان لا يــمــكــن 

الفصل بينهما.

ما هو المتوقع من السلوك الأميركي 

الوقت  في  والعسكري  الأكاديمي  بحسب 

ذاته؟

بـــــاخـــــتـــــصـــــار غـــــيـــــر مـــــــخـــــــلٍ، زيــــــــــادة 

الأميركية،  الجمهورية  تهاوي  احتمالات 

عـــبـــر الإفــــــــلاس الاقــــتــــصــــادي أول الأمـــــر، 

وتالياً الفراغ والخواء الروحي والأخلاقي 

والأدبــــــي، إذ يــنــطــفــئ الــقــنــديــل الأمــيــركــي 

المـــقـــام فــــوق الــجــبــل، الــــذي بــشــر بـــه جــون 

ويـــنـــثـــروب المــفــكــر الإنــجــلــيــزي والمــحــامــي 

ــهـــاجـــريـــن إلـــى  والــــلاهــــوتــــي، وطـــلـــيـــعـــة المـ

أميركا في العقد الرابع من القرن السادس 

ــد مـــعـــدل  ــ ــزايـ ــ تـ ــعـــد أن  بـ ــر، لا ســـيـــمـــا  ــشــ عــ

الــكــراهــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 

وتــورطــت فــي حـــروب لا تــتــوقــف، لتخسر 

في نهاية المشهد ديمقراطيتها وحقوقها 

الدستورية في الداخل.

هل ما يجري مؤخراً في أميركا يقطع 

بصدقية أحــاديــث جــونــســون، ومـــن قبله 

فيرغسون؟

تبدو واشنطن وكأنها أضاعت خلال 

ــيـــين فـــرصـــة لا تـــعـــوض،  الـــعـــقـــديـــن المـــاضـ

الــذي  أكــلافــهــا مــن زمــن قطبيتها  ستدفع 

يمضي سريعاً جداً.

فــي مــؤلــفــه الــبــديــع «الــصــنــم»، يجزم 

مثل  التراجع  عكس  على  بأنه  فيرغسون 

إلكترونية،  عــمــلاق خلف صــدفــة  حــلــزون 

المتحدة  الولايات  يتوجب على  كان  ربما 

أن تكرس نسبة أكبر من مواردها الهائلة 

لجعل العالم مكاناً آمناً للحرية والعدالة، 

الغير، وحتى  واحترام  الإنسان  ولحقوق 

للرأسمالية والديمقراطية.

أخطأ فرنسيس فوكاياما حين اعتبر 

ذلك  كــان  فقد  التاريخ،  نهاية  الرأسمالية 

لفهم عجلة  «انــتــصــاريــة» ســاذجــة  فوقية 

الزمان وأحاجي الإنسان.

ولـــعـــل الــرأســمــالــيــة والــديــمــقــراطــيــة، 

لا تـــحـــدثـــان بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، ولــكــنــهــمــا 

ــة مــن  ــيـــة قــــويــ ــز مـــؤســـسـ ــ ــائـ ــ تـــتـــطـــلـــبـــان ركـ

ــــذه  الــــــقــــــانــــــون والـــــــنـــــــظـــــــام، وتـــــرســـــيـــــخ هـ

المــــؤســــســــات فــــي الــــــــدول الــــتــــي تــفــتــقــدهــا 

عبر  لا  الأخلاقي»،  «الرسائلي  بالنموذج 

فوهات البنادق ونيران المدافع.

قبل  السوفياتي  الاتــحــاد  حــين سقط 

ثلاثة عقود، ومن غير أن تتكبد الترسانة 

الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة إطـــــلاق رصــاصــة 

واحـــدة، كانت لــدى الــولايــات المتحدة في 

ذلـــك الـــوقـــت أســـبـــاب وجــيــهــة، وإمــكــانــات 

ــي، لــلــعــب دور  ــ ــم دولــ جــــاهــــزة، وربـــمـــا دعــ

«الإمــبــراطــوريــة الــلــيــبــرالــيــة»، مــن منظور 

في  الصادقة  والرغبة   ،
ً
أولا الذاتي  أمنها 

نقل النموذج الليبرالي في آن.

ــوقــــت  ــــي ذلـــــــك الــ ــــت واشــــنــــطــــن فــ ــانـ ــ كـ

بصورة  وديموغرافياً،  اقتصادياً  مؤهلة 

ذلك  فريد لأداء  أدبياً، وبشكل  بأخرى  أو 

الدور في إعادة تشكيل العالم.

الــــــحــــــال الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــيـــــــوم، يــغــنــي 

ــع إمـــكـــانـــاتـــهـــا  ــراجــ ــتــ تــ ــؤال، إذ  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــن  ــ عـ

الاقـــتـــصـــاديـــة، وفـــتـــيـــل قــطــبــيــتــهــا المـــوقـــد 

ينطفئ الهوينا، عطفاً على نشوء وارتقاء 

الوضع بين  شراكات قطبية جديدة، كما 

ــكــــين، وعـــمـــا قـــريـــب ســيــحــين  مـــوســـكـــو وبــ

زمن «البريكس بلس»، مع كافة تداعياته 

وتبعاته على الداخل الأميركي المتهاوي.

هـــــــــــل هـــــــــــو زمــــــــــــــن إعــــــــــــــــــلان نـــــهـــــايـــــة 

الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة مــن فــوق سطح 

«الكابيتول هيل»، وغروب شمس القطبية 

التي انفردت بالعالم لثلاثة عقود؟

المـــــــقـــــــطـــــــوع بـــــــــه أنـــــــــــه حـــــــــين يــــــعــــــاود 

الإمبراطوريات  تاريخ  قــراءة  الأميركيون 

التي  البريطانية،  سيما  لا  لهم،  السابقة 

لم تكن تغيب الشمس عنها، سيتعلمون 

والـــفـــوقـــيـــة،  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ الـــغـــطـــرســـة  أن 

العدالة  بــل  ملكاً،  تقيمان  لا  والعسكرية، 

والحق.

ــيـــدتـــه الـــشـــهـــيـــرة المـــعـــنـــونـــة  ــــي قـــصـ فـ

البريطاني  الــشــاعــر  يــقــول  «الانــســحــاب»، 

الكبير روديــارد كبلينغ، (١٨٦٥ - ١٩٣٦)، 

مـــســـتـــحـــضـــراً مـــســـتـــقـــبـــل الإمــــبــــراطــــوريــــة 

لتلطيف  منه  محاولة  وفــي  البريطانية، 

حـــــدة أوهــــــــام الـــعـــظـــمـــة الــــتــــي ســـــــادت فــي 

العصر الفيكتوري (١٨٣٧ – ١٩٠١): 

أساطيلنا تلاشت وذابت

في الكثبان والخلجان

وانطفأت شعلة النيران

لـــــن تــــكــــون نــــهــــايــــة الإمــــبــــراطــــوريــــة 

الأميركية من خلال البرابرة الجرمانيين، 

ــلـــوا مــــع رومـــــــا الـــقـــديـــمـــة، إنــمــا  كـــمـــا فـــعـ

مـــن خـــلال الـــداخـــل وبـــأيـــدي الأمــيــركــيــين 

يراجع  أن  المــصــدق  وعــلــى غير  أنفسهم، 

كتابات إدوار غيبون المــؤرخ الإنجليزي 

الشهير.

رؤية خلاقة ودبلوماسية بارعة

موعد ١٦ مايو: اشتداد الخناق على سلامة!
مــوعــد ١٦  عــن  قليلة تفصل  أيـــام 

ــبـــاريـــســـي، المـــضـــروب  مـــايـــو (أيــــــــار) الـ

ريــاض سلامة،  لبنان  لحاكم مصرف 

ــثــــول أمــــــــــام قــــاضــــيــــة الـــتـــحـــقـــيـــق  ــمــ ــلــ لــ

بـــوريـــســـي، بــشــبــهــات  الــفــرنــســيــة أود 

ــيــــض أمــــــــــــــوال. المــــوعــــد  ــيــ ــبــ فـــــســـــاد وتــ

الباريسي محطة في مسار قد يسفر 

عــن كشف جــوانــب عــديــدة مــن المنهبة 

ــاً كــانــت الــتــوقــعــات  الــلــبــنــانــيــة. لــكــن أيـ

بــيــروت عندما  فــي  بــدأت  فالتداعيات 

طرح ميقاتي البت بمصير الحاكمية 

ــقــل عــن نبيه 
ُ
ون فــي جلسة للحكومة، 

بري قوله إن «الاستحقاق الداهم هو 

تــعــيــين حــاكــم لمــصــرف لـــبـــنـــان». إنــهــم 

ــتـــحـــضـــرون لـــطـــي صـــفـــحـــة خــطــيــرة  يـ

بعدما  الخارجية  التحقيقات  أملتها 

في  القضايا»  «هيئة  ادعــاء  تجاهلوا 

وزارة العدل على الحاكم بتهم السطو 

عــلــى المــــال الـــعـــام وتــبــيــيــض الأمـــــوال، 

ــا حــــجــــز أمــــــلاكــــــه وشـــقـــيـــقـــه  ــهــ ــبــ ــلــ وطــ

الــحــويــك، وتوقيفه  ــا ومــســاعــدتــه  رجـ

وإحالته إلى محكمة الجنايات. 

الاســـــتـــــدعـــــاء إلـــــــى بـــــاريـــــس كــــان 

ــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الــقــاضــيــة  ــأة الــ ــاجــ ــفــ المــ

بــــرويــــســــي مــــبــــاشــــرة بــــوجــــه ســـلامـــة 

الانــتــهــاء  فـــور  (آذار)،  مــــارس  يـــوم ١٦ 

مــــــن الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــيـــــه فــــــي بـــــيـــــروت، 

ومــحــاصــرتــه لمـــدة يــومــين بــنــحــو ٢٠٠ 

ســــــؤال، عـــن تـــحـــويـــلات مــالــيــة بلغت 

دولار،  مـــلـــيـــون   ٣٣٠ مــجــمــوعــهــا  فــــي 

تــمــت عــبــر شـــركـــة «فـــــــوري» المــســجــلــة 

فــــي الــــجــــزر الــــــعــــــذراء، لـــتـــبـــيـــان كــيــف 

اســتــقــرت الــتــحــويــلات فــي حــســابــاتــه، 

لتقدم للقضاء الأوروبـــي طــرف خيط 

عن أدوار «عصبة الأشــرار» المصرفية 

ــم مــالــيــة في  ــرائـ المــتــهــمــة بـــارتـــكـــاب جـ

ــم يــخــطــر بــبــال  أوروبـــــــــا. بــالــتــأكــيــد لــ

الارتكابات ستفضح،  هــذه  أن  سلامة 

وهو الذي أتحف اللبنانيين بأحاديث 

عن نزاهته وفوزه بالجوائز!  

ــن ســيــاســيــين  ــة، مــ ــدو ســــلامــ ــريــ مــ

ومنتفعين يحبسون الأنفاس، بعدما 

بلغهم الطلب الأوروبي كشف السرية 

ــة عـــــن حــــســــابــــات مــتــصــلــة  ــيــ ــرفــ المــــصــ

ــم، مع  ــاكـ بــالــتــهــم المــنــســوبــة إلــــى الـــحـ

الــتــي تطال  الــتــحــويــلات  تفاصيل عــن 

ــردد أن الــتــحــقــيــق  ــ كــثــيــريــن! بــعــدمــا تـ

مــرشــح لمــفــاجــآت بــعــد كــنــز معلومات 

المــدعــى عليه مـــروان خير الدين  قدمه 

رئـــيـــس بـــنـــك المـــــــــوارد كـــمـــا آخـــريـــن… 

إلــى ما يشاع عن «فـــوري» ٢، متعلقة 

بــعــمــلــيــات مــالــيــة مــشــبــوهــة تــمــت من 

خلال شركة «أوبتيموم إنفست» التي 

يـــحـــيـــط الـــغـــمـــوض بـــتـــحـــويـــلات غــيــر 

في مجموعها  تولتها وتصل  نظيفة 

إلــى ٨ مــلــيــارات دولار. فــبــدأت ترشح 

تـــرويـــجـــات المـــريـــديـــن عـــن الــســيــنــاريــو 

ــل لـــتـــبـــريـــر غـــيـــاب ســـلامـــة عــن  الأفــــضــ

الــتــحــقــيــق، والــــذرائــــع الأفـــضـــل لكسب 

الوقت، رغم القناعة بأنه مهما حصل 

فالإجراءات لن تتوقف! 

ـــنـــســـب لـــجـــهـــات مــصــرفــيــة 
ُ
ــنـــا ي هـ

ــا يــنــتــظــر  ــ الـــتـــأكـــيـــد أن مـ وقـــضـــائـــيـــة 

ســــلامــــة بــــــات مــــعــــروفــــاً، فــــــإن اخـــتـــار 

سيناريو الغياب سيتم ختم التحقيق 

وإصــدار مذكرة توقيف غيابية بحقه 

وتعميمها على الإنتربول، وإن حضر 

فــســيــتــم اتــــهــــامــــه مــــبــــاشــــرة وإصـــــــدار 

مــذكــرة تــوقــيــف بــحــقــه، وإحــالــة الملف 

إلـــــى المـــحـــكـــمـــة. هـــنـــا يـــنـــشـــط الـــفـــريـــق 

تسوية،  عناصر  عــن  بحثاً  القانوني 

لقاء كفالة مرتفعة كما حدث مع خير 

ــراء الــوقــت  ــ الـــديـــن. إنـــهـــم يــبــحــثــون شـ

العقوبة  لتخفيف  الثمن  ويتدارسون 

تت وقائع التحقيق التهم!
ّ
بعدما ثب

 تــوازيــاً، إن أكثر ما يثير الريبة 

وقلق الناس المتروكة تنهشها المافيا 

ــمــــرار اعـــتـــكـــاف  ــتــ المـــتـــجـــبـــرة، هــــو اســ

بالدور  القيام  عن  اللبناني  القضاء 

المــنــاط بــه والمــطــلــوب مــنــه. فــمــن غير 

القضائي  الامتناع  والمفهوم  المقبول 

ــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة ومـــســـؤولـــيـــة  عــــن الـ

مـــع هــــذه الــشــبــهــات الـــكـــبـــيـــرة، علماً 

ــنــــدت إلـــيـــه  ــتــ الــــــــذي اســ أن الأســـــــــاس 

التحقيقات الأوروبــيــة هو ما قــام به 

قــاضــي الــتــحــقــيــق جـــان طــنــوس قبل 

أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، وتــــم تــعــطــيــل دوره 

بـــتـــدخـــل ســـيـــاســـي بـــلـــغ حــــد تــهــديــد 

رئــيــس الــحــكــومــة بــالاســتــقــالــة مــا لم 

يتم وقف التحقيق وطي الملف، فكان 

له ما أراد!  

بــالــتــأكــيــد لــقــضــيــة الادعـــــــاء على 

ــتـــه بـــتـــهـــم الـــفـــســـاد  ســــلامــــة ومـــحـــاكـــمـ

ــــن بـــعـــد.  ــر مـ ــثــ وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال أكــ

ســـيـــطـــال هـــــذا الادعــــــــاء كــــل الــتــحــالــف 

السياسي المصرفي الميليشياوي. كما 

أن المحاكمة المرتقبة ستكون محاكمة 

لهذا التحالف، لأنه لعقودٍ كان سلامة 

السياسية  للمنظومة  المــالــيــة  الــــذراع 

ــة  الــــدولــ واردات  تـــحـــاصـــصـــت  ــتــــي  الــ

الذين  المواطنين،  ودائــع  وسطت على 

بــين طــرفــة عــين وإغــمــاضــتــهــا انتقلوا 

المدقع! فيما  الفقر  إلى  البحبوحة  من 

ســلامــة، الــــذراع المــالــيــة الــتــي هندست 

تــنــفــيــذ هــــذه الــســيــاســات، تــحــول إلــى 

شــخــصــيــة مــحــوريــة يــحــاضــر بالعفة 

له 
ّ

والــنــزاهــة، ونــمــوذج للنجاح مــا أه

لأن يــــكــــون المــــرشــــح الـــــدائـــــم لـــرئـــاســـة 

الجمهورية! 

ــان عــــيــــاش، (نـــائـــب  ــســ ــروي د.غــ ــ يــ

سابق لحاكم مصرف لبنان)، أن الذين 

أتــــوا بـــريـــاض ســلامــة إلـــى الــحــاكــمــيــة 

تثبيت  عليه  أن  أبلغوه  سنة   ٣٠ قبل 

ســعــر الــصــرف وتــســديــد عــجــز مــيــزان 

المدفوعات وبعدها له أن يتصرف!

ــة وضــــــعــــــوا قــــانــــون  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــن ال

أن  وعـــوض  جــانــبــاً.  والتسليف  النقد 

ميزان  عجز  معالجة  الخزينة  تتكفل 

مدفوعاتها وسياسات الدعم وتثبيت 

سعر الصرف اللامنطقية، أوكلت هذه 

المـــهـــام إلــــى مـــصـــرف لــبــنــان والــحــاكــم 

الوافد من «ميريل لنش»، وقد استقدم 

مــعــه حـــامـــل الأســـــــرار رجــــا بــوعــســلــي 

الــــذي بــــاح أمــــام المــحــقــقــين بــمــا لــديــه. 

التي  الصلاحيات  حجم  للغاية  لافــت 

«الهيئة  تــرؤس  جمعها بين يديه من 

التحقيق  و«هيئة  العليا»،  المصرفية 

ــجــــلــــس المـــــركـــــزي»،  ــة»، و«المــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ

ــيــــات تـــنـــظـــيـــم المــــصــــارف  إلــــــى صــــلاحــ

والوصاية على لجنة الرقابة.

أو   
ٍ

وتــصــرف سلامة دون حسيب

رقيب، ونادراً ما انصاع لطلب البرلمان 

ــقـــد والـــتـــمـــويـــل  ــنـ ــا الـ مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـ

والدعم والدين والفوائد، وهي قضايا 

بها  ويرتبط  يديه  كلها بين  محورية 

مــســتــوى عــيــش الــلــبــنــانــيــين ومــالــيــة 

الاقتصادية  القطاعات  وموقع  لبنان 

والــخــدمــيــة. كـــان عــلــى الــــدوام الحاكم 

بـــأمـــره الــــذي وقــــف وراء أبــــرز عــنــوان 

غش لكل اللبنانيين هو: الليرة بخير، 

وهي لم تكن كذلك في أي يوم من زمن 

حاكمية سلامة!

ــد  المــــوعــ أن  المـــــــؤكـــــــد،  مــــــن شــــبــــه   

ــة  ســـنـ  ٣٠ ســــــيــــــطــــــوي  الــــــبــــــاريــــــســــــي 

مــــــن ســــيــــطــــرة ريـــــــــاض ســـــلامـــــة عــلــى 

 نـــــادر 
ٍ
ــاع ــ ــمـ ــ ــإجـ ــ ــة، بـ ــديــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــلـــطـ الـــسـ

ــيــــة. فــهــل  ــيــــاســ مـــــن كـــــل الـــطـــبـــقـــة الــــســ

ستفتح هـــذه الارتــكــابــات الــبــاب أمــام 

التحقيقات  تكمل  قضائية  استفاقة 

الأوروبـــــيـــــة لــتــبــيــان مــصــيــر الأمــــــوال 

المنهوبة والجهات المسؤولة. من حق 

خارج  من  بحاكم  المطالبة  اللبنانيين 

مغاور  تكشف  كــي  التسلط  منظومة 

اللصوصية التي كان المصرف المركزي 

مــســرحــهــا… فــهــل مــتــاح تحقيق مثل 

هذا الحلم؟!

من شبه المؤكد أن 
الموعد الباريسي 

سيطوي 30 سنة من 
سيطرة رياض سلامة 
على السلطة النقدية

هل هو زمن إعلان 
نهاية الإمبراطورية 
الأميركية من فوق 
سطح «الكابيتول 

هيل»؟

نايف بن بندر السديريإميل أمين

ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 

راكـــم نــجــاحــات لافــتــة على مــدى أكــثــر مــن عشر سنوات 

ــة الــعــهــد إبــــان عــهــد الملك  حــين تــولــى المــلــك ســلــمــان ولايــ

عبد الله رحمه الله. بأسلوبه الفريد فكك أزمات المنطقة 

وقــاد تحالفاً دولياً لدحر الإرهـــاب ووقــف التطرف. في 

مجموعة العشرين قدم أنموذجاً للتطور يحاكي الدول 

العظمى، حتى أضحت المملكة العربية السعودية تقود 

العالم في عدة حقول. أهمها على الإطــلاق الطاقة بكل 

تجلياتها.

الــتــي وضعها  ــة ٢٠٣٠»  «رؤيـ الــطــمــوح  العمل  خطة 

ويشرف على تنفيذها الأمير محمد بن سلمان، حققت 

نجاحات لافتة. وهي خطة اقتصادية اجتماعية ثقافية 

ســيــاســيــة شــامــلــة لــلــســعــوديــة تــؤســس لـــدخـــول المملكة 

إلـــى عــصــر مــا بــعــد الــنــفــط. تــتــزامــن الــرؤيــة مــع الــتــاريــخ 

د لإعــــلان الانــتــهــاء مـــن تــســلــيــم ثــمــانــين مــشــروعــاً 
ّ

ــد المـــحـ

حــكــومــيــاً عــمــلاقــاً، مــثــل إنــشــاء مــديــنــة نــيــوم أو الــقــديــة، 

وبوابة الدرعية، إضافة إلى طرح جزء من شركة أرامكو 

العملاقة للاكتتاب العام. 

م الأمــــيــــر مــحــمــد 
ّ

وبــــعــــد الإعــــــــلان عــــن الـــــرؤيـــــة، قـــــــد

بـــن ســلــمــان، عـــن طــريــق مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 

الــوطــنــي وبرنامج  الــتــحــول  بــرنــامــج  والتنمية، كــلا مــن 

 كــل منهما مــن ركــائــز 
ُّ

ـــد
َ

ـــع
ُ
ي المـــالـــي، إذ  ــتـــوازن  الـ تحقيق 

الــــرؤيــــة، وقــــد وافـــــق مــجــلــس الــــــــوزراء الـــســـعـــودي على 

البرنامجين.

يـــهـــدف الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــن خــــلال هــذه 

ــرادات  ــ ــادة الإيـ الــخــطــة، والــبــرامــج المــتــصــلــة بــهــا، إلـــى زيــ

أن  الــرؤيــة  ــه يريد بهذه 
ّ
أن السعودية. كما  النفطية  غير 

السعودي منطقة لإيجاد  الداخل  في  الاستثمار  يجعل 

المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصادية في السعودية. 

ــان للرؤية  ووضـــع الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان ثــلاثــة أركــ

السعودية، لتكون بمثابة عوامل نجاحها إذا ما ارتكزت 

الرؤية عليها:

الـــعـــربـــي  ــمـــق  ــعـ الـ هــــي  الـــســـعـــوديـــة  أن  هــــو  ل: 
ّ

الأو

والإسلامي، إذ يوجد بها المسجد الحرام في مكة المكرمة، 

أهم  اللذان يعدان  المــنــورة،  المدينة  النبوي في  والمسجد 

أكثر  المسلمين، وبــذلــك هــي قبلة  المــقــدســة عند  الأمــاكــن 

من ١٫٨ مليار مسلم على وجه الأرض، ويجب أن ترتكز 

الرؤية على هذا العامل؛ لما فيه من أثر روحاني.

للمملكة  الضخمة  الاســتــثــمــاريــة  الـــقـــدرات  الــثــانــي: 

يجب أن تكون محركاً لاقتصاد المملكة ومورداً إضافياً 

لــهــا، وبــهــذه الـــقـــدرات تــهــدف الــرؤيــة إلـــى أن تصنع من 

ــــرى ذلــــك جلياً  الــســعــوديــة قــــوة اســتــثــمــاريــة رائــــــدة. ونـ

فيما حققته استثمارات الصندوق السيادي السعودي 

(صندوق الاستثمارات العامة).

الثالث: الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسعودية، 

ومــا يحيط بها من معابر مائية مهمة - مضيق هرمز 

فــي الــشــرق، مضيق بـــاب المــنــدب فــي الــجــنــوب الــغــربــي، 

المملكة  مــن  - تجعل  الغربي  الشمال  فــي  السويس  قناة 

الثلاث.  للقارات  ربــط  مركز  للعالم بصفتها  بوابة  أهــم 

مصطلح  الجيوبوليتيك  أو  الجيوسياسية  ومــفــهــوم 

ــقـــام الأول عــلــى تــأثــيــر الــجــغــرافــيــا على  يــنــطــبــق فـــي المـ

الــســيــاســة. ولــكــنــه تـــطـــور لــيــســتــخــدم عــلــى مــــدى الــقــرن 

إلى  الماضي ليشمل دلالات أوســع، وهــو يشير تقليدياً 

السياسية  الــســلــطــة  بــين  السببية  والــعــلاقــات  الـــروابـــط 

والحيز الجغرافي، في شروط محددة. لذلك أصبح هذا 

المفهوم من عوامل القوة والتأثير في العلاقات الدولية.

بـــــذكـــــاء وحـــنـــكـــة يــــحــــرك ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 

دبــلــومــاســيــة بــــلاده فـــي اتـــجـــاه يــخــدم مــصــالــح المنطقة 

والـــعـــالـــم، مـــدركـــاً بــخــيــالــه الــســيــاســي الـــواســـع أن الأمـــن 

لــذلــك رفــع شعار  النمو والـــرخـــاء.  والاســتــقــرار يحققان 

«تــصــفــيــر المـــشـــاكـــل» فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــقــضــيــة 

المــمــلــكــة عــلــى إيــجــاد  الــتــي طــالمــا حــرصــت  الفلسطينية 

حل سلمي لها، وقدمت خططاً ومبادرات لهذا الغرض، 

أبــرزهــا على الإطـــلاق مــبــادرتــان للسلام فــي إطـــار (حل 

الدولتين)، الأولى تعرف باسم عرابها الملك فهد بن عبد 

العزيز، رحمه الله، واعتمدها العرب في قمة فاس ١٩٨١، 

والثانية باسم الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، 

واعتمدها العرب أيضا في قمة بيروت ٢٠٠٢.

القمة العربية العادية القادمة ستكون في مدينة 

جــدة يــوم ١٩ مايو (أيـــار) الــحــالــي، هــل ستكون قمة 

(جدة غير) كما يحلو لأهل جدة تسميتها؟ سيبذل 

الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان كــل جــهــد مــمــكــن لتحقيق 

الــقــمــة، ويــعــود بالنفع على  إنــجــاز يــشــرف مؤسسة 

المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم. ويــــقــــوم رئــــيــــس الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الـــســـعـــوديـــة ووزيــــــر خــارجــيــتــهــا الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

الــعــالــم لنقل  فــرحــان بالتنقل بــرشــاقــة بــين عــواصــم 

رسائل ولي العهد عن المحبة والسلام، ممهداً لنجاح 

غير مسبوق لهذه القمة. وبالفعل بدأنا نلمح طلائع 

هــذا النجاح بــعــودة ســوريــا للحضن الــعــربــي، وحل 

مــشــكــلــة الـــصـــراع بـــين الـــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة، 

وقوات الدعم السريع.

«رؤية 2030» حققت 
نجاحات لافتة فهي خطة 

شاملة تؤسس لدخول 
المملكة إلى عصر

 ما بعد النفط 

حنا  صالح
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تركيا تحرك حبّات مسبحتها القديمة ــ الجديدة
ــدٍ (الأحـــــــد)، يــنــدفــع الــشــعــب  صـــبـــاح غــ

الــتــركــي إلــــى صــنــاديــق الاقــــتــــراع، ليضع 

فيها أوراق زمن جديد، بغض النظر عمن 

ســيــربــح أو يــخــســر فـــي هـــذه الانــتــخــابــات 

الرئاسية والبرلمانية. الرئيس رجب طيب 

إردوغــــــان، الــــذي حــكــم تــركــيــا لــعــقــديــن من 

الزمن، لم يكن مجرد رجل حكم دولــة لها 

جذور غاصت في التاريخ على مدى قرون، 

وتـــشـــابـــكـــت واشـــتـــبـــكـــت مــــع أوروبــــــــا عــلــى 

الأرض والتاريخ، بل كان إردوغــان علامة 

ــان. عـــاش أكــثــر من  ــزمــ عـــابـــرة لــلــمــكــان والــ

عصر على المستوى الشخصي والسياسي 

نقلة  والدولي. حقق  والإقليمي  والوطني 

اقــتــصــاديــة هــائــلــة لــــبــــلاده، وجــعــلــهــا من 

النمور الاقتصادية في زمن قياسي. عاش 

تجربة السجن، وعانى من الحاجة، ولعب 

كرة القدم، وعانق الدين الإسلامي عقيدة 

وتراثاً وسياسة. خاض صراعات داخلية 

ــيـــة. اشــتــبــك مــع الــحــلــفــاء،  وإقــلــيــمــيــة ودولـ

وعانق الأعــداء، وغاص في مياه متدافعة 

وصديقه  حليفه  خاصم  ودولــيــاً.  إقليمياً 

ــارع رفـــيـــقـــه الــقــديــم  ــ ــ ــول، وصـ ــ ــه غــ ــلـ عـــبـــد الـ

الـــشـــيـــخ غــــولــــن. مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــتــي 

نه من 
ّ
أن تسقطه سنة ٢٠١٦، وتمك كــادت 

إليه  درامـــي، أضافت  إحباطها في مشهد 

رمزية منحته غلالة أسطرة شبه صوفية.

غــداً يشتبك رجــب طيب إردوغــــان مع 

نــفــســه، فـــي مــشــهــد ســيــاســي فــيــه حــمــولــة 

الــداخــل مــن منجزات  ثقيلة. مــا حققه فــي 

اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، تــطــوف حــولــهــا ظــلال 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــلـ ــئـ ــن الأسـ مــ

تمكن  لقد  القانونية.  وحتى  والسياسية 

السياسية، من  الــقــدم  كــرة  لعيب  بــمــهــارة 

تعديل النظام السياسي التركي. نقله من 

الرئاسي في هجمة مرتدة،  البرلماني إلى 

صفق لها مريدوه وهم كثر. خاض معركة 

ساخنة مع حليفه الأطلسي، ومع شركائه 

الــذيــن رفــضــوا أن يفتحوا له  الأوروبـــيـــين 

إلـــى محفلهم الاقــتــصــادي،  الـــدخـــول  بـــاب 

أن  وكــرر صرخاته ضد إسرائيل من دون 

أما  فــي عاصمتها.  أبـــواب ســفــارتــه  يغلق 

علاقته مع روسيا، فقد كان هو فيها فرقة 

أوبرا كاملة الآلات والأصوات. حصل منها 

ما  متقدمة؛  استراتيجية  صــواريــخ  على 

واستثمر  «الــنــاتــو»،  بحلف  رفاقه  أغضب 

حرب روسيا في أوكرانيا، لكنه لم يؤيدها 

ويدعمها بتقنية سلاحه المتطور. اصطدم 

ــــع مــــصــــر، وفــــتــــح أبـــــــــواب تــركــيــا  بــــقــــوة مـ

ــــوان» المسلمين  «الإخـ ـــ ــ لـ عــلــى مــصــاريــعــهــا 

المــصــريــين، لكنه عــاد بضربة ركــنــيــة، إلى 

برغماتية  تنقصها  لــم  بــمــبــادرة  الــقــاهــرة 

المــــتــــصــــوفــــين الــــســــيــــاســــيــــين. فــــــي الــــــــدول 

الآسيوية الإسلامية المجاورة لتركيا، كان 

إردوغان يرتدى عمامة الشيخ، وطربوش 

الـــتـــاجـــر الـــــــذي يـــحـــمـــل فــــي يـــــده مــســبــحــة 

مــن الــخــشــب الـــلامـــع. ولـــم يــغــب عــن ليبيا 

الملتهبة بالمال والسلاح والوعد والوعيد.

ــم بإقامة مــجــال حيوي 
ُ
إردوغــــان حــل

ــر بـــقـــوة إلــى 
َ
ــقـــارات، فــعــب ــلـ تـــركـــي عـــابـــر لـ

العالمية،  المعركة  حيث  الأفريقية،  القارة 

الاقتصادية والدينية وبقايا  بجبهاتها 

وميض زمن لا يرحل.

تلك حمولة بالغة الثقل، هل ستكون 

لإردوغان أم عليه غداً؟

غـــريـــمـــه الـــســـيـــاســـي لـــيـــس شــخــصــاً 

ع 
ّ

واحداً، بل هو تكتل من مستطيل، تجم

تبت 
ُ
حــول طــاولــة فوقها ورقــة واحـــدة، ك

عــلــيــهــا عــــبــــارة قـــصـــيـــرة، مـــعـــاً لإســـقـــاط 

يقود  أوغلو،  كليتشدار  كمال  إردوغـــان. 

مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة ضــــد شـــخـــص واحــــد 

مسلح بمسبحة طويلة، شاهدها جامع 

آيا صوفيا، وخيطها، مغزول باستدارة 

ــبــــراطــــوري لـــه جـــــذور في  زمــــن تـــركـــي إمــ

أحـــلام وعــقــول عــابــرة لــلــمــكــان والـــزمـــان. 

فبماذا ستنطق شفاه صناديق الاقتراع 

غداً؟

ــرة فــــي نــهــر  ــزيــ لـــقـــد تـــدفـــقـــت مـــيـــاه غــ

السنوات التركية. أكثر من أربعة ملايين 

نــاخــب شـــاب ســيــشــاركــون لــلــمــرة الأولـــى 

الانتخابية،  الصناديق  أمام  التدافع  في 

وهؤلاء لا يشدهم ما مضى، وإنما تموج 

عقولهم بوهج آتٍ يحلمون به. ضربات 

ت أجزاء من تركيا مطلع 
ّ
الزلزال التي هز

هذا العام، قد تخطف حبات من مسبحة 

إردوغان القديمة. الحديث عن التقصير 

والفساد لا يغيب عن مهرجانات تحالف 

ــزال ســيــاســيــاً  ــزلــ ـــفـــين الــ
ِّ
ــة، مـــوظ ــارضـ ــعـ المـ

فـــي مــعــركــة لــهــا وطـــيـــس يــشــعــلــه حطب 

اقــتــصــادي وســيــاســي وعــقــائــدي وحتى 

عسكري.

تــحــالــف الـــطـــاولـــة الــســيــاســي، يــرفــع 

شعارات ويعِد بتغييرات، تلامس أحلام 

قــطــاع كــبــيــر مـــن الــنــاخــبــين. يــقــولــون إن 

إردوغان قام بانقلاب دستوري لمصلحته 

الدولة  النظام السياسي في  ر 
ّ
عندما غي

ــــى الـــرئـــاســـي مــــن أجـــل  ــانـــي إلـ مــــن الـــبـــرلمـ

ــراد بــالــســلــطــة. يـــعـــدون جــمــهــورهــم  ــفـ الانـ

السوريين،  وتحديداً  اللاجئين  بترحيل 

ــالــــف مـــــع الـــــغـــــرب ومــــع  ــتــــحــ وتـــفـــعـــيـــل الــ

الولايات المتحدة خصوصاً. في مواجهة 

ــيــــرة وغـــــــلاء المـــعـــيـــشـــة.  ــلــ تــــدنــــي قـــيـــمـــة الــ

وعدت قوى المعارضة برفع الرواتب إلى 

الضعف، ومنح المصرف المركزي التركي 

اســتــقــلالــيــة تــامــة عــن الــحــكــومــة، ووضــع 

بــرنــامــجــاً جـــديـــداً لــتــشــجــيــع الاســتــثــمــار 

الخارجي في جميع المجالات.

الــخــطــابــات الــدعــائــيــة الانــتــخــابــيــة، 

المماثل لبرنامج مــا يطلبه  الــصــوت  هــي 

المــســتــمــعــون فــي الإذاعــــــات. كــل سياسي 

يصرخ بأعلى صوته متوجهاً للناخبين 

فــــي مـــهـــرجـــانـــاتـــه، مـــخـــاطـــبـــاً أحـــلامـــهـــم 

وأمانيهم، متجنباً الاقتراب من المربعات 

الــســاخــنــة. الـــوجـــود الــعــســكــري الــتــركــي 

المباشر أو غير المباشر، خارج الأراضي 

الــبــارز في  لــه الحضور  لــم يكن  التركية، 

إردوغـــان.  لغرماء  الخطابية  الــســرديــات 

تــركــيــا لــهــا قـــوات كــبــيــرة داخـــل الأراضـــي 

الــســوريــة، وتــخــوض حــربــاً فــي الأراضـــي 

العراقية ضد من تقول إنهم قوة معادية 

لـــهـــا، ولـــهـــا وجــــــود عـــســـكـــري فــــي داخــــل 

لــيــبــيــا، ولا تــغــيــب أمــنــيــاً وعــســكــريــاً عن 

دول (الستانات) الآسيوية المجاورة لها، 

فماذا ستفعل القوى المعارضة لإردوغان 

بــخــصــوص ذلـــك كــلــه فـــي حــالــة فــوزهــا؟ 

لـــقـــد صـــنـــع إردوغـــــــــان تـــركـــيـــا الـــجـــديـــدة، 

وفــقــاً لــرؤيــتــه هـــو الــفــرديــة الــشــخــصــيــة، 

ــم يـــغـــب عــنــهــا الـــســـلـــطـــان مــحــمــد  ــتـــي لــ الـ

ــاتــــورك، مع  الــفــاتــح ومــصــطــفــى كــمــال أتــ

إعــــادة إنــتــاج مــزيــد ومــنــقــح. نــجــح بقوة 

السياسي،  القرار  عن  الجيش  إبعاد  في 

ومن دون شك لم يغب عنه مصير عدنان 

على  الجيش  قــادة  قه 
ّ
عل الــذي  مندريس 

حبل المشنقة.

تركيا اليوم بها ظاهر وباطن في كل 

شيء، شِفرات أبدعها لاعب كرة قدم في 

ميدان لونه مثل لون علم تركيا الأحمر، 

به هلال ونجمة وسط بساط يرفرف.

فـــي كـــل انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة، هــنــاك 

مــريــدون وهــنــاك مــؤيــدون ومــعــارضــون. 

تــون لشخص يـــرون فيه 
ّ

المــريــدون يــصــو

الــرمــز الــوطــنــي الـــقـــادر عــلــى مــا لــم يقدر 

عليه الأوائـــل، ولــن يقدر عليه غيره، أما 

المؤيدون فهم، من لا يقبلون خصمه.

لا أغـــامـــر بــالــتــنــبــؤ عـــن مـــن ســيــكــون 

الــرابــح أو الــخــاســر غــدا فــي الانتخابات 

التركية، لكن أستطيع القول، إن ما سيملأ 

الانتخابات،  هــذه  نتائج  عن  غــداً  الدنيا 

برجب  الجديدة،  الإردوغانية  تركيا  هو 

طيب إردوغان أو بغيره.

الانتخابات الأخطر!
عامة  انــتــخــابــات  منطقتنا  فــي  تــجــري 

عديدة في الأسابيع القليلة المقبلة، أخطرها 

هي الانتخابات التركية (غداً الأحد)؛ لأنها 

لـــيـــســـت مـــهـــمـــة لمــســتــقــبــل تـــركـــيـــا فــــقــــط، بــل 

للإقليم وللعالم. أمام الانتخابات طريقان: 

إمـــا الاســتــمــرار مــع الــســيــد رجـــب إردوغــــان، 

الــبــدء بــمــســار آخـــر ربما  وذلـــك محتمل، أو 

مستحق من وجهة النخب التركية.

احتمال  إلــى  تشير  الغربية  الصحافة 

أن يخسر إردوغــان السباق، وتذهب مجلة 

«إكــونــومــســت»، وهــي مــن الصحافة ذات  الـــ

الصدقية، في مقالين منفصلين في عددها 

إلــــى عــرض  أيـــــــار)،  الـــحـــالـــي (٦-١٢ مـــايـــو/ 

تــفــصــيــلــي لـــلأســـبـــاب المــحــتــمــلــة لـــخـــســـارة 

ــجــمــع فـــي قضيتين 
ُ
إردوغـــــــــان، مــعــظــمــهــا ي

شموليتين: فشل اقتصادي وضيق حريات، 

ــن فــيــه «نــجــاحــاتــه 
ّ

وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــثــم

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الأولـــــــــــــــى»، فــــــــإن الـــعـــقـــديـــن 

الماضيين كانا الأسوأ اقتصادياً وسياسياً 

بسبب خــيــارات إردوغــــان، والــتــي أصبحت 

«شمولية» وشخصية، ربما أيضاً مغامرة.

الـــبـــعـــض بــــالــــضــــرورة لا يــعــجــبــه ذلـــك 

الغربية متحاملة،  التحليل، وأن الصحافة 

ومـــعـــطـــيـــات،  أرقــــــــــام  ــلــــى  عــ اعــــتــــمــــدت  وإنِ 

وبــخــاصــة فـــي مـــوضـــوع «وأد الـــحـــريـــات»، 

الاقتصاد،  الأكــثــر سخونة هــو  الملف  أن  إلا 

والـــــذي خــلــف شــريــحــة واســـعـــة مـــن الأتــــراك 

تحت خط الفقر.

العربية)  (الــدول  الجنوبي  الجانب  من 

تــبــدو الــصــورة «ســيــاســيــاً» أكــثــر ضبابية، 

وأقـــصـــد مـــن المـــنـــظـــور الـــعـــربـــي؛ فــقــد اتــجــه 

إردوغان إلى تحالف شبه معلن مع «الإسلام 

الحركي العربي» قبل ٢٠١٠، ومروراً وربما 

ــع الــــعــــربــــي»، وشــجــع  ــيـ ــربـ تـــصـــاعـــداً مــــع «الـ

مجاميع منهم، وفتح لهم المنابر الإعلامية، 

إلا أن ذلـــك لــم يحقق مــا يصبو إلــيــه، وهــو 

ــواب  ــ ــي أثـ ــكـــون خــلــيــفــة المـــســـلـــمـــين» فــ «أن يـ

جديدة! ثم نــاور بعد ذلــك وتراجع عن ذلك 

دم. تلك المناورات 
ُ

الطريق جزئياً لبناء ما ه

تخذ من قرارات 
ُ
بات جلياً أن هدفها فيما ي

لــلــمــســلــمــين)،  (كـــزعـــيـــم  «مـــصـــالـــحـــه»   
ً
أولا

أن  تــركــيــا»، منذ  سميها «مــصــالــح 
ُ
والــتــي ي

وقــف فــي «مــنــتــدى دافــــوس» يناير (كــانــون 

على  احــتــجــاجــاً  مــنــســحــبــاً   ٢٠٠٩ ــثـــانـــي)  الـ

أقوال شيمون بيريز، رئيس وزراء إسرائيل 

(مايو  «مــرمــرة»  إلــى قضية سفينة  وقتها، 

٢٠١٠). والحادثتان خلفتا عدداً من المواليد 

في غزة باسم إردوغان! تلك البطولة ما لبث 

أن تبين أنها «مــنــاورة» كما يفعل الآخــرون 

في الإقليم، لاستخدام القضية الفلسطينية 

قبل بترحاب رئيس 
ُ
لا غير؛ إذ ما لبث أن است

وكما  السفراء،  وعــودة  الإسرائيلية  الــدولــة 

! هو معروف التبادل الاقتصادي متنامٍ

لــد فــي أحــد الأحــيــاء الفقيرة في 
ُ

رجــل و

العاصمة التجارية إسطنبول في عام ١٩٥٤ 

م في المدارس القرآنية، 
ّ
من أسرة فقيرة، وتعل

في فضاء سياسي مضطرب تسيطر عليه 

الغرب،  تقليد  إلــى  ومتجه  علمانية،  نخبة 

نمت في داخله معارضة أساسها اجتماعي 

إيــجــاد بديل للعلمانية  فــي  «ديــنــي» ترغب 

ــتـــي فـــرضـــهـــا كـــمـــال أتـــــاتـــــورك، والمـــســـمـــاة  الـ

«الأتــــاتــــوركــــيــــة»، والـــتـــي شـــاخـــت ســيــاســيــاً 

ــات الــعــســكــريــة  ــقــــلابــ ــــددت الانــ ــعـ ــ وقـــتـــهـــا وتـ

مــن داخــلــهــا. أتــاتــورك (أبـــو الشعب التركي 

صارمة  علمانية  فــرض  البعض)  يـــراه  كما 

الــتــركــي الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي،  للتحول 

بعد  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  هزيمة  بعد 

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى، ونـــمـــت مــنــذ ذلــك 

الوقت معارضة؛ فقد عارض الكرد/ الأتراك 

تـــوجـــهـــات أتــــاتــــورك فـــي ١٨ انــتــفــاضــة بين 

شــعــارات  تحت  كلها   ،١٩٣٠  –  ١٩٢٠ عــامــي 

إسلامية، وقادها «ملالي أكراد»!

«الــعــدالــة والتنمية»  فــاســتــخــدام حـــزب 

 للمعارضة، الحزب لم يخترعه، 
ً
الدين مطية

بــل كــانــت هــنــاك مــحــاولات لاســتــخــدامــه في 

أوقـــــات ســابــقــة، وبـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة، لــذلــك 

ــان نــفــســه اســتــخــدم الــشــعــار في  ــ فـــإن إردوغــ

فيها:  قــال  بسببها،  السجن  ودخـــل  خطبة 

«المسجد هو درعنا، والقباب هي خوذاتنا، 

ــارة  «إثــ ـــ ــم بــ ــهــ ــ
ُّ
ــنــــا»؛ ات والمـــــنـــــارات هــــي حــــرابــ

ــجــن الــرجــل لــفــتــرة قــصــيــرة، 
ُ

الــكــراهــيــة» وس

ولكن كان حزب «العدالة والتنمية» قد قوي 

في المجتمع التركي، ونجح في الانتخابات، 

فخرج من السجن إلى رئاسة الوزارة.

الــشــعــور الــديــنــي فـــي المــجــتــمــع المــســلــم 

ــن عـــلـــى الـــســـطـــح، ولـــكـــنـــه يــبــقــى  يــخــتــفــي مــ

ــة»،  ــ كــامــنــاً، حــتــى يــدخــل المــجــتــمــع فـــي «أزمـ

فــتــذهــب طــائــفــة ســيــاســيــة لاســتــغــلالــه؛ ذلــك 

ــو الـــــــدرس الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي تـــقـــدمـــه لــنــا  هــ

تجربة تركيا المعاصرة، وأيضاً مجتمعات 

أخــرى حولنا ذهبت ذلــك المــذهــب، فالأتراك 

اليوم، كما وصفهم أحد أساتذة الاجتماع، 

«نصفهم مع حرية الأديان، والنصف الآخر 

مع الحرية من الأديان»!

حقيقة الأمر أن «العلمانية» و«التدين» 

ليسا أكثر من وسيلة يستغلها السياسيون 

في فضاء مناسب، هو الحاجة الاقتصادية 

ــل وانــــــســــــداد ســـبـــل الـــتـــغـــيـــيـــر إلـــى  ــهــ ــجــ والــ

ــراد فــي تــركــيــا تعلقوا  ــ  الأكـ
ً
الأفـــضـــل؛ فــمــثــلا

بــالــتــديــن فــي مــعــارضــة أتـــاتـــورك، وبــعــدهــا 

تبنوا «الاشتراكية» في معارضة رأسمالية 

النخب التركية!

حــــزب  ــم  ــكــ حــ ــــن  مــ الأول  ــنــــصــــف  الــ ــــي  فــ

«الــعــدالــة والتنمية» والـــذي بــدأ عــام ٢٠٠٣، 

واجتماعياً  اقتصادياً  تقدماً  الــحــزب  حقق 

مــشــهــوداً، كــانــت المـــوازنـــة شــبــه دقــيــقــة بين 

الــحــر والمتجهة إلى  أفــكــار الاقــتــصــاد  تبني 

الـــســـوق الــغــربــيــة، وتــبــنــي ســيــاســة حديثة 

ــــع، مــــــع مـــــوازنـــــة  ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ خــــصــــوصــــاً فــــــي الـ

ــاء قـــطـــاع مـــن الــشــعــب  ــ اجــتــمــاعــيــة فـــي إرضــ

لإحياء التقاليد الإسلامية المعتدلة.

مع مــرور الوقت ذهــب السيد إردوغــان 

إلى شمولية  بالسلطة، وتوجه  التفرد  إلى 

السفينة.  مــن  يقفز  مــعــاونــيــه  أقـــرب  جعلت 

الــشــمــولــيــة لــيــســت فــقــط تــقــلــص الــحــريــات 

ــة،  ــيــ ــات الإعــــلامــ ــريــ ــحــ ــفــــض الــ ــة، وخــ ــامــ ــعــ الــ

الــســيــاســيــين، وتقليل  المــنــافــســين  وتــحــيــيــد 

الثقة بالقضاء، بل إنها أيضاً تخيف رأس 

الخارج،  من  القادم  المحلي، وبخاصة  المــال 

لذلك شهدت تركيا تضخماً منفلتاً وتراجعاً 

مـــتـــدهـــوراً فـــي ســعــر الـــلـــيـــرة، كـــل ذلــــك حــول 

تــركــيــا إلـــى «أوتــوقــراطــيــة» شــامــلــة، وأدخـــل 

الديمقراطية التركية في «حجرة الإنعاش»!

مــــع تــــاريــــخ الانــــتــــخــــابــــات غـــــداً فــــي ١٤ 

الــشــهــر الـــجـــاري يــكــون إردوغــــــان قـــد قضى 

في الحكم خمسة عشر عاماً، بالضبط هي 

الفترة التي قضاها أتاتورك حاكماً، وفرض 

الــعــلــمــانــيــة كــطــريــق وحـــيـــد لــتــطــور تــركــيــا 

ودخولها العصر، فهل تتكرر الفترة نفسها 

لتشهد نهاية عصر «حكم الفرد في تركيا» 

والإسلام الحركي؟!

الــكــثــيــر مـــن المــتــابــعــين يــــرون أن تركيا 

بلد مهم، وهي الاقتصاد الأكبر بين ألمانيا 

المــوارد والإمكانات،  واليابان، وبها كم من 

وهــــي الـــيـــوم أمـــــام طـــريـــقـــين: إمــــا اســتــمــرار 

«الإردوغانية»، وربما الإيغال في المغامرات 

الــداخــلــيــة المتجمدة  الــخــارجــيــة والــتــجــارب 

عــلــى رؤيــــة شــخــص واحــــد، أو الـــعـــودة إلــى 

المؤسسات  واســتــغــلال  حيوية  ديمقراطية 

ــي انـــتـــعـــاش  ــالــ ــتــ ــالــ ــات، وبــ ــ ـــريـ ــحــ ــ ــط الـ ــســ وبــ

اقتصادي، وهذا ما تعِد به المعارضة، لذلك 

فإن الانتخابات التركية في الغد مفصلية، 

لــيــســت لمــســتــقــبــل تــركــيــا فــقــط، ولــكــن أيــضــاً 

للإقليم الذي نعيش فيه، لننتظر النتائج.

آخــــــــر الـــــــكـــــــلام: الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــعـــامـــة 

جماهيرية، والجماهير تسير مع الشعارات 

الوطنية، لذلك فإن نتائج  البطولة  وتمجد 

الانــتــخــابــات الــتــركــيــة لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 

تأتي على مزاج الصحافة الغربية.

محمد الرميحي

مع تاريخ الانتخابات غداً 
ــان قد قضى  يكون إردوغ
فــي الحكم خمسة عشر 
عاماً بالضبط وهي الفترة 
الــتــي قــضــاهــا أتـــاتـــورك 

حاكماً وفرض العلمانية
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ECONOMY

مؤسسات دولية على خط الأزمة... ويلين تؤكد خطورتها

مخاوف عالمية من سقف الديون الأميركية

دخلت مؤسسات دولية على خط 
 
ً
الأميركية، مبدية الــديــون  أزمــة سقف 
تخوفها مــن تــداعــيــات عــالمــيــة لــلأزمــة 
تتخطى حدود الولايات المتحدة، فيما 
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت 
يـــلـــين، إنـــــه لا يــــــزال هـــنـــاك عـــــدم يــقــين 
بــشــأن مــتــى ستنفد الــســيــولــة الــلازمــة 
لسداد ديون الحكومة، لكنها ستُبقي 
بــأي تغيير في  الــكــونــغــرس على علم 
المـــوعـــد الــــذي قـــد يــكــون فـــي الأول من 

يونيو (حزيران) تقريباً.
وعلى هامش حضورها اجتماعاً 
لــــــــوزراء مـــالـــيـــة مــجــمــوعــة الـــســـبـــع فــي 
قــالــت يلين  الــيــابــانــيــة،  مــديــنــة نيغاتا 
ستلتقي  إنــهــا  «بــلــومــبــرغ»  لتلفزيون 
مع كبار المصرفيين في «وول ستريت» 
لــلــحــديــث عـــن ســقــف الـــديـــن الأســـبـــوع 
أن  ــنــــاســــب  المــ ــــن  مـ أنــــــه  ورأت  ــقــــبــــل،  المــ
يـــتـــحـــدثـــوا عــــن كــيــفــيــة تـــأثـــيـــر الـــجـــدل 
الاقتصاد  على  الدين  بسقف  الخاص 

الأميركي.
رفــــع  عــــــــدم  أن  مــــــجــــــدداً  وأكــــــــــــدت 
الــكــونــغــرس سقف الــديــن الــبــالــغ ٣١٫٤ 
تــريــلــيــون دولار ســـيـــؤدي إلــــى كــارثــة 
ــة. وأبـــلـــغـــت يــلــين  ــيــ ــالــ اقـــتـــصـــاديـــة ومــ
أن وزارة  المشرعين، الأسبوع الماضي، 

قــادرة  لــن تكون على الأرجـــح  الخزانة 
ــر الــحــكــومــة  ــيـ ــواتـ ــع جــمــيــع فـ ــ عـــلـــى دفـ
بحلول الأول من يونيو إذا لم يتم رفع 

سقف الدين الاتحادي.
«مـــــا  أن  عـــــلـــــى  يـــــلـــــين  وشـــــــــــــــددت 
العالمية والأســر  إليه الأســواق  تحتاج 
ــيـــة هــــو أن يــــروا  ــيـــركـ ــركــــات الأمـ والــــشــ
أن لــديــنــا (كـــونـــغـــرس) يــلــتــزم بــســداد 
الــفــواتــيــر». وتــابــعــت: «حــــال لــم يفعل 
الــكــونــغــرس ذلــــك، فــإنــه ســــوف يــعــوق 

تصنيفنا الائتماني».
وأكــد صندوق النقد الدولي، يوم 
الخميس، أن التخلف عن سداد ديون 
الإخفاق  الناجم عن  المتحدة  الولايات 
ــا ســـتـــكـــون لــه  ــهـ ــع ســـقـــف ديـــونـ ــ فــــي رفـ
«تـــــداعـــــيـــــات خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة» عــلــى 
الاقتصاد  وكذلك  الأميركي  الاقتصاد 
الــعــالمــي، بما فــي ذلــك ارتــفــاع تكاليف 

الاقتراض المحتملة.
وحـــــــــــــث الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق كـــــــــــــلاً مــــن 
ــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين فــي  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
واشـــنـــطـــن عــلــى الــــوصــــول إلــــى اتــفــاق 
العام. ونقلت  الدين  رفــع سقف  بشأن 
ــي كـــــــــــوزاك،  ــ ــولــ ــ ــن جــ ــ ــ ــرغ» عـ ــ ــبــ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ «بــ
ــنــــدوق، الـــقـــول  المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــــصــ
تخلف  نتيجة  المحتملة  الــعــواقــب  إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن ســــداد ديــونــهــا 
ســـتـــشـــمـــل زيــــــــــــادة أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 

واضطراب الأسواق المالية على نطاق 
 أن هـــــذه المـــشـــكـــلات 

ً
واســــــــع، مـــضـــيـــفـــة

ستضاف إلى الصدمات التي تعرّض 
السنوات  العالمي خلال  الاقتصاد  لها 
ذلــك جائحة  فــي  المــاضــيــة بما  القليلة 
فيروس كورونا المستجد والحرب في 

أوكرانيا.
ــت كــــــــــــوزاك، فــــــي إفـــــــادة  ــ ــالـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
السلطات  عــلــى  إنـــه يتعين  صــحــافــيــة، 
الأمــيــركــيــة تــوخــي الــحــذر بــشــأن نقاط 
الضعف الجديدة في القطاع المصرفي 
الأمــــــريــــــكــــــي، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــبـــنـــوك 
الإقليمية، التي يمكن أن تظهر في ظل 

الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
ولا يــــــزال الــــخــــلاف مــســتــمــراً بــين 
الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي 
وبـــين الــجــمــهــوريــين الــذيــن يسيطرون 
على مجلس النواب حول الحاجة إلى 
رفع سقف الدين الذي يعكس الأموال 
التي سبق إنفاقها. ويصر  الاتحادية 
بايدن على أن الكونغرس عليه واجب 
ــــن دون  ــديـ ــ ــقـــف الـ دســـــتـــــوري لــــرفــــع سـ
شروط، فيما يصر الجمهوريون على 
بتخفيضات شاملة في  رفــع  أي  ربــط 

الموازنة.
كـــمـــا قـــــال رئـــيـــس الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
مـــالـــبـــاس، إن احــتــمــال تخلف  ديــفــيــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن ســــداد ديــونــهــا 

يـــزيـــد مـــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المتباطئ، وذلك في  العالمي  الاقتصاد 
الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات 
ارتفاع  نتيجة  الإنتاج  لزيادة  اللازمة 
أســعــار الــفــائــدة ومــســتــويــات الــديــون. 
(الجمعة):  «رويترز»،  لـ مالباس  وقال 
«هـــــذا واضــــــح، الأزمــــــة الـــتـــي يــتــعــرض 
لــهــا أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم ستؤثر 
ــع. ســـتـــكـــون  ــيــ ــمــ ــجــ ــى الــ ــلــ بــــالــــســــلــــب عــ
الـــتـــداعـــيـــات ســيــئــة مـــا لـــم يــتــم ذلــــك»، 
مشيراً إلــى ضـــرورة رفــع سقف الدين 

الأمريكي.
وفي واشنطن، أرجأ الرئيس جو 
بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين 
مكارثي، اجتماعاً بشأن سقف الدين، 
كــان مــقــرراً (الجمعة). وقــالــت مصادر 
مطلعة على المحادثات إن التأجيل هو 
علامة على أن المحادثات على مستوى 

العاملين بدأت تحرز تقدماً.
المتقدمة،  البلدان  وبخلاف معظم 
ــات المـــتـــحـــدة ســقــفــاً لحد  تــضــع الــــولايــ
ــلــــى المـــشـــرعـــين  الاقـــــــتـــــــراض ويــــجــــب عــ
الـــســـقـــف لأن  هـــــذا  رفـــــع  بــشــكــل دوري 
الــحــكــومــة تــنــفــق أكــثــر مـــن إيـــراداتـــهـــا. 
وتجنبت يلين الرد على سؤال عما إذا 
سداد  ستواصل  الخزانة  وزارة  كانت 
مدفوعات الأوراق المالية إذا تم تجاوز 
ثير خلال 

ُ
سقف الدين - وهو احتمال أ

وقالت  الــديــن.  لسقف  سابقة  مناقشة 
إنه لا يوجد خيار جيد سوى أن يرفع 
 ٨٠ فعل  كما  الــديــن  الكونغرس سقف 

مرة تقريباً منذ عام ١٩٦٠.
وأشارت إلى أن وزارة الخزانة قد 
ــادرة عــلــى تــقــديــم إيــضــاحــات  ــ تــكــون قـ
أكــثــر دقـــة حـــول الـــوقـــت المـــحـــدد لنفاد 
ــر  ــيـ ــيــــولــــة الــــــلازمــــــة لـــــســـــداد فـــواتـ الــــســ

الحكومة مع اقتراب الموعد.
ورفــضــت يــلــين الإفـــصـــاح عــمّــا قد 
تفعله وزارتها حال لم يرفع الكونغرس 
الدين،  تعليق سقف  حــال  أو  السقف، 
قبل أن تجد الخزانة نفسها عاجزة عن 

تغطية كل الالتزامات الحكومية.
ــة كــبــرى أخــــرى، قالت  وبــشــأن أزمـ
البنوك الأميركية، بما  يلين إن معظم 
فــي ذلـــك تــلــك الــتــي تــتــراجــع أسهمها، 
ســـتـــكـــون قـــــــــادرة عـــلـــى ســــــــداد أمــــــوال 
 
ً
ــن عليها، مضيفة المــؤمَّ المــودعــين غير 

أن وزارة الــخــزانــة تــراقــب الــوضــع عن 
كثب.

وذكرت يلين أن البنوك الأميركية 
الثلاثة التي انهارت في الأشهر القليلة 
كبيرة  تعاني خسائر  كــانــت  المــاضــيــة 
ونــســبــة عــالــيــة جـــداً مـــن الـــودائـــع غير 
المصرفي  الــنــظــام  لــكــنّ  ــن عليها،  المــؤمَّ
بشكل عام يتمتع برأس مال جيد ولا 

يزال يحقق «أرباحاً قوية للغاية».

وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــــدولـــــي، قــالــت 
يــلــين  إن  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الــــخــــزانــــة  وزارة 
التقت وزير المالية الألماني كريستيان 
ــدا أهمية  ــ لــيــنــدنــر، يـــوم الــجــمــعــة، وأكـ
ــاً لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــتـــهـــرب مــن  ــعـ ــمـــل مـ ــعـ الـ
العقوبات الغربية على روسيا بسبب 

حربها في أوكرانيا.
وقــالــت وزارة الــخــزانــة، فــي بيان، 
إن «الوزيرة يلين أعربت عن تقديرها 
للتنسيق الألماني الوثيق بشأن تنفيذ 
أهمية  وناقشت  الــروســيــة،  العقوبات 
تنسيق الجهود للتصدي للتهرب من 

العقوبات».
وقدمت الولايات المتحدة وتحالف 
مــــســــاعــــدات  أخــــــــرى  دول  مـــــن  واســــــــع 
اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة وإنــســانــيــة كبيرة 
لأوكــرانــيــا، وفــرضــت فــي الــوقــت نفسه 
د  عقوبات وقيوداً على التصدير لتكبِّ
روســـيـــا تــكــالــيــف اقـــتـــصـــاديـــة بــاهــظــة 

بسبب الحرب.
يــلــين  إن  الـــخـــزانـــة  وزارة  وقــــالــــت 
شددت أيضاً في اجتماعها مع ليندنر 
على أهمية بناء سلاسل توريد طاقة 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــ ــة وقـ ــنــ عـــالمـــيـــة نــظــيــفــة وآمــ
الـــصـــمـــود أمــــــام الـــتـــحـــديـــات، وأكـــــدت 
الالـــتـــزام المــشــتــرك بــشــراكــة قــويــة فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــعــاون الــعــالمــي فـــي مــجــال 

الضرائب.

صورة جماعية لوزراء مالية مجموعة السبع في اجتماعهم باليابان (د.ب.أ)

نيغاتا (اليابان): «الشرق الأوسط»

«جي إف إتش» المالية 
تربح ٢٤٫٠١ مليون دولار

ــــي إف إتــــش»  ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جــ ــلـ أعـ
المالية عن تحقيق صافي ربح بلغ ٢٤٫٠١ 
مليون دولار للربع الأول من العام بزيادة 
قدرها ٢٥٫٦ في المائة، مشيرة إلى أن هذه 
الــنــتــائــج مـــدعـــومـــة بــالــنــمــو فـــي مــجــالات 
الأعمال المصرفية الاستثمارية الأساسية 
التجارية  المصرفية  والأعــمــال  والــخــزيــنــة 

للمجموعة.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــن 
أن  لها  مقراً  المنامة  البحرينية  العاصمة 
أميركي  سنت   ٠٫٧٣ للربع  السهم  ربحية 
مقابل ٠٫٥٤ سنت في الربع الأول من عام 

.٢٠٢٢
ــلـــغ إجـــمـــالـــي الـــدخـــل لــلــربــع الأول  وبـ
٨٦٫٩٣ مليون دولار مقارنة بـ٦٦٫٠٢ مليون 
دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، بزيادة 
قدرها ٣١٫٧ في المائة، وبلغ صافي الربح 
دولار،  مليون   ٢٤٫٤٤ الأول  للربع  المــوحــد 
بزيادة قدرها ٢٦٫٣ في المائة، بلغ إجمالي 
دولار  مــلــيــون   ٦٢٫٥٠ لــلــربــع  المـــصـــروفـــات 

بزيادة قدرها ٣٣٫٩ في المائة.
وقــال غــازي الهاجري، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «يسعدنا 
الإعـــلان عــن ربــع آخــر مــن الأداء والنتائج 
ــتــــي تـــحـــقـــقـــت نـــتـــيـــجـــة لــلــنــمــو  ــدة الــ ــيــ ــجــ الــ
وربحيتها.  المجموعة  دخــل  فــي  المستمر 
ــن الــتــقــلــبــات المــســتــمــرة في  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، فــــإن اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
الاســتــثــمــاريــة والــتــنــويــع يــعــمــلان بشكل 

الــــدورات الاقتصادية.  فــي مثل هــذه  جيد 
مع هذه البداية المبشرة للعام، نتطلع إلى 
قيمة  وتحقيق  النتائج  هــذه  على  الــبــنــاء 
أكبر لمستثمرينا ومساهمينا في الفترات 

القادمة».
ــيـــس  ــرئـ وأضــــــــــاف هــــشــــام الــــــريــــــس، الـ
مجموعة  إدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي 
«جي إف إتش» المالية «لقد تمكنا من القيام 
باستثمارات رئيسية خلال الأشهر الستة 
المـــاضـــيـــة، والـــتـــوظـــيـــف الـــنـــاجـــح لـــلأمـــوال 
المــخــصــصــة لمــنــصــتــنــا الإقــلــيــمــيــة لــلــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، هـــيـــلـــيـــان، مـــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن. 
كــمــا تــمــكــنــت شــركــتــنــا الــتــابــعــة المــخــتــصــة 
الخليجي  المــصــرف  الــتــجــاريــة،  بالصيرفة 
ــعـــدلات الــفــائــدة  ــاري، مـــن مـــواكـــبـــة مـ ــتـــجـ الـ
المرتفعة خلال الفترة مع تحقيق نمو جيد. 
لدينا  الخزينة  نشاط  تمكن  فقد  وبالمثل، 
من إعادة اتزان محفظته وتحقيق مكاسب 
جيدة خلال الربع الأول. نهدف إلى زيادة 
المــدرة للدخل  بناء محفظتنا من الأصــول 
في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 
مـــن المــتــوقــع اســتــمــرار الــنــمــو الاقــتــصــادي 

خلال الفترات المقبلة».
ــالـــت «جــــي إف إتـــــش» إنـــهـــا تعمل  وقـ
١٧٫٦ مليار دولار  مــن  أكــثــر  بــــإدارة  حالياً 
ــول والـــصـــنـــاديـــق، بــمــا فـــي ذلــك  ــ مـــن الأصــ
ــتــــثــــمــــارات فــي  ــن الاســ ــ ــة مـ ــيـ ــالمـ مـــحـــفـــظـــة عـ
الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية 
والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا 

الشمالية.

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكدت وزيرة الخزانة 
الأميركية أن فشل 

الكونغرس في رفع 
سقف الدين سينعكس 

سلباً على التصنيف 
الائتماني
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ليندا ياكارينو تخلف إيلون ماسك

سيدة الـ«١٠٠ مليار دولار» تقود «تويتر»

اخـــتـــار إيـــلـــون مـــاســـك أمــــس (الــجــمــعــة) 
ســـي  بــــــــي  «إن  فــــــــي  الإعــــــــــلانــــــــــات  مــــــــديــــــــرة 
رئاسة  لتولي  ياكارينو  ليندا  يونيفرسال» 
«تــويــتــر» خلفاً لـــه، وذلـــك فــي خــضــم جهود 
يــبــذلــهــا لإعـــطـــاء دفـــع جــديــد للمنصة الــتــي 
الــعــام المــاضــي td مقابل ٤٤ مليار  اشــتــراهــا 

دولار.
بــاحــتــرام  تحظى  شخصية  ويــاكــاريــنــو 
كبير، وقد تنحّت الجمعة بـ»مفعول فوري» 
من منصبها في «إن بي سي يونيفرسال»، 
ــأنـــهـــا ســتــتــولــى  ــرت شـــائـــعـــات بـ ــ بـــعـــدمـــا ســ
لماسك. خلفاً  «تويتر»  لـ  التنفيذية  الرئاسة 
وكــــان إيـــلـــون مــاســك أعــلــن مــســاء الخميس 
تـــعـــيـــين رئـــيـــســـة جــــديــــدة بـــــــدلاً مـــنـــه لمــنــصــة 
«تـــويـــتـــر» وشــــركــــة «إكـــــــس» الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 
ســتــصــبــح مــالــكــة لـــهـــا. وأبــــــدى مـــاســـك عبر 
الاجتماعي  الــتــواصــل  عــلــى منصة  حــســابــه 
جديدة  تنفيذية  رئيسة  «لتعيين  حماسته 
(إكـــس/ تــويــتــر)» مـــن دون أن يــكــشــف عن  ـــ لـ
اسمها، مؤكداً أن المسؤولة الجديدة «ستبدأ 
أسابيع».وكان   ٦ نحو  غضون  فــي  مهامها 
مــســتــخــدمــون لــلــمــوقــع أيّــــــدوا فـــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، تــنــحّــي مــاســك عن 
ــا أظــــهــــرت نــتــائــج  ــة الـــشـــبـــكـــة، عـــلـــى مــ رئــــاســ
ــثــــري الأمـــيـــركـــي المــثــيــر  اســـتـــطـــلاع تـــعـــهّـــد الــ
للجدل عند إطلاقه بالالتزام بنتيجته. وأتى 
المنصب  توليه  من  أسابيع  بعد  الاستطلاع 
عليها  استحوذ  التي  المجموعة  فــي  الأعــلــى 
في صفقة تجاوزت قيمتها ٤٠ مليار دولار.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
ياكارينو تجري  ليندا  أن  مــصــادر  عــن  نقلاً 
محادثات لشغل المنصب. وتتولى ياكارينو 
منصب مديرة الإعلانات والشراكات العالمية 
فــي شبكة «إن بــي ســـي» الإعــلامــيــة مــنــذ ١٢ 
عــامــاً، ويــنــســب إلــيــهــا الــفــضــل فــي الــوصــول 
لأفــضــل الـــطـــرق لــقــيــاس فــاعــلــيــة الإعـــلانـــات، 
كما كان لها دور كبير في إطلاق خدمات بث 

مربحة أبرزها خدمة «بيكوك».
وتـــقـــول تــقــاريــر إعــلامــيــة إن يــاكــاريــنــو 
بنحو  إعلانية  إيـــرادات  مــن تحقيق  تمكنت 
١٠٠ مليار دولار منذ توليها المنصب في «إن 
بي سي». وحلت ياكارينو على قائمة أفضل 
ــقـــودون تـــحـــولاً فـــي صناعة  ١٠ أشـــخـــاص يـ
الإعلانات وفقاً لقائمة «بيزينس إنسايدر»، 

كــمــا اخـــتـــيـــرت ضــمــن «أقــــــوى ١٠ نـــســـاء في 
الإعلانية  ويــك»  «آد  نشرة  وفــق  التلفزيون» 

الأميركية.
من جهته، أشار ماسك الى أنه سينتقل 
إلى موقع «رئيس مجلس الإدارة التنفيذي» 
وكـــبـــيـــر المـــســـؤولـــين الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــين، عــلــى 
أن تــشــمــل مــهــامــه «الإشـــــــراف عــلــى الإنـــتـــاج 

وعمليات الأنظمة والبرامج». 
منذ  وتــعــرّض ماسك لانتقادات واسعة 
بــــدء تــولــيــه الإشــــــراف عــلــى «تـــويـــتـــر»، على 
ــدور يــشــغــلــه عــــن مــهــامــه  ــ ــ ــذا الـ ــ خــلــفــيــة أن هـ
الأخــــرى فــي شــركــتــيــه «تــيــســلا» و«ســبــايــس 
إكس». كما أثار الجدل منذ استحواذه على 
الأول)  (تشرين  أكتوبر  في  «تويتر»  منصة 
المـــاضـــي؛ اذ ســـرح غــالــبــيــة المــوظــفــين فيها، 

متطرفة  يمينية  شخصيات  بعودة  وسمح 
لتفعيل حساباتها في مقابل تعليق مشاركة 
وبتقاضي  وصحافيين،  أخــرى  شخصيات 

بدلات مالية لقاء خدمات كانت مجانية.
وأعــلــن مــاســك هــذا الأســبــوع عــزمــه على 
ــرة 

ّ
ــــلاق خـــدمـــة الـــرســـائـــل المـــبـــاشـــرة المــشــف إطـ

عبر «تويتر»، إضافة إلى خدمة الاتصالات 
الصوتية وعبر الفيديو.

وسمحت شركة «تويتر» يوم الخميس 
للمستخدمين المشتركين في خاصية «علامة 
ــاء» بــالــتــمــتــع أولاً بــخــدمــة  ــ ــزرقـ ــ الـ الــتــوثــيــق 
التواصل  منصة  وأعلنت  المشفرة.  الرسائل 
ــة مـــتـــاحـــة حــالــيــاً  ــاعــــي، أن الــــخــــدمــ ــمــ ــتــ الاجــ
للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار 

من التطبيق على أجهزتهم.

ليندا ياكارينو تحاور إيلون ماسك خلال مؤتمر تسويقي بولاية فلوريدا في شهر أبريل الماضي (أ.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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أعلن استراتيجيته لـ«تسريع» إنعاش القطاع الصناعي في فرنسا

ماكرون يطلب دعماً أوروبياً في «أم المعارك» الاقتصادية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
«تــســريــع»  مــــاكــــرون، اســتــراتــيــجــيــتــه لـــ
الــقــطــاع الصناعي فــي فرنسا،  إنــعــاش 
ودعا الاتحاد الأوروبــي إلى «استراحة 

تنظيمية» في مجال التزامات البيئية.
وكان ماكرون تحدث عن أهدافه في 
مقابلة مطولة مع أسبوعية «تشالنج»، 
مشيراً إلــى أن إعــادة التصنيع هي «أم 
المعارك»، بعدما عمل بجد على إصلاح 
ــــذي تــصــفــه الــســلــطــة  ــام الـــتـــقـــاعـــد الــ نـــظـ
التنفيذية منذ فترة طويلة بأنه «أم كل 

الإصلاحات».
وقال أمام ممثلي قطاع الصناعة في 
فرنسا في لقاء في الإليزيه، الخميس، 
المــعــركــة يمكننا  بـــأن هـــذه  ــا مقتنع  «أنــ
كسبها»، مــشــدداً على أن جعل فرنسا 
دولـــة صناعية مــن جــديــد يعني أيضاً 
«خلق القوة الشرائية». وأعلن عن عدد 
من الإجراءات للانتقال إلى سرعة أكبر. 
وقـــد تــحــدث عــن أولـــى هـــذه الــخــطــوات، 
الأربعاء، مشيراً إلى «تبسيط الإجراءات 
إلــى حــد كبير» و«خــفــض مــهــل» إنشاء 
هــذه المؤسسة الصناعية الجديدة في 
فرنسا «بمقدار النصف»، من ١٧ أو ١٨ 

شهراً اليوم إلى ٩ أشهر «على الأكثر».
وقال إنه لتحقيق ذلك، وبسبب ندرة 
الــصــنــاعــيــة، سيستثمر بنك  الــعــقــارات 
يــورو «لإزالـــة التلوث»  الأراضـــي مليار 
من الأراضي المهملة، وإعدادها وجعلها 
«جــــــاهــــــزة لــــلاســــتــــخــــدام» لمــــشــــروعــــات 
مستقبلية. كما وعــد بتخصيص ٧٠٠ 
يـــورو إضــافــيــة لتطوير تأهيل  مــلــيــون 
ــقـــبـــل» فـــــي قـــطـــاع  ــتـ كـــــــــوادر «لمــــهــــن المـــسـ

الصناعة.
وأعــــــلــــــن مـــــــاكـــــــرون عــــــن «ائــــتــــمــــان 
ــراء» لــدعــم  ضــريــبــي لــلــصــنــاعــة الـــخـــضـ
إنـــتـــاج بـــطـــاريـــات ومـــضـــخـــات حـــراريـــة 
ــــواح شمسية.  وتــوربــيــنــات لــلــريــاح وألـ
وسيكون ذلك جــزءاً من مشروع قانون 
الــصــنــاعــة الـــخـــضـــراء الـــــذي يــتــوقــع أن 

يــعــرض، الــثــلاثــاء، فــي مجلس الـــوزراء، 
وسيسمح «بإطلاق استثمارات بقيمة 
٢٠ مــلــيــار يــــورو عــلــى الـــتـــراب الــوطــنــي 

بحلول ٢٠٣٠»، على حد قول ماكرون.
لــشــراء سيارة  أمــا المكافأة البيئية 
كــهــربــائــيــة، فــســيــتــم تــعــديــلــهــا «لمـــراعـــاة 
البصمة الكربونية» لإنتاجها وتشجيع 
المركبات المصنعة في أوروبــا. والمنطق 
نفسه ينطبق على الطلبيات العامة التي 
ستأخذ فــي الاعــتــبــار المعايير البيئية 
«للمنتجات الأساسية لإزالة الكربون» 
ــنـــات الــــريــــاح والمـــضـــخـــات  ــيـ مـــثـــل تـــوربـ
الحرارية اعتباراً من يوليو (تموز) ٢٠٢٤ 

بدلاً من ٢٠٢٦.
ويـــــــريـــــــد مــــــــاكــــــــرون مـــــــن كـــــــل هـــــذه 
الإعــــلانــــات إعـــطـــاء نــفــس فــرنــســي لــلــرد 
ــي عــلــى الــســيــاســة الاســتــبــاقــيــة  ــ الأوروبــ
إن لـــم تــكــن الــحــمــائــيــة، الـــتـــي وضــعــهــا 

جــو بــايــدن فــي الــولايــات المتحدة لدعم 
الصناعة وانتقال الطاقة.

ودعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي، الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي، إلـــــــى اتـــــخـــــاذ «اســــتــــراحــــة 
تنظيمية أوروبية» فيما يتعلق بالقيود 
البيئية، معتبراً أنها أصبحت بالفعل 
أكــثــر صــرامــة مــن أي مــكــان آخـــر، وأنها 
بحاجة الآن إلى «الاستقرار»... لكن ذلك 
أثار غضب دعاة حماية البيئة. وقالت 
السكرتيرة الوطنية لمجموعة «أوروبــا 
بــيــئــة الــخــضــر» مــاريــن تــونــديــلــيــيــه، إن 
«الفرنسيين يطالبون بفترة راحــة في 
تنفيذ إصــلاح نظام التقاعد وماكرون 
يقدم لهم فترة راحة في مجال البيئة».

وفـــي إطــــار حملته لإنــعــاش قطاع 
ــزور مـــاكـــرون،  الــصــنــاعــة فـــي فــرنــســا، يــ
الجمعة، مصنعاً في دانكرك هو «أكبر 
منتج للألمنيوم الأساسي في أوروبا»، 

حــســب الإلـــيـــزيـــه. كــمــا ســيــعــلــن رســمــيــاً 
عــن اســتــثــمــارات جــديــدة بينها إنــشــاء 
المــجــمــوعــة الـــتـــايـــوانـــيـــة «بـــرلـــوجـــيـــوم» 
لمـــصـــنـــع رابـــــــع لــــبــــطــــاريــــات الــــســــيــــارات 
الكهربائية في فرنسا، يفترض أن يبدأ 

الإنتاج اعتباراً من نهاية ٢٠٢٦.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، ارتـــفـــع مــعــدل 
تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا 
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ بــنــســبــة طــفــيــفــة فــــي أبــ
الماضي، بالاتفاق مع التقديرات الأولية.

وذكــــر مــكــتــب الإحـــصـــاء الــفــرنــســي 
(إينسي) أن مؤشر أسعار المستهلكين 
ارتــفــع فــي أبــريــل بنسبة سنوية بلغت 
٥٫٩ بالمائة، فــي أعــقــاب زيـــادة نسبتها 
٥٫٧ بــالمــائــة فــي مـــارس (آذار) المــاضــي. 
وجـــاء مــعــدل التضخم الشهر الماضي 
متفقاً مع بيانات أولية نشرت يوم ٢٨ 

أبريل.
وجــــــــــاءت الـــــــزيـــــــادة الـــطـــفـــيـــفـــة فــي 
معدلات التضخم مدفوعة في الأساس 
بتطورات أسعار الطاقة، حيث سجلت 
ــادة ســنــويــة مــن ٤٫٩  أســعــار الــطــاقــة زيــ
بــالمــائــة فــي مـــارس إلــى ٦٫٨ بــالمــائــة في 
أبريل. وفي الوقت نفسه، تراجع معدل 
تضخم المواد الغذائية من ١٥٫٩ بالمائة 
ــارس إلـــى ١٥ بــالمــائــة فــي أبــريــل،  فــي مــ
وزادت أســعــار السلع المصنعة بنسبة 
٤٫٦ بالمائة، وأسعار الخدمات بنسبة 
بــــالمــــائــــة. وعـــلـــى أســــــاس شـــهـــري،   ٣٫٢
المــســتــهــلــكــين بنسبة  ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
٠٫٦ بـــالمـــائـــة فــــي أبـــــريـــــل، بـــعـــد زيـــــادة 
نسبتها ٠٫٩ بالمائة في الشهر السابق 
عليه. وجـــاءت هــذه النسبة متفقة مع 

التقديرات الأولية.
ــفــــع المـــؤشـــر المــنــســق لأســعــار  وارتــ
ــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ ــي الاتـ المــســتــهــلــكــين فــ
أبـــريـــل، مقابل  بــالمــائــة فــي  بنسبة ٦٫٩ 
٦٫٧ بــالمــائــة فــي الــشــهــر الــســابــق عليه. 
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر في 
أبريل بنسبة ٠٫٧ بالمائة مقارنة بالشهر 
الــســابــق عــلــيــه، الـــذي ســجــل فــيــه زيـــادة 

بواقع واحد بالمائة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند بوابة قصر الإليزيه في العاصمة باريس (أ.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

 ١٫٣ مليار دولار للقضاء على الفقر 
من «التضامن الإسلامي للتنمية» 

مع ازديــاد النشاط الاقتصادي، 
واضطراب سلاسل الإمــداد، وارتفاع 
أســـعـــار الــســلــع الأولــــيــــة، والـــتـــي أدت 
جميعها لارتــفــاع التضخم العالمي، 
ــدلاع الـــحـــروب فــي عـــدة دول،  ومـــع انــ
خلال الآونة الأخيرة، اتجهت الأحداث 
ــى ازديـــــاد عــدد  بــوتــيــرة مــتــســارعــة إلـ
الفقراء حول العالم، وتأخر لحاق هذه 
ة بركب التنمية المستدامة، 

ّ
الدول الهش

وصعوبة تنفيذ المسارات التمويلية 
صّصت لتحقيق هدف القضاء 

ُ
التي خ

على الفقر.
ــد، مـــديـــر  ــ ــمـ ــ ــورة هـــبـــة أحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
عـــام «صـــنـــدوق الــتــضــامــن الإســلامــي 
ــن أذرع «الــبــنــك  ــو مــ ــ لــلــتــنــمــيــة»، وهـ
ــيــــة»، المـــخـــتـــص  ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ الإســـــــلامـــــــي لــ
ــقـــر، والـــــــذي يـــضـــم ٥٧  ــفـ بــمــكــافــحــة الـ
«الشرق الأوسط»، على  دولة، أكدت، لـ
هامش اجتماعات «البنك الإسلامي 
للتنمية»، التي انطلقت، أول من أمس، 
فــي جـــدة، وتــســتــمــر ٤ أيــــام، أنـــه منذ 
تأسيسه في ٢٠٠٧ صــرف ١٫٣ مليار 
دولار على شكل قروض ومِنح، لدعم 
مشروعات للتخفيف من وطأة الفقر، 
مشيرة إلى أن ٧٤ في المائة من حافظة 
مــشــروعــات الــصــنــدوق مــوجــودة في 
البلدان الأعضاء الأقل نمواً، المنضوية 
تــحــت «مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســـلامـــي 

للتنمية».
ــتــــورة هـــبـــة أحــمــد  ــدكــ ــنـــت الــ ــيّـ وبـ
ــنــــدوق الــتــضــامــن الإســـلامـــي  أن «صــ
ــفــي يبلغ 

ْ
للتنمية» هــو صــنــدوق وق

الــحــالــي ٢٫٦ مــلــيــار دولار،  رأســمــالــه 
ويــــجــــري اســـتـــثـــمـــار ريــــعــــه لمــكــافــحــة 
الفقر؛ لضمان وجود طريقة مستدامة 
ــدول الأعـــضـــاء ومكافحة  الــ لمــســاعــدة 
الفقر، مشيرةً إلى أن الصندوق يركز 
فـــي تــمــويــلــه عــلــى المِـــنـــح والـــقـــروض 
ــرة جــــداً؛ كتغطية المــصــروفــات  المــيــسَّ
ــة، والــتــي تغطي المــصــروفــات  ــ الإداريــ

ــل مـــن ١ فـــي المـــائـــة، وفــي  الإداريـــــــة أقــ
بعض الأحيان تكون فيها فترة سماح 
١٠ ســــنــــوات، وفـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 

يجري دفعها بعد ٤٠ سنة.
 وعن أبرز التحديات التي تواجه 
«صندوق التضامن» قالت مدير عام 
الــصــنــدوق إن الــصــنــدوق يتخصص 
ــر، والمِـــنـــح لــلــدول  فــي الــتــمــويــل المــيــسَّ
ــا،  ــورونــ ــرة، وبـــعـــد جـــائـــحـــة كــ ــيـ ــقـ ــفـ الـ
والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي الـــســـائـــد فــي 
ــم، وارتــــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم،  ــالـ ــعـ الـ
وزيادة أسعار الغذاء، وكذلك أسعار 
الـــبـــتـــرول، زاد الــفــقــر، كــمــا أن دخـــول 
دول في صراعات زاد من عدد الفقراء 
فــي الــعــالــم، وأصــبــحــت الاحــتــيــاجــات 
كبيرة جداً، مقابل قلة موارد القروض 

رة. الميسَّ
ونــوّهــت بـــأن هـــذه الــتــحــديــات لا 
تواجه، فحسب، «صندوق التضامن 
الإسلامي للتنمية» لتحقيق أهدافه، 
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ ــه جـــمـــيـــع الــ ــ ــواجــ ــ ــل تــ ــ بــ
مجال التنمية المستقبلية، لتحقيق 
الأهداف الـ١٧ للتنمية المستدامة، التي 

وضعتها «الأمم المتحدة».
   أمــا أبـــرز المــعــوقــات الــتــي تواجه 
أعمال الصندوق في تحقيق التنمية 
المستدامة في الدول الفقيرة والهشة، 
فقالت عنها هبة أحمد: « أولاً، أي دولة 
تزيد فيها الصراعات والاضطرابات، 
يـــزيـــد فــيــهــا أيـــضـــاً أعــــــداد الــنــازحــين 
واللاجئين، ويزيد فيها الفقر، ومن 
ثـــم فــــإن المـــــــوارد الـــتـــي مـــن المــفــتــرض 
تُـــرصـــد لــهــا، تـــزيـــد، ثــانــيــاً تنفيذ  أن 
المـــشـــروعـــات فـــي دول غــيــر مــســتــقــرة 
يـــواجـــه صــعــوبــة كـــبـــيـــرة، بــالإضــافــة 
إلــــــى صـــعـــوبـــة الـــــوصـــــول لــلــطــبــقــات 
المـــســـتـــهـــدَفـــة، كـــمـــا أن هـــشـــاشـــة هـــذه 
الـــدول تتسبب فــي تغيرات حكومية 
وتغيراً في الوضع العام، مما يعيد 
أعمال (صندوق التضامن الإسلامي) 
البداية مع شركاء آخرين،  من نقطة 
ويصعب التعامل مع مشكلة الفقر».

جدة: أسماء الغابري

يريد ماكرون إعطاء نفس 
فرنسي للرد الأوروبي على 

السياسة الاستباقية الأميركية
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نيابة عن خادم الحرمين... ولي العهد توّج الزعيم باللقب الأغلى في محفل رياضي كبير بالجوهرة المشعة

هلال الأمجاد يزدان... بكأس الملك سلمان

ــة كـــــرويـــــة تـــاريـــخـــيـــة،  ــلـ ــيـ فـــــي لـ
ازدانــت بحضور ملهم الرياضيين 
الأول، الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي رئـــيـــس مجلس 
الـــــــوزراء، تـــوج فــريــق الـــهـــلال بــطــلاً 
لكأس الملك في نسخته الـ٤٨، وذلك 
بعد فوزه على الوحدة في المواجهة 
النهائية التي جمعتهما على ملعب 
ـــدة، وســـط  ــجـ ــرة المـــشـــعـــة بــ ــجــــوهــ الــ
حــضــور كــامــل الــعــدد مــن جماهير 

الناديين العريقين.
ونــــيــــابــــة عــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المـــــــلـــــــك ســـــلـــــمـــــان بـــن 
ــر مــحــمــد  ــيــ ــــوج الأمــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز، تـ
ــــن ســــلــــمــــان، الأبــــــطــــــال بـــالـــكـــأس  بــ
ــيـــات الــذهــبــيــة ومــبــلــغ ١٠  ــيـــدالـ والمـ
ــــدة صــاحــب  ــــوحـ ــال، والـ ــ ــ مـــلايـــين ريـ
المركز الثاني بالميداليات الفضية 

ومبلغ ٥ ملايين ريال.
وكــان الأمير محمد بن سلمان 
حضر قبل انطلاق المواجهة، وسط 
أجــواء احتفالية كرنفالية، منحت 
الكبرى زخماً  الرياضية  المناسبة 
مــضــاعــفــاً، واســتــقــبــلــه عــلــى مــدخــل 
ــر الــريــاضــة  المــقــصــورة المــلــكــيــة وزيــ
الأمير عبد العزيز الفيصل ورئيس 
اتحاد الكرة ياسر المسحل، وبينما 
حيّا الجماهير الحاضرة، استقبلته 

من جانبها بترحيب حار.  
وبعد مباراة ماراثونية انتهت 
ــا الأصـــلـــيـــة والإضـــافـــيـــة  ــهــ ــواطــ أشــ
بالتعادل ١/١، حسم الهلال الصراع 
من خلال ضربات الترجيح بنتيجة 

.٦/٧
ــبـــادر مع  وكــــان الـــوحـــدة هـــو المـ
انطلاقة المواجهة، إذ كشف عن رغبة 

كبيرة بتحقيق اللقب.
كـــــــان  الـــــــدقـــــــيـــــــقـــــــة ٣٥  وفــــــــــــــي 
للوحداويين ما أرادوه منذ البداية 
لــيــهــزوا الــشــبــاك الــزرقــاء بتسديدة 
قوية صاروخية من قــدم الفرنسي 
ــدالـــكـــريـــم يـــــــودا عـــلـــى مـــشـــارف  عـــبـ
منطقة الجزاء، وقف معها المعيوف 

متفرجاً على أول أهداف الوحدة.
ومـــع انـــطـــلاق الـــشـــوط الــثــانــي، 
ــه مـــرة  ــاتـ ــمـ ــجـ ـــن هـ ــــلال مــ ــهـ ــ كـــثـــف الـ
تــلــو الــيــمــين وأخــــــرى تــلــو الــيــســار 
فــــي مـــحـــاولـــة لاخــــتــــراق المـــتـــاريـــس 
الـــوحـــداويـــة الــصــلــبــة، وبــعــد مـــرور 
١٠ دقائق توغل كاريلو من الجهة 
الـــيـــســـرى لــيــعــتــرض عــــلاء الــحــجــي 
ــيــــر قـــانـــونـــيـــة  ــقــــه بـــطـــريـــقـــة غــ طــــريــ
احــتــســب مــعــهــا الــحــكــم الــبــولــنــدي 
سيمون مارسينياك، خطأ تصدى 
له فييتو، لكنه لم ينفذ المهمة على 
ــكـــرة في  ــه المــطــلــوب لــتــرتــطــم الـ وجــ

حائط الصد الأحمر. 
وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــاســـعـــة مــن 
الــوقــت بــدل الــضــائــع، وبــعــد موجة 
زرقـــاء مــن الــهــجــمــات، مــرر مصعب 
الــــجــــويــــر الــــكــــرة بـــطـــريـــقـــة مــثــالــيــة 
الــذي  الـــدوســـري،  للمنطلق نــاصــر 
حــولــهــا بـــــدوره إلــــى داخــــل منطقة 
الـ١٨ ليسددها المدافع علي البليهي 
بــيــســراه إلـــى المــرمــى كــهــدف تــعــادل 
إلـــى  المـــواجـــهـــة  نــقــلــت مــعــهــا  أزرق 

أشواط إضافية.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الإضـــافـــي 
الـــــهـــــلالـــــي الأخــــطــــر  تـــــوغـــــل  الأول 

ـــل المــنــطــقــة الــحــمــراء،  مــيــشــايــل داخـ
المــدافــع حمد  ليتعرض لعرقلة مــن 
الجيزاني لم يتردد معها الحكم في 
إشهار البطاقة الحمراء واحتساب 
ــزاء، لــكــن الــنــجــم الــشــاب  ــ ضـــربـــة جــ
مصعب الجوير فشل في إتمامها 
ــكـــرة إلــــى خـــارج  بــنــجــاح لــيــســدد الـ
المــلــعــب وســــط حـــســـرة جــمــاهــيــريــة 
الثاني  زرقــاء. وبعد نهاية الشوط 
الإضافي احتكم الفريقان لضربات 
الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي حــســمــهــا الـــهـــلال 
بتسديدة أخيرة من الحارس المتألق 

عبدالله المعيوف.
ويــتــصــدر الأهــلــي قــائــمــة الــفــرق 

المتوجة بواقع ١٣ مــرة، يليه الهلال 
بعشرة ألقاب، ثم الاتحاد بـ٩ ألقاب، 
ثم النصر بـ ٦ ألقاب، فالشباب بثلاثة 
ــقــــاب، وبــلــقــبــين لـــكـــلٍ مـــن الـــوحـــدة  ألــ
ــاق، فـــي حـــين يــعــد الــتــعــاون  ــ ــفـ ــ والاتـ
والفيصلي والفيحاء أقل الفرق فوزاً 
ــدة لكلٍ  بــالــبــطــولــة، بــواقــع مـــرة واحــ

منهما.
وشهدت البطولة في عام ١٩٦١ 
مـــشـــاركـــة أنـــديـــة المــنــطــقــة الــوســطــى 
بــعــدمــا كــانــت تقتصر عــلــى المنطقة 
الشرقية في المواسم الأربعة السابقة، 
وقــد تمكن الهلال من الفوز باللقب 
فـــي أول مــشــاركــة لـــه بــالــتــفــوق على 

الوحدة ٣-٢ في مباراة مثيرة.
 وخسر الهلال نهائي ١٩٦٣ أمام 
الاتحاد، لكنه عاد ليفوز في نهائي 
الـــعـــام الــتــالــي أمــــام المــنــافــس نفسه 
بركلات الجزاء الترجيحية ليُحقق 

لقبه الثاني في البطولة.
 وغاب الهلال عن منصة التتويج 
١٦ عاماً، ليعود ويفوز بأربعة ألقاب 
كــامــلــة خــــلال عــقــد الــثــمــانــيــنــات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي، الــبــدايــة كــانــت عــام 
١٩٨٠ بالفوز على الشباب، ومن ثم 
بــطــولات عـــام ١٩٨٢ و١٩٨٤ و١٩٨٩ 
بالفوز على الثلاثي الكبير الاتحاد 

والأهلي والنصر على الترتيب.

كما أحــرز الهلال اللقب الثمين 
عــام ٢٠١٥ بالفوز على النصر في 
مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 
١-١ وحسمها الزعيم الأزرق بركلات 

الجزاء الترجيحية بنتيجة ٧-٦.
وحـــــــــــقـــــــــــق  الهلال اللقب عام  

٢٠٢٠ بالتفوق على النصر ١/٢.
ومــن جانبه حقق الأهلي لقبه 
الأول فـــي بــطــولــة كــــأس المـــلـــك عــام 
الــريــاض بهدف  ١٩٦٢ بالفوز على 
دون رد، ثــم عــاد وفــاز باللقب عام 

١٩٦٥ بالتفوق على الاتفاق ٣-١.

 وســــيــــطــــر الأهــــــلــــــي عــــلــــى لــقــب 
ألـــقـــاب متتالية،  الــبــطــولــة وحــقــق ٤ 
وهو النادي الوحيد الذي صنع هذا 
الإنــجــاز، بــدأت تلك الحقبة الذهبية 
عـــام ١٩٦٩ وتــواصــلــت أعـــــوام ١٩٧٠ 
و١٩٧١ و١٩٧٣، ولم تُقم البطولة عام 

.١٩٧٢
الــشــبــاب،  ــلـــي أولاً  ــزم الأهـ ــ  وهـ
ثـــم الــــوحــــدة، وفـــــاز فـــي المـــبـــاراتـــين 
ــلـــى الــــنــــصــــر، ولــــذي  ــرتــــين عـ ــيــ الأخــ
تمكن من إنهاء سيطرة الراقي على 
الــبــطــولــة والـــفـــوز بــهــا عــامــي ١٩٧٤ 

و١٩٧٥.
 وحقق الأهلي لقب كأس الملك ٣ 
مرات متتالية ليكون الفريق الوحيد 
الذي حقق البطولة ٧ مرات خلال ٩ 
بطولات متتالية، إذ فاز على الهلال 
عام ١٩٧٧، وعلى الرياض عام ١٩٧٨، 
وأخيراً هزم جــاره الاتحاد ٤-٠ في 

نهائي عام ١٩٧٩.
 اللقب العاشر للأهلي في كأس 
الملك والأخير له قبل دمجها مع 
ــــدوري الــســعــودي تــحــقــق عــام  الــ
ــاق فــي  ــ ــفـ ــ ــزم الاتـ ــ ــد هــ ــ ١٩٨٣، وقــ

النهائي ٠/١.
فــــاز الأهـــلـــي باللقب   وبــعــدمــا 
٤ ســنــوات متتالية ثــم ٣ سنوات، 
عاد وتُوج بكأس خادم الحرمين 
ــرتـــين مــتــتــالــيــتــين  الـــشـــريـــفـــين مـ
عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، وتفوق في 
النهائي الأول على الاتحاد، 

وفي الثاني على النصر.
ــاب  ــ ــقـ ــ  وجـــــــــــاء آخـــــــــر ألـ
ــة بــكــأس  الــقــلــعــة الأهــــلاويــ
خــادم الحرمين الشريفين 
هـــــزم  حـــــــين   ٢٠١٦ عـــــــــام 
الـــــنـــــصـــــر فــــــــي المــــــــبــــــــاراة 
الــنــهــائــيــة ٢-١ بهدفي 
مـــهـــاجـــمـــه الــــســــوري 

عمر السومة.

جدة: إبراهيم القرشي وفارس الفزي
 وعلي العمري

المعيوف حارس الهلال يرفع كأس البطولة خلال التتويج (تصوير: علي خمج)

ضربات الترجيح حسمت المواجهة الماراثونية على ملعب الجوهرة بجدة (تصوير: علي خمج) الأمير محمد بن سلمان يحيي الجماهير لدى وصوله المقصورة الملكية (واس)

جماهير غفيرة حضرت النهائي الكبير (الشرق الأوسط)

البليهي يحتفل 
بهدف التعادل مع 

كاريلو (الشرق 
الأوسط)



SPORTSعالم الرياضة

١٩
Issue 16237 العدد - Saturday - 13/5/2023 السبت

اختبار صعب جديد لآرسنال.. نيوكاسل ويونايتد لتأمين موقعيهما... وليفربول يترقب

سيتي وإيفرتون... لقاء مفصلي بين متصدر ومترنح 
ــتـــر ســـيـــتـــي إلــــى  ــانـــشـــسـ يـــســـعـــى مـ
الاقـــتـــراب أكــثــر فــأكــثــر مــن لــقــبــه الــثــالــث 
توالياً والخامس في آخر ستة مواسم 
ــفـــاً عـــلـــى إيـــفـــرتـــون  عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـ
«المـــتـــرنـــح»، فــي حــين يــخــوض مــطــارده 
آرســنــال مواجهة صعبة ضــد برايتون 
ــداً فـــي المــرحــلــة الـــســـادســـة والــثــلاثــين  غــ

للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب 
بفارق نقطة واحدة عن آرسنال ويملك 
الأول أيضاً مباراة مؤجلة ضد برايتون، 
كما أنه يتفوق بفارق كبير من الأهداف 
وذلــــــك قـــبـــل ثـــــلاث مــــراحــــل مــــن انــتــهــاء 

الموسم.
ولا يزال مانشستر سيتي يحارب 
ــــلاث جــــبــــهــــات، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــلـــى ثــ عـ
حظوظه بإحراز ثلاثية تاريخية ما زالت 
موجودة؛ حيث بلغ أيضاً نهائي كأس 
إنجلترا حيث سيواجه جاره مانشستر 
يونايتد في الثالث من يونيو (حزيران) 
على ملعب ويمبلي، وعاد بتعادل ثمين 
مــن أرض ريـــال مــدريــد الإســبــانــي ١ - ١ 
في ذهاب دوري أبطال أوروبــا، قبل أن 

يستضيفه إياباً الأسبوع المقبل.
يــذكــر أن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد هو 
الــذي حقق  الفريق الإنجليزي الوحيد 
الثلاثية، وحدث ذلك موسم ١٩٩٨- ١٩٩٩ 
ــــوج بــطــلاً لإنــجــلــتــرا وكــأســهــا  عــنــدمــا تُ

بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.
وكـــان إيــفــرتــون قــد خــرج مــن دائــرة 
الهبوط بفوز لافت وكاسح ٥ - ١ خارج 
ملعبه على برايتون الساعي إلى تحقيق 
مركز مؤهل إلى أوروبا الموسم المقبل. 

وقد يلجأ مدرب مانشستر سيتي 
الإسباني جوسيب غوارديولا الى مبدأ 
المـــداورة، خصوصاً أن فريقه سيواجه 
ــة أيــــــام،  ــعــ ــأربــ ــا بــ ــدهـ ــعـ ــد بـ ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــ ريــ
وهـــــذا يــعــنــي مــنــح الـــفـــرصـــة لــلــمــهــاجــم 
بـــدلاً من  ألــفــاريــز  الأرجنتيني خوليان 
النرويجي إيرلينغ هالاند الذي اختير 
أفضل لاعب بالموسم من رابطة النقاد، 
والجناح الجزائري ريــاض محرز بدلاً 
من البرتغالي برناردو سيلفا، والدولي 

فيل فودن بدلاً من جاك غريليش.
إيـــفـــرتـــون  ويـــــــدرك غــــــوارديــــــولا أن 
سيقاتل بشراسه في ملعبه «جوديسون 
بــارك» للخروج بنتيجة إيجابية، وفي 
مباراة قد تكون محورية لكلا الفريقين 
سواء الساعي للقب أو صاحب الأرض 
الذي يبتعد بنقطتين ومكان واحد فوق 

منطقة الهبوط.
ــــي ١٠ مـــبـــاريـــات  فـ  وفـــــــاز ســـيـــتـــي 
ــلــــيــــزي،  مـــتـــتـــالـــيـــة فـــــي الـــــــــــدوري الإنــــجــ
ــاراة فـــي جميع  ــبـ ولــــم يــخــســر فـــي ٢١ مـ
المسابقات، مــا يجعل غــوارديــولا، أحد 

أكثر المدربين نجاحاً في كرة القدم على 
المــســار الصحيح لإنــهــاء أفــضــل موسم 

خلال مسيرته.
ــــولا ســيــتــي لحصد  ــوارديـ ــ ــاد غـ ــ وقـ
أربـــعـــة ألـــقـــاب فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــكـــنـــه لـــــم يـــــــذق قـــــط حـــــلاوة  ــاز، لـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
حــصــد لــقــب أبــطــال أوروبــــا مــع الــنــادي 
الانــجــلــيــزي، بــعــد أن ســبــق أن تُـــوج به 

مرتين مع برشلونة.
ويــبــدو أن المــــدرب الإســبــانــي على 
لــن ينهار تحت ضغط  ثقة بــأن سيتي 
مــطــاردة ثلاثة ألــقــاب، بعد أن أكــد عدة 
مرات في الآونة الأخيرة أن لاعبيه لديهم 
الـــقـــوة الــذهــنــيــة لــلــبــقــاء فـــي المـــســـار في 
نهاية الموسم عندما يكون هناك الكثير 

من الأمور على المحك.
وفـــــي المـــقـــابـــل، لا بـــديـــل لآرســـنـــال 
عـــن الـــفـــوز عــنــدمــا يــســتــقــبــل بــرايــتــون 
على ملعب الإمــــارات فــي شــمــال لندن. 
واجــتــاز «المدفعجية» امتحاناً صعباً 

عــــــــــــــادوا الأسبوع الماضي عندما 
بــفــوز ثــمــين مــن أرض 
ــيـــوكـــاســـل بـــالـــفـــوز  نـ
عــــــــلــــــــيــــــــه بــــــهــــــدفــــــين 
ــفــــين.  ويـــــــدرك  ــيــ ــظــ نــ
الإســـــبـــــانـــــي مــيــكــيــل 

أرتيتا مدرب آرسنال 
خــــــطــــــورة مـــنـــافـــســـه، 
رغم أن برايتون يمر 
بـــنـــتـــائـــج مـــتـــفـــاوتـــة، 
ــيــــث تـــغـــلـــب عــلــى  حــ
ــون  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــرهـ ــ ــفـ ــ ولـ
واندرارز ٦ - صفر، 
ثــم تجرع هزيمة 
ثقيلة ١ - ٥ أمام 
ــــون، ولا  ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
أحــــــــــد يـــمـــكـــنـــه 
يـــــخـــــمـــــن  أن 
كــيــف ســتــكــون 

المواجهة.
ويـــــعـــــانـــــي 

آرســــــــــــنــــــــــــال مــــن 
غــــــيــــــاب المــــــدافــــــع 
الــفــرنــســي ولــيــام 
صليبا الذي تأكد 
أنه سيكون خارج 
ــلـــة حــتــى  ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ
ــم  ــ ــــوســ ــة المــ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ نــ
ــة  ــ ــابـ ــ ــبــــب إصـ ــســ بــ
فـــي ظـــهـــره، كما 
ســيــفــتــقــد أيــضــاً 
جـــهـــود الــظــهــيــر 

الأوكـــــــــــــــــــــرانـــــــــــــــــــــي 
ألــــــــــــكــــــــــــســــــــــــنــــــــــــدر 

زينشنكو.
روب  وقـــــــــــــــدم 
أداءً  ــغ  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــولـ ــ هـ

جــيــداً مــعــوضــاً غــيــاب 
صــلــيــبــا فـــي مــبــاريــات 
ــيـــرة، في  الــفــريــق الأخـ
حـــين مـــن المــتــوقــع أن 
يلعب الأسكوتلندي 
ــيــــران تـــيـــرنـــي بــــدلاً  كــ
ــام  مـــن زيــنــشــنــكــو أمـ

برايتون.
وفــــــــي المــــقــــابــــل، 
يـــــأمـــــل مـــانـــشـــســـتـــر 
يـــونـــايـــتـــد الــســاعــي 
لــــتــــأمــــين مــــكــــانــــه فــي 
المـــــــــــربـــــــــــع الـــــــذهـــــــبـــــــي، 
ــة  ــمـ ــغـ نـ ــد  ــيــ ــعــ ــتــ يــــســ أن 
ــــد  ــعـ ــ الانــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــارات بـ
ــام  ــارتـــين مــتــتــالــيــتــين أمــ خـــسـ
برايتون ووستهام بالنتيجة 
ذاتــــــــهــــــــا صــــــــــفــــــــــر-١، عــــنــــدمــــا 
يــســتــضــيــف ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
الــذي ضمن مبدئياً بقاءه في 

الدرجة الممتازة الموسم المقبل.
ويتسلح الشياطين الحمر 
بسجلهم الرائع على أرضهم؛ إذ 
خسروا مباراة واحــدة فقط كانت 
في مطلع الموسم أمام برايتون ١-٢ 
في حين فازوا في ١٢. في المقابل خسر 

٨ مباريات خارج ملعبه.
ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في  ــ وكـ
ــــح لـــحـــســـم إحـــــدى  ــريـ ــ وضـــــــع مـ

الــبــطــاقــات المــؤهــلــة إلـــى دوري الأبــطــال 
قبل أسبوعين، لكن خسارتيه الأخيرتين 

رسمتا أكثر من علامة استفهام.
ويتقدم مانشستر يونايتد رابــع 
الترتيب على ليفربول الخامس بنقطة 
ــدة، لـــكـــن يــمــلــك مــــبــــاراة مــؤجــلــة،  واحــــــ
يـــزال يملك مصيره بيده  وبالتالي لا 
لــه ثــلاث مباريات  لا سيما أنــه تتبقى 
ــا ضــد  ــهـ ــارجـ عـــلـــى أرضــــــه وواحــــــــدة خـ
ــــد يـــعـــود إلـــــى صــفــوف  بــــورنــــمــــوث. وقـ
مانشستر مدافعه الفرنسي المخضرم 
رافائيل فــاران بعد غياب دام أكثر من 

شهر بسبب إصابة عضلية.
ــدوره يــتــطــلــع نــيــوكــاســل ثــالــث  ــ ــ وبـ
الــتــرتــيــب والـــــذي يــتــقــدم بــنــقــطــتــين عن 
يونايتد إلى تأمين مكان مؤهل لدوري 
الأبطال الموسم المقبل عندما يواجه ليدز 

المهدد بالهبوط اليوم. 
وأكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن 
فريقه سيقاتل من أجل العودة للظهور 
في دوري أبطال أوروبا بعد غياب لأكثر 
ــاً. وســـيـــخـــوض نــيــوكــاســل  ــامـ مـــن ٢٠ عـ
ســلــســلــة مـــبـــاريـــات صــعــبــة فــــي نــهــايــة 
الموسم منها مع ليدز ثم ليستر سيتي 
المــهــدديــن بــالــهــبــوط، ثــم أمـــام بــرايــتــون 
وتشيلسي، وحول ذلك علق هاو قائلاً: 
«لا يـــوجـــد أي ســبــب يــدعــونــا لــلــخــوف 
مــن هـــذه الــفــرق. نــحــن لا ننظر لــجــدول 
ــبــــاريــــات، ونــــــدرك أن كـــل مــنــافــســيــنــا  المــ

أقــــويــــاء، أعــتــقــد أن مـــبـــاريـــات الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز كلها صعبة نظرياً. 
علينا أن نــؤدي عملنا ونحاول حصد 
المــزيــد مــن الانـــتـــصـــارات. نــحــن قـــادرون 
عــلــى ذلـــك بــغــض الــنــظــر عــن منافسنا. 
الأمـــر ســيــكــون تــحــت سيطرتنا وليس 
بين أيدي الفرق الأخرى. هذه هي أقوى 
طريقة للتعامل». وأضاف: «على الورق 
كــل مـــبـــاراة تستحق الــقــتــال، الــفــريــقــان 
لديهما ما يلعبان لأجله. سنقبل هذا 
التحدي، وسنسعى للتغلب عليه بدلاً 
من الخوف من أي شيء. لا سبب لدينا 

للخوف من أي فريق».
ــتـــاف عــن  ــسـ ــغـ ــونـ ويـــغـــيـــب شــــــون لـ
صــفــوف نــيــوكــاســل وســـط مــخــاوف من 
احــتــمــال تــعــرضــه لإصــابــة فــي الــكــاحــل، 
بينما تــأكــد غــيــاب مـــات ريــتــشــي حتى 
نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

أمــا ليفربول الطامح لملاحقة فرق 
المــربــع الذهبي، فيتعين عليه مواصلة 
انــتــصــارات متتالية في  سلسلة مــن ٦ 
الأسابيع الأخيرة والأمــل بتعثر جديد 
ليونايتد أو نيوكاسل كــي يبقي على 
آماله في انتزاع بطاقة لدوري الأبطال، 
ــع فــريــق  لــكــنــه ســـيـــكـــون عـــلـــى مـــوعـــد مــ
الــهــبــوط عندما يحل  لــتــفــادي  سيقاتل 

ضيفاً على ليستر سيتي الجريح.
ــانـــي يـــورغـــن كــلــوب  واســـتـــذكـــر الألمـ
ــربـــول، أمـــــس «المــــعــــجــــزات»  ــفـ ــيـ مــــــدرب لـ

الــســابــقــة لــفــريــقــه، لكنه أقـــر بـــأن صــراع 
الوصول للمربع الذهبي ليس بأيديهم 
فقط بل يحتاجون لهدايا من الخصوم.  
وحـــقـــق لــيــفــربــول قـــفـــزة مـــن المــركــز 
ــز الـــخـــامـــس، وقــلــص  الــثــامــن إلــــى المـــركـ
الفارق من ٧ نقاط إلى نقطة يتيمة عن 
يونايتد الرابع، لكن الأخير يملك مباراة 
مؤجلة. وذكّر كلوب الذي يتبقى لفريقه 
٣ مباريات قبل ختام الدوري يستهلها 
برحلة خطرة إلى ليستر بالمرات الكثيرة 
«ريمونتادا»،  التي نجح فيها فريقه بـ
ــام بــرشــلــونــة  بــمــا فــيــهــا قــلــب تــخــلــفــه أمــ
ــاب نصف  الإســبــانــي صــفــر - ٣ فـــي ذهــ
نهائي دوري الأبطال إلى فوز عام ٢٠١٩. 
كما نجح ليفربول في تحقيق قفزة 
غــيــر مــتــوقــعــه فــي «الــبــريــمــيــرلــيــغ» عــام 
٢٠٢١ فــي سيناريو مشابه لمــا يحصل 
هذا الموسم، وحجز مقعده ضمن الأربعة 
الأوائــل، حين سجل الحارس البرازيلي 
أليسون بيكر في إحدى هذه المباريات 
هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع أمام 

وست بروميتش ألبيون.
وقال كلوب: «كل من شارك في هذه 
أبــداً في حياتنا،  اللحظات لن ينساها 
ــذا يــعــنــي أن ذلــك  ــــور وهــ هــكــذا هـــي الأمـ

جزء منا». 
وأضاف: «وقتها كان مصيرنا بين 
أيــديــنــا، وكـــان يتعين علينا أن نسجل 
ــــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون، وأن  ضــــد وسـ
نفوز على برشلونة. الآن علينا أن نفوز، 
لكن هذا لا يعني أن أي شيء تغيّر لأن 
الفرق الأخرى يمكن أن تفوز في جميع 

مبارياتها. هذا هو الفرق».
وأقرّ كلوب بأن إنهاء فريقه الدوري 
ضــمــن المــراكــز الأربــعــة الأولــــى وضــمــان 
الــتــأهــل لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا المــوســم 
المقبل، يبدو «بعيداً عن المتناول» قبل 
أسابيع فقط. وشدد المدرب الألماني الذي 
اقترب فريقه من الفوز برباعية تاريخية 
في الموسم الماضي، على أن الانتصارات 
ــــددت نــغــمــة  ــتـــي حــقــقــهــا لـــيـــفـــربـــول حــ الـ
الموسم المقبل بعد موسم غير متناسق، 
وأوضح: «هذه الفترة مهمة للغاية لأنها 
تمنحنا فكرة كبيرة حول الشكل الذي 
يمكن أن نبدو عليه، ونعلم جميعاً أننا 
فــي مــراحــل مــبــكــرة وعلينا أن نتطور، 
ونـــتـــدرب ونــعــمــل كــثــيــراً لــجــعــل الأمـــور 
أكثر طبيعية وأكــثــر وضــوحــاً للاعبين 
بشأن ما نريده بالضبط». وختم قائلاً: 
«الجميع يعرف بالفعل أننا نسير في 

الاتجاه الصحيح، وهذا مفيد جداً».
وفـــــــــــــي المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات الأخــــــــــــــــرى، 
ــتــــون فـــيـــلا مــــع تــوتــنــهــام،  يــلــتــقــي أســ
وســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون مـــــــع فـــــولـــــهـــــام، 
وتــشــيــلــســي مـــع نــوتــنــغــهــام فــورســت، 
ــمـــوث  ــع بـــورنـ ــ وكــــريــــســــتــــال بـــــــالاس مـ

وبرنتفورد مع وستهام.

لاعبو سيتي وحماس في التدريب مع اقتراب تحقيق حلم التتويج بالثلاثية التاريخية (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تيباس وباريش شعارهما الدفاع عن «الأندية الصغيرة» لكن لا ينظران خارج الدوريات الخمسة الكبرى

لماذا تُصور رابطة الأندية الأوروبية كـ«نخبة شريرة»؟
هـــنـــاك بــعــض الــنــقــاشــات الـــتـــي لن 
ــــدا مـــن عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم: من  تــنــتــهــي أبـ
الأفضل في التاريخ بيليه أم مارادونا؟ 
ما القاعدة الدقيقة لاحتساب لمسة اليد 
داخل منطقة الجزاء ركلة جزاء؟ وربما 
الأكثر إثارة للغضب هو السؤال التالي: 
مــا الـــذي يجعل نــاديــا مــا يــوصــف بأنه 

ناد «كبير»؟
ــذا الـــســـؤال الأخــيــر مــرة  لــقــد بـــرز هـ
أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، لكن 
مع تطور غريب. فبدلاً من قيام بعض 
بــالمــبــالــغــة وتــضــخــيــم نفسها،  ــة  الأنـــديـ
اتــجــهــت بــعــض الأنـــديـــة فــجــأة لــلادعــاء 
بــأنــهــا أنــديــة «صــغــيــرة» وأنــهــا تُعامل 
ــبـــل مــــا يــســمــى  مـــعـــامـــلـــة مــــروعــــة مــــن قـ
«النخبة». وعلى وجه التحديد، يبدو أن 
هذه الأندية «الصغيرة» تعاني من عدم 
اللعب في البطولات الأوروبية وتريد أن 
القدم  يعطيها الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
المـــزيـــد مـــن المــــال لــتــعــويــضــهــا عـــن ذلـــك. 
فــي مؤتمر صحافي عقد مــؤخــرا، قدم 
رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز، 
خافيير تيباس، ورئيس نادي كريستال 
بالاس، ستيف باريش، نفسيهما على 
أنهما البطلان المدافعان عن هذه الأندية 

«الصغيرة».
وبصفتي الرئيس التنفيذي لرابطة 
ــة الأوروبــــــيــــــة، كـــنـــت مــحــظــوظــاً  ــ ــديـ ــ الأنـ
بــقــضــاء بــعــض الـــوقـــت فـــي الأنـــديـــة من 
جميع الأشكال والأحجام، وأعلم تماما 
أن السياق الذي تُطرح فيه الأمور مهم 
الــحــال مــع العديد من  للغاية، كما هــو 

الأشياء الأخرى في الحياة.
ويــجــب أن يــشــعــر مــشــجــعــو الــفــرق 
الــتــي تقضي معظم وقــتــهــا فــي القتال 
من أجل الهبوط للدوريات الأدنى، مثل 
هذه الأندية التي تتذيل جــدول ترتيب 
ــيـــزي المـــمـــتـــاز، بــأنــهــم  ــلـ الــــــــدوري الإنـــجـ
الــكــبــار.  أمــــام  مستضعفون ويــقــاتــلــون 
لكن هــذا الــجــدل يـــدور حــول كــرة القدم 

الأوروبية، لذا يتعين علينا أن ننظر إلى 
هــذا الأمــر على المستوى الأوروبـــي وأن 
ننظر إلى الحقائق وليس إلى المشاعر 

والأحاسيس.
ويــجــب أن نشير هــنــا إلـــى أن أحــد 
نـــواب رئــيــس رابــطــة الأنــديــة الأوروبــيــة 
هــو أكــي ريهيلاهتي، لاعــب خــط وسط 
كــريــســتــال بـــــالاس الـــســـابـــق والــرئــيــس 
التنفيذي الحالي لنادي «إتش جيه كيه 
هيلسنكي». وبلغ حجم عائدات «إتش 
جــيــه كــيــه هــيــلــســنــكــي» الـــعـــام المــاضــي، 
عــنــدمــا فــــاز بــلــقــب الــــــدوري الــفــنــلــنــدي، 
حوالي ١٣ مليون جنيه إسترليني. وفي 
المقابل، بلغت عــائــدات نــادي كريستال 
بالاس، عندما احتل المركز الثاني عشر 
ــدوري الإنجليزي  فــي جـــدول تــرتــيــب الــ
الممتاز، أقل بقليل عن ١٦٠ مليون جنيه 
إسترليني، أي أكثر من عائدات النادي 
الفنلندي ١٢ مرة. في الواقع، سيحقق 
الــفــريــق الـــذي يحتل المــركــز الأخــيــر في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 
عــائــدات مالية أكــثــر مــن معظم الأنــديــة 

التي ستفوز بالدوري في أوروبا.
لــذلــك، يمكنك أن تتفهم الأســبــاب 
الــتــي جعلتني أشــعــر بالدهشة عندما 
اكتشفت أنه يتم تصوير رابطة الأندية 
الأوروبية على أنها «النخبة الشريرة» 
ــقـــتـــل كــــــرة الــــــقــــــدم! لـــقـــد ســـألـــت  الــــتــــي تـ
زملائي في مجلس إدارة رابطة الأندية 
الأوروبية من أندية مثل ليغيا وارسو 
في بولندا، ومالمو في السويد، ويانغ 
بويز في سويسرا، وإف سي كوبنهاغن 
في الدنمارك، وإف إتش هافنارفورور 
فــي آيسلندا، عما إذا كــانــوا قــد أدركــوا 
أننا نحن المسؤولون عن كل شيء يحدث 
ا من دوري السوبر  في كــرة الــقــدم، بــدء
الأوروبــي وصولا إلى معاناة وستهام 
وقتاله للهروب من الهبوط إلى دوري 
الدرجة الأولى! لكنهم لم يكونوا يعلمون 
شيئا عــن هــذا الأمـــر، الـــذي كــان جديدا 

لنا جميعا.
أود مــن خــلال هــذا المــقــال  أن أؤكــد 

عــلــى أنــنــي لــســت هــنــا لانــتــقــاد الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أو أي من الدوريات 
المحلية الكبرى - فهي تحظى بشعبية 
كبيرة لسبب مــا. لكن يتعين علينا أن 
ننظر إلى الحقائق عندما يتعلق الأمر 
بحديثنا عن «الأندية الكبيرة» - فحتى 
ــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي الــصــغــيــرة  أنـــديـ
تتفوق على جميع الأندية في الدوريات 
ــة الأخــــــرى تــقــريــبــا مـــن حيث  ــ ــيـ ــ الأوروبـ

الإيرادات.
ولا تملك معظم البلدان في أوروبا 
الحجم السكاني الذي يمكنها من إبرام 
صفقات بث تليفزيوني ضخمة بالشكل 
الــــذي يــحــدث فـــي إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا، 
الــوحــيــدة التي  فــإن الطريقة  وبــالــتــالــي 
ــة فـــي هــذه  ــديــ تــتــمــكــن مـــن خــلالــهــا الأنــ
البلدان من مواكبة هذا الأمر هي المشاركة 
في البطولات الأوروبية. ونتيجة لذلك، 
فـــإن المــســابــقــات الـــثـــلاث الــتــي ينظمها 
ــقــــدم عــلــى  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الــ
مستوى الرجال تعد أمراً حيوياً للعديد 

ــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــ ــة فـ ــ ــديــ ــ ــن الأنــ ــ مـ
الـــقـــارة. لا يتعلق الأمـــر فــقــط بالـ 

١٠٨ أندية التي ستلعب 
ــطــــولات  ــبــ ــــي هـــــــذه الــ فــ
كــــل عـــــام اعــــتــــبــــاراً مــن 
٢٠٢٤، ولــكــن بمئات 
الأنـــــــــديـــــــــة الأخـــــــــــرى 
الــــــتــــــي تــــلــــعــــب فـــي 
الجولات التأهيلية 
ــيـــد مــن  ــفـ ــتـ تـــسـ أو 
الأموال التي تُدفع 
لــــلأنــــديــــة الــــتــــي لا 
ــــدف  ــهـ ــ تـــــــــشـــــــــارك بـ
مـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 

تدعيم صفوفها.
لذلك، من الغريب 
للغاية أن ترى الأندية 

ــا بـــالـــفـــعـــل  ــهــ ــــي لــــديــ ــتـ ــ الـ
ــوال أكــثــر مــن الأنــديــة  أمـ

الأخــــــــــــرى تـــــدعـــــي فـــجـــأة 
الــفــقــر وتــطــالــب بــحــصــة أكــبــر 

ــذه الأنـــديـــة  مـــن الــكــعــكــة! وإذا كـــانـــت هــ
تؤمن حقا بالتضامن، فربما يمكننا 
بــــدء نـــقـــاش حــــول مـــقـــدار مـــا يــجــب أن 
يـــقـــدمـــه الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
والدوري الإسباني - تربح أنديتهما الـ 
٤٠ ضعف ما تكسبه جميع المسابقات 
الــتــي ينظمها الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
الــقــدم مجتمعة - لــلأنــديــة فــي الــبــلــدان 
الأخرى التي تأخذ منها هذه الدوريات 
الأمــــوال مــن خــلال صفقات تلفزيونية 
ضــخــمــة. مــن الــســهــل لــلــغــايــة أن تطلب 
المال من شخص آخر، لكن الأصعب هو 
أن تقدم ما يبرر أحقيتك في الحصول 

على بعض المال لنفسك! 
وكما قلت، فإن السياق مهم للغاية 
فــي هـــذا الــصــدد، فلكل شــخــص وجهة 
نظر مختلفة بناءً على موقفه، وهذا 
هــو الــســبــب فــي وجــــود رابــطــة 
الأنــديــة الأوروبـــيـــة: لتجميع 
الأنــديــة للتوصل إلــى إجماع 
والتأكد من سماع وجهة نظر 
كل طــرف. وبحلول نهاية هذا 
الــصــيــف، ســيــكــون لـــدى رابــطــة 
الأنــــــديــــــة الأوروبــــــيــــــة 
٣٣٠ عضواً مصوتاً 
مـــــن جـــمـــيـــع الــــــدول 
الـــتـــابـــعـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــكـــرة 
الـــــــــقـــــــــدم الـــــبـــــالـــــغ 
عـــددهـــا ٥٥ دولـــة 
الأكـــــــبـــــــر  مــــــــــن   -
ــر.  ــ ــغــ ــ إلـــــــــى الأصــ
ويمكن للجميع 
التصويت على 
مــمــثــلــيــهــم فــي 
مجلس الإدارة 
والـــــــــتـــــــــرشـــــــــح 

للانتخابات.
مــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
المـــــــــــؤكـــــــــــد أن 
الأمور ليست 
مثالية داخل 

الرابطة - فلا يوجد شيء مثالي - لكنها 
تقدم قدراً هائلاً من التغيير الإيجابي 
الذي تستفيد منه جميع الأندية، بدءاً 
من الأموال التي تُدفع للأندية الصغيرة 
لتدعيم صفوفها مرورا بالتعويضات 
الــتــي يقدمها الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
الــقــدم والفيفا حتى يتمكن اللاعبون 
من ترك أنديتهم والانضمام لمنتخبات 
بلادهم في البطولات الدولية، ووصولا 
إلــــى تــوســيــع المــســابــقــات مــثــل بــطــولــة 

دوري المؤتمر الأوروبي.
ــــي  تــتــمــثــل مــهــمــة الاتـــحـــاد الأوروبـ
لــكــرة الـــقـــدم فـــي تــحــقــيــق الــــتــــوازن بين 
وجـــهـــات الــنــظــر المــخــتــلــفــة عــنــد اتــخــاذ 
ــو الـــســـبـــب فــــي أن  الــــــقــــــرارات. وهــــــذا هــ
ــتــــرف بــــرابــــطــــة الأنــــديــــة  ــاد يــــعــ الاتــــــحــــ
الأوروبية باعتبارها الهيئة الوحيدة 
ــلـــى المـــســـتـــوى  ــة عـ ــ ــديـ ــ ــتــــي تـــمـــثـــل الأنـ الــ
الأوروبي، جنباً إلى جنب مع الدوريات 
ــة بــاعــتــبــارهــا الــهــيــئــة الــتــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــقــدم المحلية، والاتــحــادات  تمثل كــرة 
ا من  الوطنية كممثلة لكل شيء آخر بدء
اللعب على مستوى القواعد الشعبية 
وصــــولا إلــــى الـــبـــطـــولات الــكــبــرى على 
ــرة أخــــرى، أؤكــد  المــســتــوى الـــدولـــي. ومـ
عــلــى أن الأمــــور ليست مــثــالــيــة، لكنها 
تعمل بشكل جيد. لقد رأينا ما حدث 
عندما حـــاول عــدد صغير مــن الأنــديــة 
تغيير النظام القائم والقيام بالأشياء 
بطريقتهم الخاصة - عندما أطلقوا ما 
يسمى بدوري السوبر الأوروبــي الذي 

فشل فشلاً ذريعاً.
لــــــذلــــــك دعـــــــونـــــــا نـــــجـــــر مـــنـــاقـــشـــة 
ــذا الــــشــــأن. مـــن بين  مــوضــوعــيــة فـــي هــ
الرائعة لكرة القدم الأوروبية  السمات 
أن لدينا مثل هذا التنوع وهذا النظام 
الــــهــــرمــــي الــــــقــــــوي، لــــكــــن دعـــــونـــــا نــكــن 
صــادقــين مــع أنفسنا ونــحــن نــحــدد ما 
أنــديــة النخبة الحقيقية ومــا هي  هــي 
الأندية الأخرى التي تحاول البقاء على 

قيد الحياة!
 * خدمة «الغارديان» الرياضي

تيباس يحاضر في مؤتمر كرة القدم للجميع مدافعاً عن حقوق الأندية الصغرى (إ.ب.أ)

لندن: تشارلي مارشال *

إيدي هاو مدرب 
نيوكاسل واثق 

بحجز مكان 
مؤهل لدوري 

الأبطال (أ.ف.ب)

باريش 
رئيس 

كريستال 
بالاس 
(غيتي)

معركة الصدارة
 والمربع الذهبي وتفادي 

الهبوط تحتدم في انتظار 
أشرس ٣ مراحل بالدوري 

الإنجليزي

أندية الدوريين الإنجليزي 
والإسباني تربح ٤٠ ضعفاً مما 
تكسبه جميع المسابقات التي 

ينظمها الاتحاد الأوروبي
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رجال المدرب تشافي 
واثقون بحسم اللقب 

السابع والعشرين 
في تاريخ ناديهم والأول 

منذ عام ٢٠١٩

كرة القدم تنطوي 
على فترات صعود وهبوط بشكل 

لا تجده في أي مجال آخر

٢٠
Issue العدد ١٦٢٣٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/١٣

الفوز على إسبانيول سيضمن لفريق المدرب تشافي لقب الدوري الإسباني قبل أربع مراحل من النهاية

أهدر فرصة محققة في أول مشاركة له مع «سبيرز» ولم يلعب بعدها مع الفريق أي مباراة أخرى

برشلونة على موعد مع تتويج مبكر في ديربي كاتالونيا

شايون هاريسون... من الفريق الأول لتوتنهام إلى دوري الدرجة الثانية في رومانيا

ــدر  ــتـــصـ ــلــــونــــة المـ ســـيـــحـــظـــى بــــرشــ
بفرصة انتزاع لقبه السابع والعشرين 
ــبــــل أربـــــع  ــي قــ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ فـــــي الــــــــــــدوري الإسـ
مــــراحــــل مــــن الـــنـــهـــايـــة حـــــال فـــــاز عــلــى 
ــاره ومــســتــضــيــفــه إســـبـــانـــيـــول فــي  جـــــ
ديربي كاتالونيا غداً بالجولة الرابعة 
والثلاثين للبطولة، وربما يتوج قبل 
ذلـــك إذا تــعــثــر قــطــبــا مـــدريـــد أتلتيكو 
والريال في الفوز بمواجهتيهما أمام 

إلتشي وخيتافي.
وسيمنح الفوز برشلونة تقدماً لا 
يمكن لأتلتيكو أو ريال مدريد تعويضه 
قبل أربع مباريات متبقية، لكن سعي 
المـــتـــصـــدر لــتــتــويــج مــبــكــر ســيــصــطــدم 
بفريق يقاتل للبقاء في دوري الدرجة 

الأولى.
ويملك برشلونة ٨٢ نقطة متقدماً 
بفارق ١٣ نقطة على أتلتيكو صاحب 
المــركــز الــثــانــي، وبــفــارق ١٤ نقطة على 
منافسه اللدود ريال مدريد الذي تراجع 
إلى المركز الثالث بعد خسارته ٢ - صفر 
أمام مضيفه ريال سوسيداد بالمرحلة 
المـــدرب تشافي  ــي رجـــال 

ِّ
يُــمَــن السابقة. 

هرنانديز أنفسهم بحسم اللقب السابع 
والــعــشــريــن فــي تــاريــخ نــاديــهــم والأول 

منذ عام ٢٠١٩ في ملعب «آر سي 
لــكــن  ــــوم»،  ــاديـ ــ ــتـ ــ دي إي سـ

جماهير إسبانيول تأمل 
تعطيل هذا التتويج.
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــاتــــــــــــــــل 

ــــول مــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ
أجــــــــل الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى وجــــــوده 
بــــــين الــــكــــبــــار؛ 
حــــيــــث يــحــتــل 
ــركـــز  ــاً المـ ــيـ ــالـ حـ
ــتــــاســــع عــشــر  الــ
بـــــــــفـــــــــارق ثــــــلاث 
نقاط من منطقة 
الأمــــــــــــــــان، قـــبـــل 
خــمــس مــراحــل 
مـــــــــــــن نــــــهــــــايــــــة 

المــــــــوســــــــم. وكـــــــان 
ــد هــبــط  ــيـــول قــ ــانـ ــبـ إسـ

الثانية للمرة الأولى  إلى الدرجة 
عــــام ٢٠٢٠ بــعــد ثـــلاثـــة عـــقـــود في 

المــمــتــاز، لكنه عـــاد عــلــى الــفــور إلــى 
دوري النخبة في العام التالي ٢٠٢١.

ــل إســبــانــيــول لـــقـــاء الــيــوم  ويـــدخـ
بمعنويات جيدة؛ حيث إنه أول فريق 
فـــي الــــــدوري يــســجــل هـــدفـــاً فـــي ملعب 
«كــامــب نـــو» هـــذا المــوســم عــنــدمــا أرغــم 
بــرشــلــونــة عــلــى الــتــعــادل ١ - ١ فــي ٣١ 
المـــاضـــي في  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ــــده  المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة، ووحــ
ريـــال مــدريــد نــجــح فــي ذلـــك مــنــذ ذلــك، 
وتحديداً في ١٩ مــارس (آذار) الماضي 
عندما خسر ١ - ٢ في المرحلة السادسة 

والعشرين.
ــربـــي  ــي ديـ ــ وفــ
أدرك  الـــــــــذهـــــــــاب، 
ــم الـــدولـــي  ــاجـ ــهـ المـ
المـــــــــــــــخـــــــــــــــضـــــــــــــــرم 
ــلــــو (٣٣  ــيــ خــــوســ
ــاً) الــتــعــادل  عـــامـ
لإســــــبــــــانــــــيــــــول 
مـــن ركــلــة جـــزاء 
ــة  ــقــ ــيــ ــدقــ فـــــــي الــ
بــــــعــــــدمــــــا   ٧٣
تــقــدم بــرشــلــونــة 
مــــــــــبــــــــــكــــــــــراً عـــــبـــــر 
مـــدافـــعـــه مـــاركـــوس 
ألونسو في الدقيقة 
ر 

َّ
الـــســـابـــعـــة. وحـــــذ

خوسيلو زملاءه 
بــأنــه عــلــى الــرغــم 
من الفارق الكبير 
بـــــــــــــين مـــــــــركـــــــــزي 
ــإن  ــــين، فــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
مباريات الديربي 

تكون مختلفة.
وقــــــــــال: «فــــي 
المــبــاراة الأولــى، 

كــانــوا أقـــويـــاء أيــضــاً، واعــتــقــدوا أنهم 
سيسجلون خمسة أهــداف في مرمانا 
فـــي كــامــب نــــو، ولــكــنــنــا حــصــلــنــا على 

نتيجة إيجابية جداً».
وأضاف المهاجم السابق لألافيس 
ــل الإنـــجـــلـــيـــزي: «يــمــلــكــون  ــاسـ ــوكـ ــيـ ونـ
أفضلية كبيرة علينا في الوقت الحالي، 
لكن في النهاية، الديربي هو ديربي، 
يمكن أن يكون هناك فريق أفضل وآخر 
أســـــوأ، ولــكــن كــفــتــي الــفــريــقــين ونــقــاط 

قوتهما تتساوى على أرض الملعب».
ويـــأمـــل إســبــانــيــول فـــي اســتــغــلال 
عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور لتعويض 
خسارته القاسية أمام مضيفه إشبيلية 
٢ - ٣ في المرحلة الماضية، بعدما كان 

متقدماً ٢ - ١.  
وأصــر مــدافــع إسبانيول لياندرو 
كابريرا على ضــرورة مواصلة القتال 
وقــال: «هناك مباريات ونقاط متبقية 

ولن نستسلم». 
لــكــن مــن بــين الأنـــديـــة الــتــي تقاتل 
مــن أجــل تــفــادي الــهــبــوط، يمكن القول 
إن إســبــانــيــول لــديــه أصــعــب المــبــاريــات 
المتبقية. فإلى جانب مواجهة برشلونة، 
يــســتــضــيــف أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وألمــيــريــا 

على أرضــه، بالإضافة إلى زيــارة رايو 
فايكانو وفالنسيا.

وتــعــود المـــرة الأخــيــرة الــتــي تغلب 
فــيــهــا إســبــانــيــول عــلــى بــرشــلــونــة في 
الــدوري إلــى فبراير (شباط) ٢٠٠٩ في 
ــان مـــدربـــه لــويــس  كـــامـــب نـــو عــنــدمــا كــ

غارسيا لاعباً في صفوفه. 
وبـــعـــد مـــســـيـــرة رائــــعــــة مــــن ٢٠٠٥ 
إلــى ٢٠١٩ عندما فــازوا بــدوري أبطال 
أوروبا أربع مرات إضافة لعشرة ألقاب 
في الدوري الإسباني، عانى برشلونة 
داخـــــــــل وخــــــــــارج المــــلــــعــــب، وتـــفـــاقـــمـــت 
مشكلاته المالية بسبب جائحة «كوفيد 
- ١٩»، وهو الأمر الذي جعله يفشل في 
تــجــديــد تــعــاقــد مــهــاجــمــه الأرجنتيني 
الأســطــوري ليونيل ميسي الــذي غادر 
في صفقة انتقال مجاني لباريس سان 
جيرمان في ٢٠٢١، لكن وصول المدرب 
تشافي نجم الفريق السابق في نوفمبر 
ــاد إحــيــاء  ــ الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ أعـ (تــشــريــن 
آمــالــهــم. وبــنــى تــشــافــي فــريــقــاً يتمتع 
بدفاع قوي للغاية نواته الأوروغوياني 
رونــالــد أراوخــــو، ومــن خلفه الــحــارس 
ــارك - أنـــدريـــه تير  ــ الألمـــانـــي الــخــبــيــر مـ
شتيغن، ثم ثنائي خط الوسط الصاعد 

ــيــــدري وجــــابــــي، وأمــــامــــهــــم المــهــاجــم  بــ
البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأدرك تــشــافــي أن خــطــتــه لإعـــادة 
بـــرشـــلـــونـــة لمــنــصــة الـــتـــتـــويـــج تــحــتــاج 
ــال بــعــض الــتــعــديــل عــلــى أســلــوب  لإدخــ
الــذي يطبع أداء النادي  تــاكــا»  «تيكي 
الكتالوني، الذي بدأه مدربه الهولندي 
السابق الراحل يوهان كرويف، وأتقنه 
جوسيب غـــوارديـــولا، وأبــرزهــا تقوية 
خط الدفاع الذي لعب الــدور الرئيسي 
ــن الـــعـــرش،  ــال عـ ــ ــة غــريــمــه ريـ ــ فـــي إزاحــ
بعدما تلقت شباكه ١١ هدفاً فقط في 

٣٣ مرحلة هذا الموسم.
واعتقد كثيرون أن رحيل صخرة 
الدفاع جيرار بيكيه سيترك فراغاً كبيراً 
في الخط الخلفي للفريق الكتالوني، 
الــــرهــــان عليه  أثـــبـــت أن  لــكــن أراوخـــــــو 
كان موفقاً، عندما قررت الإدارة ضمه 
فــــي صـــيـــف ٢٠١٨ مــــن بـــوســـطـــن ريــفــر  
ــانـــي فــي صــفــقــة بــلــغــت ١٫٧  الأوروغـــويـ

مليون يورو فقط من دون المكافآت.
 وبعد رحلة متقلبة للمدافع البالغ 
حالياً ٢٤ عاماً في «كامب نو» إذ عانى 
لــلــتــأقــلــم بــعــيــداً عـــن مــوطــنــه، لــكــنــه لم 
يستسلم وأظــهــر شخصيته القتالية 

ليصبح الركيزة الأهــم في قلب الدفاع 
بعد اعتزال بيكيه.

ومـــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــشــــارك قــائــد 
بــرشــلــونــة ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس في 
واحـــدة مــن آخــر مبارياته مــع الــنــادي، 
بــعــد أن أعـــلـــن الأربــــعــــاء أنــــه ســيــرحــل 
بنهاية الموسم، أي أن اللاعب البالغ من 
العمر ٣٤ عاماً، والــذي شــارك في أكثر 
من ٧٠٠ مباراة مع العملاق الكتالوني، 
تبقى له خمس مباريات رسمية فقط.

وعلى الجانب الآخر، تبدو الفرصة 
مواتية أمــام أتلتيكو مــدريــد لتحقيق 
الرابع توالياً، والتشبث بالمركز  فــوزه 
الثاني الذي انتزعه من جاره وغريمه 
الــتــقــلــيــدي ريــــــال مــــدريــــد فــــي المــرحــلــة 
الماضية، وذلك عندما يحل ضيفاً على 
ــيـــر وأول  إلــتــشــي صـــاحـــب المـــركـــز الأخـ

الهابطين إلى الدرجة الثانية.
ــقــــق أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد تــســعــة  وحــ
انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة 
التي مُني فيها بخسارة واحــدة كانت 
أمام برشلونة ٠ - ١، وتعادل مرة واحدة 
وكــانــت فــي الديربي أمــام ريــال مدريد 

.١ - ١
ويدرك أتلتيكو مدريد جيداً أهمية 
النقاط الثلاث أمام إلتشي؛ لأنها المباراة 
الأسهل بين الخمس المتبقية له، حيث 
سيلعب مــع أوســاســونــا وإســبــانــيــول 

وريال سوسيداد وفياريال.
وقـــد يــجــد أتــلــتــيــكــو مــدريــد نفسه 
ثالثاً قبل زيارته إلى إلتشي؛ لأن النادي 
الملكي يستضيف جاره خيتافي اليوم.
ــا يـــلـــجـــأ الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو  ــ ــمـ ــ وربـ
أنشيلوتي مدرب الريال مدريد إلى إراحة 
بعض عناصره الأســاســيــة خصوصاً 
جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور 
وقائده وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة 
ــام مضيفه  تــرقــبــاً لــلــقــمــة الــحــاســمــة أمــ
مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء 
المقبل في إيــاب نصف نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ــال مــدريــد ١٢ نقطة من  وأهــــدر ريـ
أصل ٢٤ في مبارياته الثماني الأخيرة، 
ومُـــــنـــــي بـــهـــزيـــمـــتـــين مـــخـــيـــبـــتـــين أمـــــام 
مضيفيه جيرونا ٢ - ٤ وريال سوسيداد 
٠ – ٢، وبــالــتــالــي ســيــحــاول اســتــعــادة 
التوازن محلياً، ورفع معنويات لاعبيه 

قبل رحلتهم إلى مانشستر.
ومن جهته، يأمل ريال سوسيداد 
في مواصلة صحوته، وتحقيق الفوز 
الــثــالــث تــوالــيــا مــن أجـــل تــعــزيــز المــركــز 
الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري 
الأبـــطـــال المــوســم المــقــبــل، وذلــــك عندما 

يستضيف جيرونا اليوم.
ويــلــعــب الـــيـــوم أيــضــاً أوســاســونــا 
مع ألميريا، وفياريال مع أتلتيك بلباو، 
وغــداً الأحــد سلتا فيغو مــع فالنسيا، 
وبــلــد الــولــيــد مـــع إشــبــيــلــيــة، وتختتم 
المرحلة الاثــنــين بمباراة ريــال بيتيس 

مع رايو فايكانو.

ــال المـــهـــاجـــم الإنــجــلــيــزي الــشــاب  قــ
شــايــون هــاريــســون فــي أعــقــاب مــا كان 
يجب أن تكون أفضل ليلة في مسيرته 
الــكــرويــة، عــنــدمــا شــــارك لأول مـــرة مع 
الفريق الأول لتوتنهام أمــام ليفربول 
على ملعب أنفيلد، وهــو في التاسعة 
عشرة من عمره: «كنت في غرفة خلع 
الملابس أبكي، فقد انفجرت في البكاء 
لأنني كنت أعرف ما تعنيه تلك اللحظة، 
ومـــــا يــعــنــيــه أن أهـــــــدر هـــــذه الـــفـــرصـــة 
المحققة». شـــارك هــاريــســون بــديــلا في 
الجولة الرابعة من كأس رابطة الأندية 
ــيـــحـــت لــه  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة، وأتـ
فــرصــة محققة لإحـــراز هــدف التعادل، 
لكنه لم يتمكن من تسلم الكرة العرضية 
الــتــي أرســلــهــا لــه إريـــك لامــيــلا، ليمسك 
لــيــفــربــول ســيــمــون مينيوليه  حــــارس 
الكرة، ويخسر توتنهام المباراة. وبعد 
ذلــــك، لـــم يــلــعــب هــاريــســون أي مــبــاراة 
أخــرى بقميص توتنهام. والآن، يبلغ 
هاريسون من العمر ٢٥ عاما ويلعب مع 
بولي إياسي في دوري الدرجة الثانية 
برومانيا، التي تعد رابــع دولــة يلعب 

فيها المهاجم الإنجليزي الشاب.
يقول هاريسون: «يبدو الأمر وكأنه 
قـــد مــــرت عــلــيــه ســـنـــوات ضــوئــيــة! لقد 
وضع المدير الفني لتوتنهام ماوريسيو 
بوكيتينو ذراعه حولي، وساعدني قدر 
استطاعته. كنت أشعر أن كل شيء كان 
يــقــود إلـــى تــلــك الــلــحــظــة، فــقــد كــنــت مع 
الفريق الأول منذ فترة طويلة، وأسافر 
مــع الــفــريــق خـــلال المــبــاريــات، وأتـــدرب 
ــم أتـــيـــحـــت لــي  مـــعـــه بــشــكــل مــنــتــظــم، ثــ
هذه الفرصة، التي كان يتعين علي أن 
أستغلها، فلو أتيحت لي هذه الفرصة 
عشر مـــرات فــســوف أسجلها فــي تسع 
مــرات». ويضيف «استغرق الأمر وقتاً 

طويلاً حتى أنسى ما حدث. لقد تذكرت 
ذلك قبل شهر من الآن وعدت إلى موقع 
يوتيوب وشاهدت اللقطة عدة مرات، 
كما أفكر في الأمر بين الحين والآخر».

لــقــد كــانــت لحظة فــارقــة بالنسبة 
ــان  ــاريــــســــون، الـــــــذي يــعــتــقــد أنــــــه كـ ــهــ لــ
سيحصل عــلــى مــزيــد مــن الــفــرص في 
توتنهام لو استغل هذه الفرصة وسجل 
هدف التعادل للسبيرز. وبدلاً من ذلك، 
رحل هاريسون عن توتنهام على سبيل 
الإعـــــــارة إلــــى يــوفــيــل وســـاوثـــيـــنـــد، ثم 
انتهت مسيرة هاريسون مع توتنهام 

بشكل نهائي فــي عــام ٢٠١٩ بعد ست 
سنوات قضاها مع الفريق عندما انتقل 
إلى نــادي ألميري الهولندي في صفقة 
انتقال مجانية. لعب هاريسون لألميري 
لمــــدة ١٨ شـــهـــراً ثـــم عــــاد إلــــى إنــجــلــتــرا 
ولــعــب مــع ويــمــبــلــدون ومــوريــكــامــبــي، 
الــكــرويــة تعطلت كثيرا  لــكــن مــســيــرتــه 
بــســبــب الإصــــابــــات. يــقــول هــاريــســون: 
«كان العامان الماضيان صعبين للغاية 
بالنسبة لي من الناحية الذهنية. لقد 
كان الأمر صعبا من الناحية النفسية 
ــم أكــــن أســتــمــتــع بـــكـــرة الـــقـــدم،  لأنـــنـــي لـ

فرغم أنني كنت أشـــارك فــي المباريات 
لكنني لم أكن أعرف حقاً ما إذا كان ذلك 
شيئا أريد القيام به أم لا. لم أصل إلى 
المرحلة التي تجعلني أفكر في اعتزال 
كرة القدم، لكنني لم أكن أستيقظ ولدي 
حماس كبير للمشاركة في المباريات 

كما كان الأمر في السابق».
ــة المــــــــطــــــــاف، انـــتـــقـــل  ــايـــ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي نـ
هاريسون إلى نادي هايس آن ييدينغ، 
الذي يلعب في دوريات الهواة، من أجل 
الــبــدنــيــة، لكنه وجــد  اســتــعــادة لياقته 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي الــتــكــيــف مـــع هــذه 

البيئة. وكان الصيف الماضي حاسما 
فــي مسيرة هــاريــســون الــكــرويــة، فبعد 
أن شارك في خمس مباريات فقط على 
المستوى الاحترافي خلال العام ونصف 
الــعــام المــاضــيــين، فــإن الــخــطــوة التالية 
كانت مهمة للغاية بالنسبة له. وبعد 
تجربته مع فريق «إيه إف سي فايلد» 
الذي يلعب في دوري الاتحاد الوطني 
الشمالي، فعل هاريسون الشيء نفسه 
فـــي مــديــنــة إيـــاســـي بــشــمــال رومــانــيــا 

وحصل على عقد هناك.
ــائـــلا:  ـــك قـ ــ ــون ذلـ ــســ ــاريــ ــح هــ يــــوضــ
«كنت بحاجة إلى المخاطرة. أعتقد أن 
الــخــارج مــن قبل قد  تجربة اللعب فــي 
ساعدتني كثيرا. لعبت فــي أستراليا 
(في ملبورن سيتي) على سبيل الإعارة 
مــن تــوتــنــهــام، ثــم ذهــبــت إلـــى هــولــنــدا. 
ــــودي فــي  ــــوجـ ــة لـ ــالــــراحــ ــر بــ كـــنـــت أشــــعــ
الخارج بمفردي، وكنت أعرف أن الأمر 

لن يكون سيئاً للغاية.
ــى هــنــا مــجــازفــة،  ــان المـــجـــيء إلــ  كــ
لكنني قررت أن أحاول وأبذل قصارى 
جهدي من أجل استغلال هذه الفرصة 
ومـــعـــرفـــة مـــا يــمــكــنــنــي الـــقـــيـــام بــــه. أنــا 
فقط أحـــاول إحــيــاء مسيرتي الكروية 
مــرة أخـــرى. كــانــت هــنــاك فــجــوة كبيرة 
في مسيرتي، بسبب الإصابة وأشياء 
ــــرى، وكـــانـــت هـــذه مــحــاولــة لإحــيــاء  أخـ

مسيرتي من جديد».
لـــقـــد نـــجـــح هــــاريــــســــون فـــــي هـــذه 
الــتــجــربــة، حــيــث ســجــل خمسة أهـــداف 
فــي ١٥ مــبــاراة، وأصــبــح نـــادي إياسي 
قــريــبــا مـــن الـــصـــعـــود، كــمــا أن الـــنـــادي 
يرغب في تمديد عقده لموسم آخر. إنها 
بيئة مختلفة تماماً عما نشأ عليه في 
تــوتــنــهــام. لــقــد تــم تصعيد هــاريــســون 
لــلــفــريــق الأول لــتــوتــنــهــام بــعــدمــا أثـــار 
إعجاب بوكيتينو عندما تم استدعاؤه 
لتعويض اللاعبين المنضمين لقائمة 

الــذي كــان يتدرب  المنتخب الإنجليزي 
فـــي مــلــعــب الـــتـــدريـــب الـــخـــاص بــنــادي 

توتنهام.
وتـــــــــم تــــصــــعــــيــــد هــــــاريــــــســــــون مـــن 
أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين إلـــى جــانــب كايل 
ــاري ويــنــكــس. وكـــان  ــ ــر بــيــتــرز وهـ ووكــ
ــر عـــلـــى مــقــاعــد  ــ ــاب آخـ ــ ــــب شـ ــاك لاعـ ــنـ هـ
ــام  ــ ــام أمـ ــهـ ــنـ ــــي مـــــبـــــاراة تـــوتـ الـــــبـــــدلاء فـ
ليفربول على ملعب أنفيلد وهو أنتون 
واكس، لاعب خط الوسط الذي انتهى 
به المطاف باللعب في الدوري الأميركي 
لكرة القدم. توفي واكس في وقت سابق 
من هذا العام في حادث تحطم قارب في 
فلوريدا عن عمر يناهز ٢٥ عاماً. يقول 
هــاريــســون: «كــنــت أنــا وأنــتــون قريبين 
جــداً من بعضنا عندما كنا نلعب في 
توتنهام. لقد كان رجلا مرحا وشخصا 
رائــعــا، ومــن السهل التحدث إليه. لقد 
شــعــرت بــصــدمــة كــبــيــرة وحــــزن شديد 

عندما سمعت نبأ وفاته».
والآن، لا يعاني هاريسون من أي 
إصابة، ويشعر بثقة كبيرة في نفسه 
وقدراته في رومانيا، ويعمل الآن على 
اســـتـــعـــادة مــســتــواه وإحـــيـــاء مسيرته 
مــن جــديــد بعدما لعب فــي أحــد أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز. ويقول عن 
ذلك: «كان هذا هو المستوى الذي كنت 
الــوصــول إليه. لقد اتخذ طريقي  أريــد 
منعطفاً مختلفاً، لكنني مــا زلــت أثق 
تــمــامــا فـــي نــفــســي وفــــي قـــدرتـــي على 

الوصول إلى ما أريد».
 ويــخــتــتــم حــديــثــه قـــائـــلا: «أعــتــقــد 
الــقــدم تتعلق بالمغامرة  دائــمــاً أن كــرة 
والـــشـــجـــاعـــة، كــمــا أنـــهـــا تــنــطــوي على 
فترات صعود وهبوط بشكل لا تجده 
في أي مجال آخر. يتعين على المرء أن 
يعمل بكل قوة ويركز بشكل كامل في 

عمله، وهذا هو ما أفعله هنا».
* خدمة «الغاردين» 

برشلونة: «الشرق الأوسط»

لندن: ويل أونوين*
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أكدت استعدادها لتصوير فيلم ومسلسل جديدين

إلهام شاهين لـ                                    : 
نعاني فقراً في الأفكار والكتابة

لديها  إن  شاهين  إلهام  المصرية  الفنانة  قالت 
تــســتــعــد لتصويرهما  مــســلــســلاً وفــيــلــمــاً جــديــديــن 
«الــشــرق الأوســــط»  خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــؤكــدة لـــ
عـــدم مــشــاركــتــهــا فــي أعــمــال فــنــيــة لمــجــرد الــوجــود، 
بـــل لا بـــد أن يــطــرح مـــا تــقــدمــه قــضــيــة جـــديـــدة تهم 
الناس، ويكون دوراً تفاجأ به بوصفها ممثلة قبل 
أن تــفــاجــئ جــمــهــورهــا، مــؤكــدة أنــهــا قــدمــت نــمــاذج 
بالمسؤولية  شعورها  منطلق  مــن  للمرأة  متباينة 
تجاه المجتمع، مشيدة بمسلسلي «جعفر العمدة» 
الأعمال  الوصاية» باعتبارهما من أفضل  و«تحت 

التي تابعتها خلال شهر رمضان الماضي.
غــابــت إلـــهـــام شــاهــين عـــن المــشــاركــة فـــي أعــمــال 
ســيــنــمــائــيــة الـــعـــام المـــاضـــي، كــمــا غـــابـــت عـــن درامــــا 
رمضان لهذا العام بعدما اعتذرت عن عدم المشاركة 
في مسلسل رشحت له، لكنها تستعد لتصوير فيلم 
الكشف  فــي  تتحفظ  أنها  غير  جديدين،  ومسلسل 
أريــد التحدث عن مشروعاتي  عن تفاصيلهما: «لا 
الــفــنــيــة، لــــدي أكـــثـــر مـــن مـــشـــروع اســـتـــقـــررت عــلــيــه، 
لكنني لاحظت أنه كلما تحدثت عن عمل يتعثر، لذا 
لا أريد أن أتحدث عنهما إلا مع انطلاق التصوير».

تــعــتــرف إلـــهـــام شـــاهـــين بــأنــهــا لـــم تــعــد تقتنع 
بــســهــولــة بــــأي عــمــل يـــعـــرض عــلــيــهــا: لــقــد وصــلــت 
لمــرحــلــة مـــن الــتــشــبــع بــعــدمــا قــدمــت أغــلــب نــوعــيــات 
الأدوار، «لا أريــد أن أكــرر أياً منها، بل أرغــب في أن 
الــجــمــهــور بعمل جــديــد يحمل  قــبــل  أفــاجــئ نفسي 
كبار يوجدون  الــنــاس... نجوم  تهم  قضايا هادفة 
كل عام لمجرد الوجود، ليس لدي الاستعداد لذلك، 
في آخر عملين قدمتهما طرحنا قضايا جديدة لأول 
مــرة، ســواء «زنــا المــحــارم» في فيلم «حظر تجول»، 
ــان مــوضــوعــاً جـــديـــداً تــمــامــاً ودوري بـــه أيــضــاً،  وكــ
لـــذا حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً، وحــصــل عــلــى ٢٨ جــائــزة 
مــن مــهــرجــانــات عــربــيــة ومــحــلــيــة، وكــذلــك مسلسل 
الــذي قدمت من خلاله شخصية  الـــروح»،  «بطلوع 

«قائد الجيش النسائي» لتنظيم داعش الإرهابي.
ــة الــراهــنــة تكمن  ــ تـــرى إلــهــام شــاهــين أن «الأزمـ
في الكتابة»، لافتة إلى أن «الكتابة القوية ستوجد 
في  فــقــراً  نعاني  لكننا  المناسبين،  والمــنــتــج  المــخــرج 
الأفـــكـــار، لــقــد عــمــلــت مـــع كــتــاب كــبــار أمـــثـــال وحــيــد 
حــامــد، وأســامــة أنـــور عــكــاشــة، ومحمد جــلال عبد 
القوي، ويسري الجندي، ومحسن زايد، وأحترم ما 
النجاحات  على  أحافظ  أن  ويهمني  معهم،  قدمته 

التي كانوا سبباً فيها».
الوحيدة  المصرية  الممثلة  شاهين  إلهام  وتعد 
ــا كمنتجة فــي ظــروف  الــتــي لا تـــزال تــواصــل دورهــ
يطرح  لأنــه  أنتجته  مــا  بكل  جــداً  «مقتنعة  صعبة: 
فــوزيــة) و(هــز  أفـــلام: (خلطة  قضايا مهمة، ومنها 
وسط البلد) و(يوم للستات)، وهو من أهم الأفلام، 
وطرحنا من خلاله أن نساء العشوائيات من حقهن 
أن يخرجن من الأزقة والغرف الخانقة، ويُخصص 
ــاء هــنــا مسألة  ــ لــهــن يـــوم فـــي حــمــام الــســبــاحــة، والمـ
رمــزيــة تــعــادل الإحــســاس بــالــحــريــة، لــذا أشــعــر بأن 
المــــرأة بمختلف  وتــطــلــعــات  هــمــوم  تــعــكــس  أدواري 

طبقاتها».
وتضيف بحماس: «سأواصل الإنتاج بالطبع، 

لكن هــذه الــفــتــرة عُــرضــت عــلــيّ أعــمــال مــن منتجين 
آخرين، وأفضل أن أمثل في غير إنتاجي لأن قيامي 
بالإنتاج يأخذ مني مجهوداً كبيراً، في وقت أتطلع 
لــلــتــركــيــز فــي الــتــمــثــيــل، غــيــر أن هــنــاك مــوضــوعــات 
أرغب في إنتاجها بنفسي لأهديها للسينما، مثلما 
أهدتني هي الكثير من النجاح وحب الناس، ولا بد 
أعتبرها  التي  الأعــمــال  ببعض  الجميل  لها  أرد  أن 

علامات في مسيرتي الفنية وسيرتي الذاتية».
وخلال مشاهداتها الرمضانية تحمّست إلهام 
شـــاهـــين لمــشــاهــدة دوري الــفــنــانــتــين هـــالـــة صــدقــي 
ومــنــى زكــي مثلما تــقــول: «هــالــة أشــاعــت حــالــة من 
البهجة، وكانت أهم ممثلة كوميدية في مصر وبلا 
منافس، ومسلسل (جعفر العمدة) عمل جماهيري 
جداً، والممثلون فيه كلهم أبطال قدموا أدواراً مهمة، 
أما مخرجه محمد سامي فيذكرني بالمخرج الراحل 
الجماهيرية،  للأعمال  اختياراته  في  الإمــام  حسن 
فهو يدرك جيداً كيف يخاطب الجمهور ويغازل كل 
الطبقات والمجتمعات، ومنى زكي تعد أهم ممثلة 
فـــي مــصــر، وقـــد أعــجــبــنــي لــلــغــايــة مــســلــســل (تــحــت 
الوصاية)، ومخرجه محمد شاكر خضير الذي قدم 
عملاً فنياً بمستوى عــالٍ ومتميز جــداً، وكــل فريق 
أعمال  أدائهم، وقد تكون هناك  الممثلين برعوا في 
أخــرى لافتة لكنني لــم أتــابــع بالطبع كــل مــا عرض 

من مسلسلات.
ــن رحــلــة  ــام مــ ــ ــاهـــين قـــبـــل أيــ ــام شـ ــهــ وعـــــــادت إلــ
اســتــمــرت أســبــوعــين فـــي أســتــرالــيــا، ضــمــن مهمة 
إنسانية ومجتمعية بالدرجة الأولى مثلما تؤكد: 
هــي الــزيــارة الأولـــى لــي لأستراليا، وكــانــت فرصة 
لــلــتــواصــل مـــع الـــجـــالـــيـــات المـــصـــريـــة الـــتـــي حققت 
ــمـــال وأطـــبـــاء  ــال أعـ ــ نــجــاحــات كــبــيــرة، ومــنــهــم رجـ
تعد  التي  ونجاحهم  كفاحهم  وبرحلة  بهم  نفخر 
قــدوة للشباب، وتفتح بــاب الأمــل لهم، وقــد رأيــت 
قــصــصــاً مــلــهــمــة، وأســهــمــوا بــتــبــرعــاتــهــم لمؤسسة 
«راعــي مصر» التي يرأسها المستشار أمير رمزي 
وتستهدف أهلنا المحتاجين في قرى وريف مصر 
فـــي مـــجـــالات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم ودعـــم 

الأسر المحتاجة.
وتشارك إلهام في أنشطة مجتمعية من منطلق 
بذلك  أشعر  المجتمع،  تجاه  بالمسؤولية  شعورها 
لأنني أقدم هذه الأدوار، ففي فيلم «ريجاتا» جسدت 
على  قدرتها  لعدم  ماتت  التي  «صــبــاح»  شخصية 
نفقات علاج مرض السرطان، وقد شاهدت ذلك في 
الواقع وجسدته على الشاشة، وفي «خلطة فوزية» 
قدمت شخصية المرأة التي تسكن في العشوائيات، 
وفي «هز وسط البلد» جسدت شخصية المرأة التي 
ولديها  ومــات هناك  بالعراق  للعمل  زوجها  سافر 

أطفال، وتدفعها ظروفها الصعبة للتسول.
تقول  كما  الــحــلــوة»،  الصحبة  يعني  «السفر 
إلهام شاهين التي سافرت إلى أستراليا بصحبة 
اللذين  رمــزي  وهــانــي  العزيز  كريم عبد  النجمين 
«تجمعني  لافــتــة:  طويلة،  عمر  عِــشــرة  تعتبرهما 
الكبير  المــخــرج  بــوالــد كريم  علاقة صــداقــة عائلية 
محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز، 
والمـــخـــرج مــحــمــد يــاســين ابـــن عــمــتــه، نــحــن عائلة 
ولسنا مجرد أصدقاء، أما هاني رمزي فهو ألطف 

وأطيب قلب، وأجدع صديق وزميل».

القاهرة: انتصار دردير

إلهام شاهين مع أمينة خليل في لقطة من فيلم «حظر تجول»

 الممثلة اللبنانية قالت إنها تمثل صوت الناس في تجربتها كمقدمة برامج

اعتبرت مشاركتها في «الأجهر» الأهم بمسيرتها

رهف عبد الله لـ                                      : نعم سأؤدي 
دور الأم في «سرّ وقدر»

صابرينا لـ                                       : حان وقت ظهوري في الدراما التونسية

تــتــألــق ملكة جــمــال لــبــنــان الــســابــقــة، 
ــلــــة رهــــــــف عــــبــــد الـــــلـــــه فــــــي إطــــلالــــة  ــثــ المــــمــ
تــلــفــزيــونــيــة جــديــدة عــلــى شــاشــة «إل بي 
سي آي». ومــع «مورنينغ تــوك» تخوض 
مــغــامــرة فــي عــالــم الــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي. 
ــرى في  ــ ــرامـــج أخـ فــهــي ســبــق أن قـــدمـــت بـ
«توب فورتي» في مصر وآخر  بداياتها كـ
ــــي. الــــفــــرق الـــوحـــيـــد بــين  ســـيـــاحـــي فــــي دبــ
السابقة والآنية هو البث المباشر. يرتكز 
«مورنينغ توك» على لقاءات مع ضيوف 
اتــصــالات  وتتلقى  المــجــالات  مــن مختلف 

مباشرة من المشاهدين.
ــذه المــســاحــة الـــحـــرة الــتــي تــتــشــارك  هـ
فــيــهــا مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــزمـــلاء تصفها 
بـــأنـــهـــا مــتــعــة بـــحـــد ذاتــــهــــا، تــخــولــهــا أن 
ــنـــاس وتــحــمــل هــمــومــهــم  تـــكـــون صــــوت الـ
مــا للكلمة مــن معنى.  بــكــل  وهــواجــســهــم 
ــا مــن  ــهــ ــــرق الأوســــــــــط» أنــ ــــشـ «الـ ـــ ــ ــر لـ ــ ــــذكـ وتـ
خــــلال هــــذه الــتــجــربــة الـــجـــديـــدة اكتشفت 
مـــدى تــنــاغــمــهــا مــع الــبــث المــبــاشــر: «هــذه 
المباشر  إيــاهــا  يحملني  الــتــي  المسؤولية 
تضعني تــحــت ضــغــط عــمــل يــخــرج مني 
طاقات دفينة. والجميل في هذه التجربة 
ــــوف بــتــوقــيــتــهــا  ــألـ ــ هــــو خـــروجـــهـــا عــــن المـ

وموضوعاتها وضيوفها».
تــعــبّــر رهـــف عــن مـــدى تــفــاعــل الــنــاس 
ــــي، ولا  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــــج الـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ مــــــع هــــــــذا الـ
ســيــمــا أنــــه اســتــقــطــب جــيــل الـــشـــبـــاب من 
اللبنانيين: «كنا نعتقد أن هذا الجيل لم 
الصغيرة.  الــشــاشــة  مــع  تــمــاس  يعد على 
فــبــاتــت انــشــغــالاتــه ومــتــابــعــاتــه تنحصر 
تفاجأنا  ولكننا  الإلكترونية،  بالمنصات 
الجيل  الــبــرنــامــج لفت هــذا  بــأن مضمون 
ــار واحـــــداً مـــن أركــــانــــه». عــلــى الــرغــم  ــ وصـ
المضمار،  هــذا  في  السابقة  تجاربها  من 

فــإن الأمــر لم يخلُ من تنظيم دورات 
تــــدريــــبــــيــــة لــــفــــريــــق الــــعــــمــــل: «كـــنـــا 
إشـــراف  تــحــت  كمجموعة  نلتقي 
فيزودنا  يزبك وهبي،  الإعلامي 

بـــقـــواعـــد الــلــعــبــة فـــي المــبــاشــر 
ــتـــي تــحــتــاج إلــــى ســرعــة  والـ
ــة ثــقــافــيــة  ــيـ ــفـ ــلـ بــــديــــهــــة وخـ

واسعة».
ــن فـــريـــق  ــ ــل واحـــــــــد مــ ــ كــ

يتولى  الــــذي  الــبــرنــامــج 
ــم لــــه  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ مــ

شــخــصــيــتــه وهـــويـــتـــه 
الــــــــتــــــــلــــــــفــــــــزيــــــــونــــــــيــــــــة 
الــخــاصــتــان بــه وفــق 
مـــــــا ذكـــــــــــرت رهـــــــف. 
ولــذلــك مــن يــشــاهــده 
ويـــســـتـــمـــتـــع  ــل  ــمــ يــ لا 
بموضوعاته الملونة 

ويوميات ومشكلات اجتماعية وبأجندة 
البرنامج  هــذا  خــلال  «مــن  وفنية:  ثقافية 
السياسية  الموضوعات  على  أطلع  صرت 
ــطّ فـــي المـــاضـــي،  ــ ـ

َ
الـــتـــي لـــم تــكــن تــلــفــتــنــي ق

ولكن كي أواكب كل ما يحدث على الأرض 
ــلـــى هـــذه  ــنـــي الأمـــــــر الـــــوقـــــوف عـ تـــطـــلـــب مـ
المستجدات. وأسهمت جهود المنتج المنفذ 
تجربة  لتقديم  بتحفيزنا،  معتوق  رالــف 

تلفزيونية جديدة من نوعها».
الــتــي اشتهرت أيضاً  الــلــه  رهــف عبد 
درامية  أعمال  عــدة  بطولة  لعبت  كممثلة 
أحـــدثـــهـــا «رصـــيـــف الـــغـــربـــاء»، 
تــؤكــد أن الــعــمــل فــي مجال 
ــونـــي  ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ ــم الـ ــديــ ــقــ ــتــ الــ
ــه  ــ ــم آخـــــــــر: «إنــ ــعــ ــه طــ ــ لــ
ــراً  ــيـ ــثـ كـ يــــخــــتــــلــــف  لا 
ــل مـــن  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ عـــــــن الــ
نــــاحــــيــــة الـــتـــعـــامـــل 
مــــــــع الـــــكـــــامـــــيـــــرا، 
ولــكــنــه فـــي الــوقــت 
ــنـــي  ــعـ ــه يـــدفـ ــفــــســ نــ
إلـــى الـــذوبـــان فيه 
لآخر حد. أشعر 
ــدة  ــ ــأنــــي واحـ وكــ
مـــن المــشــاهــديــن 
أحــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــل 
ــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــمـ ــ ــ هـ
وأتــــــــــــــفــــــــــــــهــــــــــــــم 
مــــشــــكــــلاتــــهــــم. 
وأكــــثــــر مــوقــف 

أثـــر بــي خـــلال هـــذه الــتــجــربــة هــو المتعلق 
بالياس طوق من أصحاب الإرادة الصلبة. 
فـــقـــد أعـــجـــبـــت بــصــلابــتــه وإصـــــــــراره عــلــى 
التي واجــهــهــا، فشعرت  الــحــواجــز  تحدي 
لديه  عملاق،  جبل  وبأنه  أمامه  بصغري 
ــدرة هــائــلــة عــلــى مــواجــهــة الــحــيــاة على  قــ

الرغم من إعاقته».
ــمـــوازاة عملها  الــيــوم وبـ تكمل رهـــف 
ــر مــســلــســل جــديــد  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي تـــصـــويـ
ــــدر»، مــن كــتــابــة فيفيان  بــعــنــوان «ســـر وقـ
أنـــطـــونـــيـــوس وإخــــــــراج كــــارولــــين مـــيـــلان. 
أمــــا مــنــتــجــه فــهــو المـــخـــرج إيـــلـــي مــعــلــوف 
فــي أكثر من  الــذي سبق أن تعاونت معه 
عمل. فــمــاذا عــن طبيعة دورهـــا فيه؟ ترد 
«الشرق الأوســـط»: «هــذه المــرة سأفاجئ  لـ
المــشــاهــد بـــدور لــم يسبق أن جــســدتــه من 
قبل، وهو الأم. فأكون زوجة نائب لبناني 
ـــ٢٥ عــامــاً وأم  ــادي إبـــراهـــيـــم) أصـــغـــره بــ ــ (فـ

لابنتين».
لــم تــتــردد رهـــف فــي لــعــب هـــذا الـــدور 
عــلــى الـــرغـــم مـــن فـــتـــوة ســنــهــا، وتـــــرى أن 
الورق يبرر السبب: «أولاً هذا الدور كتبته 
لــتــلــعــبــه شخصياً،  أنــطــونــيــوس  فــيــفــيــان 
ولكنها تراجعت عنه بعد ارتباطها بعمل 
درامــــــي خـــــارج لـــبـــنـــان. فـــكـــان هــــذا حــافــزاً 
بــالــنــســبــة لــــي كــــي أوافـــــــق عـــلـــى تــقــديــمــه. 
منها  تعلمنا  لبنانية  نجمة  أنطونيوس 
بشكل  معها  اتــصــال  على  وكــنــت  الكثير، 
ــم، كـــي أتـــشـــرب شــخــصــيــة الأم (هـــلا).  ــ دائـ
ومن دواعي الفخر عندي أن يتم اختياري 

كــبــديــل عــنــهــا. وعــنــدمــا اتــصــل بــي المنتج 
مسؤولية  حملني  الــدور  لتقديم  معلوف 
بالتمثيل،  المــدرســة  فيفيان  ومــع  كــبــيــرة. 
وكـــارولـــين مــيــلان المــخــرجــة المــتــمــرســة، لم 

طّ».
َ
يساورني التردد ق

ــي المــتــوقــع  ــدرامــ ــذا الــعــمــل الــ يــضــم هــ
أن يــرى الــنــور فــي مــوســم الــخــريــف المقبل 
عــلــى شــاشــة «إل بــي ســي آي»، مجموعة 
لبنان. ومــن خلاله يعود بيتر  من نجوم 
سمعان إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب. 
وكذلك كاتيا كعدي ووفاء طربيه، إضافة 
إلى النجم فادي إبراهيم، ولكن أليس من 
تــوضــح:  الأم؟  بشخصية  قــيــامــهــا  المــبــكــر 
«لامسني الــدور، وخصوصاً أنني أجسد 
فــيــه زوجــــة نــائــب فـــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
يكبرني بـ٢٥ عاماً. صحيح أني لم أختبر 
الــواقــع،  أرض  على  بعد  الأمــومــة  مشاعر 
فالقصة  جــوارحــي.  بكل  عشتها  ولكنني 
حقيقية مستوحاة من واقع زوجة برلماني 

وأم لابنتين.
 استحضرت خيالي ومشاهد أمومة 
المستوى  بالدور على  تأثرت فيها وقمت 
المطلوب». خلال موسم رمضان لم يتسع 
الوقت لرهف لمتابعة أعمال درامية كثيرة: 
ــار  ــنـ ــتـــي شـــاهـــدتـــهـــا (الـ ــال الـ ـــمــ «أكــــثــــر الأعـ
بــــالــــنــــار)؛ لأنـــــي مــعــجــبــة بــــجــــورج خــبــاز 
وبــكــاريــس بــشــار وأحـــب أداء عــابــد فهد. 
ــراً)؛ لأنــــي كــعــادتــي  ــ ــيـ ــ ــــوت (وأخـ ــم أفـ كــمــا لـ
أتابع أي عمل تقوم به نادين نسيب نجيم 

لشدة إعجابي بها».

صابرينا  التونسية  الفنانة  ت  عـــدَّ
ــهـــر» مع  مــشــاركــتــهــا فـــي مــســلــســل «الأجـ
الــفــنــان المــصــري عــمــرو ســعــد، أهـــم عمل 
درامــــــي فـــي مـــشـــوارهـــا الـــفـــنـــي، بــعــد أن 

جسدت شخصية «هايدي». 
وقــالــت صــابــريــنــا، فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــهــا لم  خـــاصـــة، لــــ
ــردد مــطــلــقــاً حــيــنــمــا عُــــــرض عــلــيــهــا  ــتــ تــ
ــنــــاريــــو شـــخـــصـــيـــة «هـــــــايـــــــدي» فــي  ــيــ ســ
ــهــــر»: «أعــطــيــت المــوافــقــة  مــســلــســل «الأجــ
الــفــور للمخرج ياسر ســامــي، قبل  على 
الــجــلــوس مــعــه لــلــحــديــث عـــن تــفــاصــيــل 
حــبــي  أنـــكـــر  ولا  المـــســـلـــســـل،  فــــي  دوري 
وعــشــقــي لــــلأحــــداث والـــصـــراعـــات الــتــي 

عـــــــاشـــــــتـــــــهـــــــا شــــخــــصــــيــــة 
(هــايــدي) في المسلسل، 

فهي أفضل شخصية 
قــــــــــدّمــــــــــتــــــــــهــــــــــا فـــــي 

ــواري الــفــنــي  ــ ــشـ ــ مـ
حتى الآن».

وأعـــــربـــــت 
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــة 

الــتــونــســيــة 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

عمرو  الفنان  مــع  بالتعاون  سعادتها 
سعد، قائلة: «عمرو سعد شخصية 
ــة، وكـــوالـــيـــس المــســلــســل كــانــت  ــعـ رائـ
جيدة، رغم استمرار تصوير العمل 
حــتــى نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، في 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت، 
أي كــنــا نــفــطــر ونــتــســحــر معاً 
فـــي مــوقــع الــتــصــويــر، وهــو 
مــا خلق بــين فــريــق العمل 
وأصبحنا  كبيرة،  مـــودّة 
نــــشــــعــــر بـــــأنـــــنـــــا أســـــــرة 

واحدة».
ـــــــــــــب  وتـــــــــــــســـــــــــــبَّ
في  العمل  تصوير 
شــهــر رمـــضـــان في 
ابــتــعــاد صــابــريــنــا 
عـــن أســرتــهــا لأول 
مــرة، خــلال الشهر 
الفضيل: «لم أعتدْ 
هـــــذه الأجـــــــــواء مــن 
قبل، بالإضافة إلى 
مـــشـــاهـــد  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن 

كان يلزم عليَّ ارتداء ملابس خفيفة رغم 
برودة الطقس».

إجادتها  سبب  وأرجــعــت صابرينا 
ــهــا الــشــديــد  الــلــهــجــة المــصــريــة إلــــى «حــبِّ
ــهــا قبل الــقــدوم  لمــصــر»، مــوضــحــة: «أحــبُّ
إلــيــهــا والإقـــامـــة الــكــامــلــة بــهــا مــنــذ نحو 
التي  التمثيل  وِرش  أن  وأعتقد  عــامــين، 
ضتها، بالإضافة إلى الجلوس الدائم 

ُ
خ

كانا  المصريين،  وزملائي  أصدقائي  مع 
ــبـــاب الــرئــيــســيــة وراء إجــادتــي  مـــن الأسـ

للهجة».
تقدم  أن  التونسية  الفنانة  ت 

ّ
وتمن

ــونـــس، بعد  ــاً فـــي بــلــدهــا تـ ــيــ عـــمـــلاً درامــ
وضــعــهــا قــدمــاً فــي مــصــر: «شـــاركـــت في 
وأنــا  متنوعة،  عربية  بــأعــمــال  التمثيل 
تونس  فــي  الجمهور  لأن  جـــداً؛  سعيدة 
يتابع أعمالي المصرية، لذلك حان وقت 

ظهوري في الدراما التونسية».
الـــلـــهـــجـــة  أن  ــا  ــنــ ــريــ ــابــ وتـــعـــتـــقـــد صــ
انتشار  عــدم  أسباب  من  تُعدّ  التونسية 
عربياً،  التونسية  التلفزيونية  الــدرامــا 
واللبنانية:  المصرية  الأعمال  غــرار  على 

«اللهجة في بلدان شمال أفريقيا (تونس 
والمغرب والجزائر)، ربما يصعب فهمها 
من قِبل بقية الشعوب الأخــرى؛ لكونها 
غير متداوَلة بشكل كبير، لكنني أعتقد 
ــيــــرة أصــبــحــت  أنـــهـــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مــن قبل،  انــتــشــاراً عما كانت عليه  أكثر 
ــالاً درامـــيـــة  ــ ــمـ ــ كـــمـــا أن تـــونـــس تـــقـــدم أعـ
تلفزيونية جيدة، وحققت مردوداً مميزاً 
السينما  أن  كما  الأخــيــرة،  السنوات  في 
التونسية رائعة وتحصد جوائز بشكل 

مستمر في أكبر مهرجانات العالم».
وأعـــربـــت صــابــريــنــا عـــن ســعــادتــهــا 
وفـــخـــرهـــا بـــتـــجـــارب مـــواطـــنـــاتـــهـــا هــنــد 
صـــبـــري وعــائــشــة بـــن أحـــمـــد، ودُرة في 
الـــدرامـــا المـــصـــريـــة.  وأعـــربـــت صــابــريــنــا 
عـــن اعـــتـــزازهـــا بــتــجــربــتــهــا فـــي مسلسل 
«المــنــصــة»: «هـــو عــمــل فــنــي اشــتــرك فيه 
وأرى  ممثلون من دول عربية مختلفة، 
ضتها 

ُ
خ التي  التجارب  أجمل  مــن  أنها 

فــــي مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة، وأنــــــا أتــحــمّــس 
للأعمال العربية المشتركة؛ لأنها تجمع 

ثقافات عربية مختلفة ومتنوعة».

تستمتع بتجربتها بالتقديم التلفزيوني (خاص رهف عبد الله)

صابرينا في كواليس «الأجهر» (حسابها على إنستغرام)

بيروت: فيفيان حداد

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنانة التونسية صابرينا (حسابها على انستغرام)

تؤدي دور الأم في مسلسل «سر وقدر»
 (خاص رهف عبد الله)

إلهام شاهين (الشرق الأوسط)

THE SIXTH CHORD



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٢
Issue العدد ١٦٢٣٧ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/١٣

نقاد يُجمعون على نضج التجارب

«أفلام السعودية»... أسماء واعدة تحصد جوائز
تستمرّ السينما السعودية بتأكيد 
مــكــانــتــهــا فـــي خــريــطــة المــشــهــد الــفــنــي 
الـــعـــربـــي، مــــع تــــراكــــم نـــضـــج الـــتـــجـــارب 
المحلية وعمقها؛ وهــو ما يُجمع عليه 
ــــدورة التاسعة  نــقــاد حــضــروا خــتــام الـ
مــن «مــهــرجــان أفـــلام الــســعــوديــة» الــذي 
تنظمه «جمعية السينما» بالشراكة مع 
«مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي» 
(إثــراء)، وبدعم «هيئة الأفلام» التابعة 
لـــــوزارة الــثــقــافــة، فـــي حــفــل بــاهــر جمع 
حشداً كبيراً مــن الفنانين السعوديين 

بمدينة الظهران في شرق المملكة.
ــــلال الـــحـــفـــل عــن  ــاد خـ ــقـ وتــــحــــدّث نـ
صعوبة الاختيار والمنافسة الشديدة 
بين الأعمال المرشحة، وعن حيرة طغت 
عليهم وعلى الجمهور الذي ظلّ يُخمن 
الأســمــاء الــفــائــزة بتباين واضــــح. ذلــك 
على عكس الدورات السابقة للمهرجان 
التي كانت النتائج فيها متوقعة، وهو 
مـــا يُــنــبــئ، وفــــق هــــؤلاء الـــنـــقـــاد، بعهد 
سينمائي ســعــودي جــديــد، تشتدّ فيه 

المنافسة ويرتفع سقف الطموحات.
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــيــ ــ ــروائــ ــ ــتــــحــــدث الــ تــ
وعضو لجنة تحكيم السيناريو غير 
ـــذ فـــي المـــهـــرجـــان هـــنـــاء حـــجـــازي، 

ّ
المـــنـــف

«الشرق الأوسط»، عن التطوّر الملحوظ  لـ
ــدورة الــتــاســعــة:  ــ الــــذي شــهــدتــه أفــــلام الـ
ــراج والــتــمــثــيــل  ــ ــذا الــتــطــور فـــي الإخــ «هــ
والصورة... يجعلنا نشعر بالفخر. لا 
ننكر أن التحديات موجودة، فنحاول 
تــجــاوزهــا لــكــون الــســيــنــمــا الــســعــوديــة 
صناعة حديثة، لكني سعيدة بحجم 
ــان الـــــذي بــــدا واضـــحـــاً فـــي أفـــلام  ــقــ الإتــ
المـــهـــرجـــان، بــمــا يـــؤكـــد أنـــنـــا نــســيــر في 

الطريق الصحيح».
خلال حديثها، تشيد بأفلام عدّة: 
«أبهرني فيلم (طريق الوادي) للمخرج 
الـــســـعـــودي خــالــد فــهــد. اســتــمــتــعــتُ به 
وافتخرتُ لوصول السينما السعودية 
إلــى هــذه الــدرجــة مــن الإبـــهـــار». الفيلم 
روائــــي طــويــل، حــصــد «جــائــزة النخلة 
الذهبية» لأفضل ممثلة، فذهبت للفنانة 

السعودية أسيل عمران.
ــيــــرة، تــشــيــد  ــقــــصــ وعــــــن الأفـــــــــلام الــ
حجازي أيضاً بمجموعة منها، مثل «لا 
تروح بعيد» و«يا حظي فيك» و«شدة 

ممتدة».
وفـــي كــلــمــة لمــديــر المــهــرجــان أحمد 
المــــــلا عـــلـــى مــــســــرح «إثـــــــــــــراء»، أكــــــد أنّ 
قيمة هـــذا المــحــفــل السينمائي الكبير 
تكمن فــي كونه «متعة التلاقي وبــذرة 
الإبـــــداع وشــعــلــة المـــعـــرفـــة»، مــعــتــبــراً أنّ 
«كــل المــشــاركــين فــائــزون فــي المــهــرجــان، 
والكل له فيلمه ونخلته الذهبية (رمز 

المهرجان)».
وضمن متابعة «الشرق الأوســط» 
اليومية للمهرجان الذي استمر طوال 
ثــمــانــيــة أيــــــام، بــــدا واضـــحـــاً الــحــضــور 
ــــلام  ــيـــري الـــكـــبـــيـــر لمـــعـــظـــم الأفــ ــمـــاهـ الـــجـ

(٧٨ فيلماً بــين طويل وقــصــيــر)؛ وذلــك 
اكــتــظّــت صالتا  فــي أوقـــات متفرقة؛ إذ 
العرض التابعتان للمهرجان على مدى 
الأيام، بخلاف الدورات السابقة التي لم 
تكن تحظى بهذا الحضور الجماهيري 
الــكــثــيــف؛ وهـــي مــلاحــظــة أجــمــع عليها 
فــنــانــون ونــقــاد مــمــن التقتهم «الــشــرق 
الأوســــط»، معتبرين ذلــك إشـــارة لثقة 

ــجـــــودة الأفــــــلام  ــ المـــتـــلـــقـــي الــــســــعــــودي بـ
المحلية.

 

الجوائز
ــالـــعـــودة إلــــى الـــفـــائـــزيـــن بــجــوائــز  بـ
الـــدورة التاسعة، بينها جوائز الأفــلام 
الــقــصــيــرة والــطــويــلــة والــوثــائــقــيــة؛ فقد 

حصد فيلم «مــســافــات طــويــلــة» جائزة 
الــذهــبــيــة للفيلم الخليجي –  «الــنــخــلــة 
الوثائقي»، فــي حــين نــال جــائــزة «جبل 
طــويــق لأفــضــل مــديــنــة ســعــوديــة» فيلم 
ــنـــجـــديـــة»، لــيــحــصــد فيلم  «الـــعـــرضـــة الـ
«تــــروكــــاج» جـــائـــزة «الــنــخــلــة الــذهــبــيــة» 

(الموضوع الوثائقي الفريد).
أما جائزة «النخلة الذهبية لجائزة 

لجنة التحكيم»، فنالها فيلم «قصة ملك 
الصحافة»، وحصل فيلم «تحت سماء 
ــدة» على جــائــزة «النخلة الذهبية  واحـ
لأفـــضـــل فــيــلــم وثـــائـــقـــي». وعــــن الأفــــلام 
القصيرة، حصد جائزة «النخلة الذهبية 
الــروائــي القصير»  للفيلم الخليجي – 
فيلم «مــكــان فــي الـــزمـــن»، فــي حــين نــال 
«وحــــش مـــن الــســمــاء» جـــائـــزة «الــنــخــلــة 

الذهبية» لأفضل فيلم «أنيمشن».
ــريـــت»  ــبـ ــاً، حـــصـــل فـــيـــلـــم «كـ ــ ــــضـ وأيـ
الله المحيسن للفيلم  على جائزة «عبد 
الأول»، في حين شاطره فيلم «ترياق» 
الفوز بجائزة «النخلة الذهبية لأفضل 
تصوير سينمائي»، وجــائــزة «النخلة 

الذهبية» لأفضل فيلم قصير.
ووسط منافسة بين المشاركين في 

المــهــرجــان، فــاز الممثل حكيم جمعة عن 
فيلم «لا تــروح بعيد»، والممثلة فاطمة 
الشريف عــن فيلم «زبــرجــد»، الحاصل 
أيـــضـــاً عــلــى جـــائـــزة «الــنــخــلــة الــذهــبــيــة 

لجائزة لجنة التحكيم».
أما جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، 
فظفر «آخــر السعاة» و«رجــل الخشب» 
ــائــــزة «الـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة لــلــفــيــلــم  بــــجــ
ــــي الــــطــــويــــل»، فــي  ــــروائـ الــخــلــيــجــي – الـ
حين تقدّم فيلم «عبد» بجائزة «النخلة 
الذهبية لأفــضــل سيناريو منفذ»، في 
حين نال فيلم «أغنية الغراب» جائزتي 
«الـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل تــصــويــر 
سينمائي» و«جــائــزة لجنة التحكيم»، 
المــهــجــور» جائزتي  ــال فيلم «المــكــان  ونـ
«الـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل تــصــمــيــم 
صوت» و«جائزة أفضل مونتاج وأفضل 

فيلم طويل».
 

مفاجآت الدورة
ــا الـــفـــائـــزة؛  ــــلام وحـــدهـ ــم تــكــن الأفــ لـ
الــدورة التاسعة بالعديد من  إذ حفلت 
المفاجآت، بينها عرض ٨ أفلام بتقنية 
الواقع الافتراضي للزوار للمرة الأولى 
في المهرجان، ومعظمها أفلام سعودية 
الصنع وبدرجة إتقان عالية، كما رافق 
أيام المهرجان توقيع ١٧ كتاباً سينمائياً 
ألّــفــهــا ســيــنــمــائــيــون خــلــيــجــيــون أثــــروا 
المكتبة العربية بإنتاج سينمائي فاخر.
وتخلل المهرجان «سوق الإنتاج»، 

ــاع الأفـــلام، 
ّ
وهـــو الملتقى الــيــومــي لــصــن

ألــف زائــر على مدى  فشهد حضور ٢٠ 
٦ أيام، كما شهد ١١ فعالية بين تطوير 
وتــدريــب، وعــقــد شــراكــات بــين الجهات 
المـــــشـــــاركـــــة، وتــــضــــمّــــن عـــــــرض الأفـــــــلام 
المشاركة (٢٦ فيلماً)، إلى جانب منصات 
اع الأفلام، في حين 

ّ
جهات الإنتاج وصن

زخر بإبرام العديد من الاتفاقات.

الدمام: إيمان الخطاف

الفائزون والفائزات بجوائز الدورة التاسعة من «مهرجان أفلام السعودية» (الشرق الاوسط)

 فؤاد وبراء عالم أثناء تقديمهما حفل ختام المهرجان (الشرق الأوسط)هناء حجازي عضو لجنة التحكيم بـ«مهرجان أفلام السعودية»
ْ
فَي

حفلت الدورة التاسعة 
بالعديد من المفاجآت، 

بينها عرض ٨ أفلام بتقنية 
الواقع الافتراضي

«الترعة» يُمثّل مصر في «كان»

جاد شاهين: لا أراقب الآخرين لأنجز فيلماً

رغـــم أنّ المــخــرج المــصــري الــشــاب 
ـــع مــشــاركــة فيلمه 

ّ
جــــاد شــاهــين تـــوق

 ،(The Call Of The Brook) «الترعة»
فــي محافل ومــهــرجــانــات، فـــإنّ الــقــدَر 
ابتسم له بمشاركته ضمن «مهرجان 
كـــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي». بــالــنــســبــة إلــيــه 
«النجاح هو لحظة مشاهدة الجمهور 
للفيلم، وهذا ما لم يحدث بعدُ»، وفق 

«الشرق الأوسط». ما يقول، لـ
ويمثل الفيلم مصر في المهرجان، 
مــن ١٦ إلــى ٢٧ مــايــو (أيــــار) الحالي، 
ضمن قسم «مدارس السينما»، للمرة 
الأولى منذ ١٠ سنوات، وهو يُعرَض 
في «برنامج الأفــلام القصيرة»، يوم 

الخميس ٢٥ مايو.
تدور القصة حول شاب صعيدي 
يذهب إلى ترعة (قناة ري) ملعونة، 
ويصطدم بأمر غريب يدفعه للتشكيك 
ــكـــل شـــــــيء. يَــــعــــدّ مُـــخـــرجـــه الــفــيــلــمَ  بـ
تعبيراً صادقاً عن مخاوفه الطفولية 
ــد هـــواجـــس  ــسّـ ــا يـــجـ ــمـ ــة، كـ ــيــ ــالــ ــحــ والــ
ــهـــا في  ــعـ كــهــا دوافـ شــخــصــيــات تــحــرِّ
حــمــايــة أحــبــائــهــا داخـــل عــالــم ساحر 
يستند إلى أسطورة شعبية مصرية.
وعــن الــرؤيــة الإخــراجــيــة للفيلم، 
ومـــدى تماهيها مــع تقنيات الأفـــلام 
ــرة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــالمـــيـــة،  ــيـ ــقـــصـ الـ
ــاً كـــاتـــب  ــو أيــــضــ ــ ــــين، وهــ ــاهـ ــ ــقــــول شـ يــ
السيناريو: «لا أرى في مراقبة أعمال 
الآخرين من مصر وخارجها، طريقة 
صــحــيــحــة لإخـــــــراج أي فـــيـــلـــم؛ لأنــهــا 
ســتــفــشــل فـــي الـــنـــهـــايـــة. حـــين تــراقــب 
سواك، تضع نفسك في مقارنة معهم 
ومع ظروفهم وهواجسهم، التي من 
المــحــتــمــل أن تـــكـــون مــخــتــلــفــة عــنــك»، 
مؤكداً «أنجزتُ فيلمي بطريقتي وكما 
شعرتُ، وعبّرتُ، من خلاله، عن قلقي 

ومخاوفي بفخر وحرية».
جــرى التحضير للفيلم لنحو ٦ 
أشهر من العمل مع الفريق والممثلين، 
ر  ــوِّ وبــســبــب المــيــزانــيــة المــــحــــدودة صُــ
فــي يـــوم واحــــد، لمـــدة ١٦ ســاعــة، وفــق 

شاهين.
وكـــشـــف الــبــوســتــر الـــرســـمـــي عن 
شــخــصــيــة «الـــنـــداهـــة»، المــرتــبــطــة في 
الـــذاكـــرة الــشــعــبــيــة المــصــريــة بــأجــواء 

الــرعــب والمــجــهــول، ويــقــوم ببطولته 
ــة خــيــال  ــبـ مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز وهـ
وســــــــارة شـــــديـــــد... وهـــــو مــــن إنـــتـــاج 
مصري- إنجليزي مشترك بين شاهين 

وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك.
الــــشــــبــــاب  أنّ  المـــــــخـــــــرج  ويـــــــــــرى 
السينمائيين المصريين فــي مجالات 
الــعــمــل كـــافـــة، مـــن إضــــــاءة وديـــكـــور، 

رون بمستقبل باهر. 
ّ

يبش

القاهرة: نادية عبد الحليم

من كواليس تصوير فيلم الترعة (الشرق الأوسط)

مسك ختام «شاشات الواقع» السينمائي

«ما بعد النهاية»... لغز بيروت الضائع

خاصة بعد الحروب، تحاول المدن 
لملمة أوراقها وتاريخها. وبيروت هي 
واحــــــدة مـــن تــلــك المـــــدن الـــتـــي دمــرتــهــا 
ــا الــكــبــيــر على  ــرهـ ــركـــت أثـ الــــحــــرب، وتـ
طرقاتها ومبانيها ومعالمها. هي ورشة 
إعادة الحسابات لبيروت العمارة، التي 
يــدخــلــنــا بــهــا المــخــرج نــديــم مــشــلاوي. 
ويــطــرح عــلامــات اســتــفــهــام كــثــيــرة في 
فيلمه «ما بعد النهاية»، ويتركها مرات 
كثيرة من دون أجوبة. الفيلم اختاره 
مهرجان «شاشات الواقع» السينمائي 
ليختتم معه فعالياته في بيروت. فهو 
يكمل مشواره من عــروض سينمائية 
تلامس الواقع في مناطق أخرى بينها 

طرابلس وحمانا.
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــــى لــلــفــيــلــم 
يــأخــذنــا مـــشـــلاوي فـــي رحـــلـــة واقــعــيــة 
بامتياز يجمع فيها لحظات من حياته 
الشخصية، وأخـــرى تتعلق بعمارات 
ــيـــروت وشـــوارعـــهـــا. يــســتــضــيــف في  بـ
الــوثــائــقــي المهندسين المعماريين  هــذا 
برنار خوري وجورج عربيد والمصور 
الفوتوغرافي زياد عنتر. أما العنوان 
العريض لموضوع الفيلم فهو البحث 
في جدلية الاختفاء. هذا الاختفاء الذي 
عــاشــه مـــع غــيــاب والــــــده، أوصـــلـــه إلــى 
مدينة على حافة الاختفاء، كما يقول.

اســتــغــرق تــنــفــيــذ الــفــيــلــم نــحــو ١٠ 
سنوات، إذ بدأه مشلاوي في عام ٢٠١٣. 
لم يكن يدرك أن دخوله موضوع المدينة 
وعماراتها سيتشعب إلى ما لا نهاية، 
يوثقه بكاميرته الصلبة والواضحة 
ويغوص معها في دهاليز مدينة تغرق 

حتى عماراتها بالفساد.
ــــلاوي فـــيـــلـــمـــه إلــــــى ٤  ــشـ ــ يـــقـــســـم مـ
أقسام، يطلق على كل منها عنواناً يبث 
فــيــك الــرعــب. ومـــع «هـــذيـــان» و«طــمــر» 

و«نـــبـــش» و«أشــــبــــاح»، يــبــدأ مــشــوارك 
صعب المراس مع الفيلم. تركز وتصغي 
بدقة لكل حوارات الفيلم كي لا يفوتك 
أي تفصيل. المخرج وضيوفه يتحدثون 
بسلاسة صحيح، ولكن الحوار يطرح 
إشــكــالــيــات لا يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا في 
ظرف ٨٥ دقيقة. فالموضوعات تتشابك 
إلى حدّ الالتصاق، مما يصعب فكها 
عن بعضها. ويكتشف مشلاوي خلال 
مشواره مع هذا الفيلم خبايا بيروت 
ــي إلــــــى المـــشـــاهـــد  ــ ــرمـ ــ ــيــــة. ويـ الــــعــــمــــرانــ
بمعلومة خطيرة: «لا نعرف لماذا يوجد 
فـــرق بــين المــديــنــة وخــرائــطــهــا. أحياناً 
ــيـــروت أشـــعـــر كــأنــي  ــا أســـيـــر فـــي بـ ــ وأنـ
أمشي بالزمن. فلا خريطة يمكنها أن 
تــوضّــح جغرافيا مدينة غامضة إلى 

هذا الحد».
مـــــن هـــنـــا يــــبــــدأ مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم 
بــالــتــحــلــيــل والــتــفــتــيــش عــمــا يــقــصــده 
مشلاوي. ويأخذ إثر متابعته أحاديث 

ضيوفه تفكيك هذا اللغز.
ففي حديثه مع المصور زياد عنتر، 
يقف نديم متعجباً وحــائــراً. فالأخير 

يؤكد له أن هناك عمارات تختفي في 
ــر مـــن دون  ــ ــيـــروت بـــين الـــحـــين والآخــ بـ
مبرر. فهل هناك خطة خبيثة تهدف 
إلـــى مــحــو بــيــروت عــن الــخــريــطــة؟ هو 
السؤال الذي يستوحيه مشاهد الفيلم 
لاشعورياً من حديث عنتر. فهو يصر 
على أن كاميرته الفوتوغرافية صورت 
أكثر من مبنى ما لبث أن اختفى فيما 
بعد. وحدها صورته تحفظ مكانها، 
عكس العقار الذي كان يحمله وتحول 
إلــــى فــــــراغ. يـــؤكـــد عــنــتــر أن أكـــثـــر من 
عــمــارة اخــتــفــت مــن دون ســبــب، وكــأن 
هناك شبكة تتاجر بالعقارات، فتقوم 
بعملها بوضح النهار حافية القدمين، 
كي لا تحدث أي ضجة حولها. وعندما 
كــان مــشــلاوي يــحــاول الاستفسار من 
عنتر عــن سبب هــذا الاخــتــفــاء بــرأيــه، 
كــــان يــــرد عــلــيــه بــغــضــب «لا أعـــلـــم، لا 

أعلم».
ومع المهندس جورج عربيد نتأكد 
بأن خرائط بيروت وعمرها يفوق الـ٧٠ 
عــامــاً هـــي صــحــيــحــة. ويـــقـــول عــربــيــد: 
«انــهــا وثــائــق ضــروريــة نحتاجها في 

عملية إعادة الإعمار والترميم مزودين 
بالمعرفة. وعــلــى الأقـــل تفيدنا بحجم 
خسائرنا على الأرض. فمن دونها لا 
نستطيع أن نحصي عدد المباني التي 
كــانــت تــرتــفــع فـــي المــديــنــة وتــلــك الــتــي 
الــحــرب». ولكن يتابع عربيد  دمرتها 
بــــأن عــلــب وصـــنـــاديـــق بــالــعــشــرات تم 
إثــر احتراقها بقذائف الحرب،  رميها 
فاختفت هي أيضاً، وضاعت معها كل 

الدلائل التي توثق معالم مدينة.
طيلة الفيلم يذكرنا مشلاوي بأيام 
الحرب اللبنانية. وبين مباني مثقوبة 
بفعل الرصاص، وأخرى مهدمة بفعل 
إلــى انفجار بيروت.  القذائف وصــولاً 
يومها اختفت عمارات كثيرة ودمرت 

معالم من تراث بيروت العريق.
ويــظــهــر عــربــيــد فــي كــلامــه أهمية 
ترميم مدينة مــدمــرة ويــقــول: «هناك 
من يلومنا لأننا رممنا مدينتنا. فهم 
يريدونها شاهداً حيا يًدخل مضمار 
سياحة الحرب وذكرياتها.  ولكن من 
عــاش الحرب مثلنا لا يحتاج إلــى ما 

يذكره بها».

بيروت: فيفيان حداد

فيلم «ما بعد النهاية» يتناول نظرية اختفاء مدينة بيروت
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

ـــن أحـــمـــد نـــقـــلـــي، ســفــيــر  ــة بـ ــامــ > أســ
خــادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
الــســفــارة، سفير سلوفينيا لدى  فــي مقر 
القاهرة ساشو بودلسنيك. وجرى خلال 
الــلــقــاء تــبــادل الأحـــاديـــث الـــوديـــة، وبحث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 
> رادها كريشنا باندي، سفير كندا 
لدى دولة الإمارات، استقبله أول من أمس، 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس 
الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد، بمناسبة تسلمه مهام 
عمله، ورحب حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح 
في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين 
الصديقين على مختلف الصعد. مــن جانبه، عبّر السفير عــن بالغ 
شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة، على 

كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
> فاطمة خميس المزروعي، سفيرة دولة 
الإمارات لدى مملكة النرويج، التقت أول من 
أمــــس، أســبــين بــــارث، وزيــــر المــنــاخ والبيئة 
البيئة والمــنــاخ  الــنــرويــجــي، فــي مــقــر وزارة 
النرويجية، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية 
بين البلدين في المجالات كافة. واستعرض 
الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك في 
ملف تغير المناخ، خصوصاً أن دولة الإمارات 
تقوم بجهود كبيرة في دعم العمل المناخي 
العالمي، من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب ٢٨) في نوفمبر (تشرين أول) المقبل.
الــقــاهــرة، استقبله أول من  > أجــيــت جوبتيه، سفير الهند فــي 
المــدنــي المصري،  الــطــيــران  أمــس، الفريق محمد عباس حلمي، وزيــر 
بــرفــقــة وفــــد مـــن شــركــة «GMR» الــهــنــديــة 
المــتــخــصــصــة فــي مــجــال تــطــويــر المــطــارات 
ومشروعات البنية التحتية. وأكد الوزير 
عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين 
الجانبين، مشيراً إلى حرص الوزارة على 
الــتــعــاون مــع الــجــانــب الــهــنــدي فــي مجال 
تــقــديــم الاســـتـــشـــارات المــتــعــلــقــة بــالمــطــارات 
ــلـــومـــات. بــــــــدوره، أكـــد  وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـ
السفير أن مصر أحد أهم شركاء التنمية 
في القارة الأفريقية، لافتاً إلى تزايد الحركة 

السياحة بين البلدين.
> خوسيه أفيلا، سفير جمهورية الباراغواي المعينّ حديثاً لدى 
المملكة العربية السعودية (غير مقيم)، استقبله أول من أمس، وزير 
الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث 
الـــوزارة بالرياض.  شــؤون المناخ عــادل بن أحمد الجبير، في ديــوان 

وتمنى له التوفيق في مهامه.
> محمد بن حسن جابر الجابر، قدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
مفوضاً لدولة قطر لــدى جمهورية الهند، 
ــادي مــورمــو، رئــيــســة جمهورية  ــ إلـــى دروبـ
الهند. ونقل السفير تحيات الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، إلى رئيسة 
الجمهورية، وتمنياته لها بموفور الصحة 
والسعادة، ولحكومة وشعب الهند بدوام 

التقدم والازدهـــار. من جانبها، حمّلت مورمو السفير تحياتها إلى 
أمير البلاد، وتمنياتها له بموفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر 

استمرار التقدم والنماء.
الــجــزائــر، استقبله  لـــدى  فــيــزل رزالــــي، سفير مــالــيــزيــا  > محمد 

أول مــن أمـــس، عــبــد الــرشــيــد طــبــي، وزيــر 
الـــعـــدل، حــافــظ الأخـــتـــام، فــي مــقــر وزارة 
الــعــدل، فــي إطـــار زيـــارة مجاملة بطلب 
من السفير، وخلال اللقاء تم استعراض 
واقــع العلاقات الثنائية التي تربط بين 

البلدين والشعبين الصديقين في مختلف 
المــــــجــــــالات، كـــمـــا تـــــم بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون خصوصاً في المجالين القضائي 

والمؤسسي. 
> أسبين ليندبيك، سفير النرويج لدى 
أمـــس، بمستشار  الــتــقــى أول مــن  الـــعـــراق، 

الأمــــن الــقــومــي قــاســم الأعـــرجـــي، وشــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض عــلاقــات 
التعاون والصداقة بين العراق والنرويج، وسبل تطويرها، بما يخدم 
مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأكـــد المستشار للسفير أن 
القوات العراقية تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة «الإرهاب»، وهي 

بحاجة إلى دعم الدول الصديقة في مجالات 
ــــن  ــبــــرات والأمـ ــبــــادل المـــعـــلـــومـــات والــــخــ تــ
السيبراني، كما جدد الأعرجي ترحيب 
العراق بــأي جهد دولــي للمساعدة في 

مكافحة المخدرات.
> ني روتشي، سفير جمهورية الصين 

الشعبية الصديقة لــدى مملكة البحرين، 
الــدكــتــورة جليلة  استقبلته أول مــن أمـــس، 
بــنــت الــســيــد جــــواد حــســن، وزيــــرة الصحة 
البحرينية، بمقر الوزارة، بمناسبة تعيينه 
سفيراً لبلاده بالمملكة. وأكدت الوزيرة عمق 
الثنائية التي تجمع بين  علاقات الصداقة 

البلدين في الكثير من المجالات ومن أهمها المجال الصحي. من جهته، أعرب 
السفير عن الفخر والاعتزاز بالعلاقات المتميزة بين الصين والبحرين، وما 
تشهده هذه العلاقات الممتدة من تطور وازدهــار مستمرين في المجالات 

التنموية كافة.

محمد جابر الجابرأسامة بن أحمد نقلي

عبد الرشيد طبي

ني روتشيأجيت جوبتيه

فاطمة المزروعي
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العاصمة السعودية تفتتح «ڤيا رياض»
جوهرة الترفيه الفاخر

السعودية  العاصمة  افتتحت 
أفــخــم وجــهــاتــهــا الترفيهية  إحـــدى 
الــســيــاحــيــة «ڤــيــا ريـــــاض»، المــمــيّــزة 
الــذي  بــالــطــراز المــعــمــاري السلماني 
يـــدمـــج الـــحـــداثـــة والــفــخــامــة بــتــراث 
المــمــلــكــة الأصـــيـــل، لــتــحــتــوي منطقة 
المشروع العملاقة على مروحة ترفيه 
متنوّعة، بينها مطاعم عالمية وأرقى 
العلامات التجارية وصالات سينما 

فاخرة.
ــــيـــــــــا ريــــــــــــــاض»  وتـــــــــمـــــــــتـــــــــاز «ڤـــــ
فــي جوانبها  الــراقــيــة  بــالــتــصــامــيــم 
كافة، فيما تبرز العمارة الرائعة التي 
يدت على الطراز السلماني الفاخر 

ُ
ش

وبــتــوافــق لافــت مــع هوية الــريــاض، 
حيث مساحات الراحة والاستجمام 
والمعالم الجمالية الظاهرة بأشكال 

فنية ورؤية ممتعة.
في هذا السياق، يؤكد الرئيس 
«مــركــز بــرنــامــج جــودة  الــتــنــفــيــذي لـــ
الحياة» خالد البكر، أهمية المشاريع 
النوعية التي تعزّز مستوى الحياة 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــراً إلــــى «ڤــيــا 
رياض» بوصفه واحداً من المشاريع 
المميزة في عاصمة المملكة، إذ يبرز 

هويتها ويــقــدّم تجربة ترفيهية وثقافية وسياحية 
مختلفة تحظى بمتابعة رئيس مجلس إدارة «الهيئة 
ــم الـــقـــيـــادة  ــ الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه» تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ ودعــ

السعودية.
ــــاض»، بتصاميمه وفــق  أنّ «ڤــيــا ريـ إلـــى  ويــشــيــر 
الطراز السلماني، ومطاعمه ومقاهيه العالمية، وصالات 
السينما الفخمة، وخدمات الضيافة والتسوّق التي 
يتضمنها؛ يقدّم مستوى جديداً من الرفاهية والفخامة 

تعزّز جاذبية العاصمة وتنوع الخيارات فيها.

ويضيف البكر أنه «بمثل هذه 
المشاريع الأيقونية، تصبح الرياض 
وجــهــة ومــقــصــداً لـــلـــزوار، مــا يسهم 
فــي تــعــزيــز قــطــاعــات جـــودة الحياة 
ــا قــطــاعــات  ــهــ المـــخـــتـــلـــفـــة، عـــلـــى رأســ
السياحة والترفيه، وما هذا المشروع 
إلا بــدايــة لمــشــاريــع ومـــبـــادرات أكبر 
تحقيقاً لمــســتــهــدفــات رؤيـــة المملكة 

.«٢٠٣٠
يضمّ المشروع صالات السينما 
فـــرادة المكان،  يها 

ّ
الراقية التي تغذ

تــتــمــيّــز صــالــة طــويــق بجلسات  إذ 
أرضــيــة وتــصــمــيــم تــراثــي مستلهم 
ــلـــي، إلــى  مـــن الــبــنــاء الــنــجــدي الأصـ
صالات «إنترستيلر»، و«أوايسس»، 
ــــت  ــنـ ــ ــيــــكــــرت غــــــــــاردن»، و«أوريـ و«ســ
إكسبرس»، و«أڤانت غارد»، و«وول 

ستريت».
كذلك تضمّ «ڤيا رياض» العديد 
ــم والمــــقــــاهــــي الـــعـــالمـــيـــة  ــاعــ ــطــ ــن المــ ــ مـ
المــــمــــيــــزة، بـــيـــنـــهـــا الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
نــجــمــة مـــيـــشـــلان كــمــطــعــمَــيْ «جــيــم 
خانا»، و«سباغو» للشيف الشهير 
وولـــفـــغـــانـــغ بــــك صــــاحــــب نــجــمــتَــي 
ميشلان، ومطاعم ذات أفضلية في 
أطباقها وجلساتها مثل «ماديو»، 
و«ســكــوتــش»، و«ســيــكــســي فــيــش»، 
وسط مقهى «أوڤر أندر»، ومقهى «جونز أون ثيرد»، 

وكافيه «إيل».
وتمنح منطقة «ڤيا رياض» تجربة تسوّق مثالية 
ومــتــكــامــلــة مــن الــعــلامــات الــفــاخــرة فــي عــالمَــي الأزيــــاء 
والمجوهرات، بوجود المتسوّقين الشخصيين وخبراء 
الأناقة، كما تضمّ متاجر فنية مثل «فينكس انشينت 
آرت»، و«ريتشارد أورلينسكي»، و«أرتفينا»، ومعرض 
«سيڤين» للسيارات التاريخية المتميزة، ومركز «إندلج 

إن لكجري» لخدمات الأزياء.

الرياض: «الشرق الأوسط»

رؤية نقدية لفيلم ديفيس غوغنهايم «ستيل» المُحاكي لسيرة النجم

مايكل جيه فوكس... حياة بارتجافات كثيرة

حين تجد نفسك مرتبكاً أمام مفهوم 
الزمن، كل ما عليك فعله هو إنتاج فيلمٍ 
للإحساس بامتلاكه. فوثائقيّ السيرة 
 ،«Still: A Michael J. Fox Movie» الذاتية
إخراج ديفيس غوغنهايم، والمستوحى 
الــذي يعالج  مــن فيلم «حقيقة مزعجة» 
إشــكــالــيــة الانــتــقــال إلـــى المستقبل بــروح 
بـــأنّ موضوعه  انــطــبــاعــاً  مــرِحــة، يعطى 
مــســتــعــدّ لــلإجــابــة عــن أي ســــؤال. يظهر 
الممثل الأميركي - الكندي الحاصل على 
«إيمي» مايكل جيه فوكس، وجهاً لوجه، 
فــي مــقــابــلات مــع غــوغــنــهــايــم. حــضــوره 
يــثــبــت أنّ الـــكـــاريـــزمـــا والـــســـحـــر الــلــذيــن 

جعلاه نجماً لم يتضاءلا.
ما يميز فيلم «Still»، كما يظهر اسمه 
على الشاشة، هو مهارة معالجته. ففي 
وقت يعتمد فيه الوثائقي على مجموعة 
من الأدوات القياسية والأرشيفية، فإنّ 
أفضل أدواتـــه هــو اســتــخــدام مقاطع من 
أفــلام فوكس الخاصة لتحقيق التوازن 
ــأنّ الــنــجــم لــم يــكــن يـــؤدّي  مــع حــديــثــه، كــ
ــة، بــــل شــخــصــيــتــه  ــيـ ــالـ ــيـ شـــخـــصـــيـــات خـ
الخاصة. يرسم الفيلم تجربة التعايش 
مــع مـــرض بــاركــنــســون، وهـــو تشخيص 
أخفاه لسنوات قبل أن يصبح شائعاً في 
 «New Sensation» ١٩٩٨. ويعرض فيلم
كـــيـــف اســـتـــطـــاع الـــبـــطـــل إخــــفــــاء مــرضــه 
 For Love or» فــأفــلام مثل عــن الجميع. 
 «Life with Mikey»و  (١٩٩٣)  «Money
(١٩٩٣) تكشف تــعــمّــده وضــع شــيء في 

يده اليسرى لإخفاء رجفتها.
يقدّم غوغنهايم هذا التسلسل كما 
لو كان يصوّر مشهد تعاطي مخدرات، 
ويُرجع ذلك جزئياً إلى أنّ فوكس يناقش 

عــادتــه فــي تــنــاول حــبــوب «سينيميت» 
ــامــــين»  لــلــحــفــاظ عـــلـــى مـــســـتـــوى «الــــدوبــ
الــذي يعاني نقصه مرضى باركنسون. 
ينتهي المقطع بالوصول إلى شخصية 
فــوكــس الحالية الــتــي تــقــول إنــه يحتاج 
إلى المزيد من الحبوب، ويدعه غوغنهايم 
لدقائق حتى تتمكن الأدوية من تصحيح 
اعـــوجـــاج الـــفـــم. الــفــيــلــم لا يــجــمّــل حــيــاة 
فوكس مع المرض. يظهر مشهد له وهو 
يتعثر فــي الــشــارع قــادمــاً مــن «ســنــتــرال 
بارك». وفي مرحلة أخرى، يمنحه فنان 
الماكياج لمسة تجميلية بعد كسر عظام 

وجهه جراء السقوط.
ضمن وتيرة سريعة وجذابة، يتذكر 
فوكس، المتكلم الوحيد (رغم أننا نراه مع 
عائلته)، كيف بدأ التمثيل؛ فيما عنوان 
الوثائقي مستوحى من أحد استفسارات 

غوغنهايم: «قبل مرض باركنسون، ماذا 
يعني أن تكون راكـــداً؟». يجيب فوكس: 

«لا أعرف»!
بــعــد انــتــقــالــه مــن مــوطــنــه كــنــدا إلــى 
هوليوود، وفق ما يقول، عاش فوكس في 
شقة ضيقة لدرجة أنه كان يغسل شعره 
بــشــامــبــو «بــالمــولــيــف» وأطـــبـــاق الــطــعــام 
بــشــامــبــو «هـــيـــد آنــــد شـــــولـــــدرز»! يظهر 
مارتي ماكفلي كاختزال إبداعي للسيرة 
الذاتية، إذ تطلّب إنتاج فيلم «العودة إلى 
المستقبل» (١٩٨٥) من فوكس الانخراط 
التباعد الزمني. وللوفاء  القليل من  في 
بــالــتــزامــاتــه تــجــاه مــســرحــيــة «الـــروابـــط 
الفيلم، كان  العائلية» في أثناء صناعة 
عليه الانتقال بين مجموعات العمل، مع 

الحصول على قسط ضئيل من النوم.
* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: بن كينيزبيرغ*

«ڤيا رياض» هو أحد المشاريع المميزة في عاصمة المملكة (الشرق الأوسط)لقطة من فيلم «ستيل» ويظهر فيها مايكل جيه فوكس وزوجته تريسي بولان وابناه سام وإيسمي (أبل تي في - أ.ب)

مايكل جيه فوكس وزوجته تريسي في لقطة من فيلمه الوثائقي «ستيل»... (أبل تي في - أ.ب)

دراسة شخصية 
يستعرض فيها فوكس 

حياته بذكاء سريع

«بمثل هذه المشاريع 
الأيقونية، تصبح 

الرياض وجهة 
ومقصداً للزوار»
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إطلاق أول خط للحافلات ذاتية القيادة في بريطانيا

يُـــوضـــع أول خـــط لــلــحــافــلات المــســتــقــلــة في 
الخدمة الأسبوع المقبل في إدنبرة، للمرة الأولى 
في المملكة المتحدة، رغم أنّ سائقين سيكونون 
موجودين في داخل هذه المركبات لتسلم القيادة 

في حالات الطوارئ.
وقــــــال مـــديـــر الــــشــــؤون الـــعـــامـــة فــــي شــركــة 
«ستيدجكوتش» بيتر ستيفنس خــلال عرض 
إدنــبــرة، لوكالة الصحافة  قــرب  الخميس  أقيم 
الــفــرنــســيــة، إن «تــكــنــولــوجــيــا الــقــيــادة الــذاتــيــة 

المـــوجـــودة فـــي الــحــافــلــة اخــتُــبــرت فـــي المــاضــي، 
لــكــنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي تُــســتــخــدم عــلــى خط 

للحافلات».
هذا الخط الممتد على نحو ٢٢ كيلومتراً في 
غرب العاصمة الأسكوتلندية، سيستضيف ما 

يقرب من ١٠ آلاف راكب أسبوعياً.
ــي الـــحـــافـــلات الـــخـــمـــس المـــوضـــوعـــة فــي  ــ وفـ
الــخــدمــة، الــتــي ســيُــســمــح لــهــا بــالــتــنــقــل بسرعة 
تــصــل إلـــى ٥٠ كــيــلــومــتــراً فــي الــســاعــة، سيكون 
ــك لــلــتــأكــد مـــن انــتــظــام  ــوداً مـــع ذلــ ســـائـــق مــــوجــ
الــذي لا  البريطاني  الــقــانــون  الــوضــع، بموجب 

يتيح حالياً تسيير مركبات بــصــورة مستقلة 
تماماً على الطرق العامة.

المركبة  آخــر على مــتن  كما سيكون موظف 
للتأكد من حيازة الركاب تذاكر النقل والرد على 

أسئلتهم.
وسيتيح نظام يعتمد على الذكاء الصناعي 
الطريق  الموجودة على  المركبات الأخــرى  رصد 
ــدام، فــيــمــا ســتــمــســح  ــ لـــتـــفـــادي حــــــوادث الاصـــــطـ

كاميرات وجهاز رادار الطريق لتجنب المشاة.
وبــحــســب بــيــتــر ســتــيــفــنــس، هــــذه الــخــدمــة 
أمــانــاً وفاعلية، وستتيح توفير  أكثر  ستكون 

الوقود بنسبة تصل إلى ٢٠ في المائة.
قـــــــــادر عــلــى  المــــركــــبــــة  ــام  ــ ــظـ ــ نـ وأوضـــــــــــح أن 
التفاعل  مــع  أكــبــر مقارنة  «الاســتــجــابــة بسرعة 
الـــبـــشـــري» عــنــد الـــحـــاجـــة، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
الحافلات ستوفر مع الوقت مزيداً من البيانات 

«لتحسين وقت التنقل باستقلالية».
وفي ٢٠٢١، وُضعت حافلة كهربائية من دون 
سائق في الخدمة في مدينة ملقة الإسبانية، في 
أوروبية. وأجريت  مشروع وُصف بأنه سابقة 
تجارب مشابهة في كوريا الجنوبية في العام 

عينه، وفي سنغافورة مطلع ٢٠٢٣.

لندن: «الشرق الاوسط»

بروتين  لدى الخفافيش 
ربما يقود لعلاجات للالتهابات

ــة الــقــدرة غير الــعــاديــة للخفافيش على  مــن خــلال دراسـ
استضافة فيروسات من دون مرض خطير، اكتشف العلماء 
في كلية «ديوك-نوس الطبية»، التابعة لجامعة سنغافورة، 
بروتيناً يمكن أن يقود لعلاجات محتملة لتثبيط الالتهابات 

لدى البشر.
الــدراســة المنشورة (الخميس) بــدوريــة «سيل»،  وخــلال 
وجد الباحثون أن بروتين الخفافيش المسمى «ASC٢»، لديه 
قدرة قوية على تثبيط الالتهاب، وبالتالي يحد من حدوثه، 
ويشير ذلك إلى أن النشاط عالي المستوى لهذا البروتين، هو 
آلية رئيسية تبقي بها الخفافيش الالتهاب تحت السيطرة، 
مع ما يترتب على ذلك من آثار على عمرها الطويل، ووضعها 

الفريد كمستودع للفيروسات.
ويوجد هذا البروتين أيضاً لدى البشر، لذلك كان العلماء 
مهتمين بمعرفة الاختلافات بين الاثنين، وحدد فحص بروتين 
الخفافيش ٤ أحــمــاض أمينية كــانــت أســاســيــة لجعله أكثر 

فاعلية في تخفيف الالتهاب من البروتين البشري المقابل.
إثــبــات إمكانية استغلال  التالية هــي  الــخــطــوة  وكــانــت 
بــروتــين الخفافيش فــي الــبــشــر، وذلـــك مــن خــلال إظــهــار أنه 
يمكن أن يكون فعالاً أيضاً في الفئران، ووجد الباحثون أن 
التعبير عن بروتين الخفافيش في الفئران المعدلة وراثياً 
خفف الالتهاب وقلل من شدة الأمراض التي تسببها محفزات 

مختلفة، بما في ذلك الفيروسات.
ويقول البروفيسور وانغ لين فا، من برنامج الأمراض 
المعدية الناشئة (EID) التابع لكلية «ديوك-نوس الطبية»، 
ــة، فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــوقـــع  ــدراســ ــالــ والـــبـــاحـــث المــــشــــارك بــ
الإلكتروني للكلية، بالتزامن مع نشر الدراسة: «لقد اجتذبت 
الــخــفــافــيــش اهــتــمــامــاً كــبــيــراً كــمــســتــودع مــحــتــمــل لــفــيــروس 
(كورونا المستجد)، المسؤول عن وباء (كوفيد ١٩)، لكن هذه 
القدرة الفريدة على استضافة العدوى الفيروسية والبقاء 
على قيد الحياة يمكن أن يــكــون لها أيــضــاً تأثير إيجابي 
للغاية على صحة الإنــســان إذا تمكنا مــن فهم واستغلال 

كيفية تحقيق ذلك».
التالية للفريق هــي التحقيق في  ويــضــيــف: «الــخــطــوة 
إمكانات النتائج التي توصلوا إليها في علاج البشر، وقدمنا 
بــنــاء على هــذا العمل ونستكشف  بــــراءات اخــتــراع  بالفعل 
شراكات تجارية لاكتشاف الأدويـــة، ونأمل في تطوير فئة 
جديدة من الأدويــة المضادة للالتهابات للأمراض البشرية 
الـــتـــي تــســبــب الالـــتـــهـــاب، بــالاعــتــمــاد عــلــى تــركــيــبــة بــروتــين 

الخفافيش».
ويــعــتــقــد الــبــروفــيــســور وانــــغ بــشــدة أن الــوقــت قــد حــان 
لــلــتــركــيــز عــلــى الـــجـــوانـــب الــــواعــــدة لمـــا يــجــعــل الــخــفــافــيــش 
مستودعاً للفيروسات دون أن تتمكن منها، وذلك «للمساعدة 

في مكافحة الأمراض البشرية في المستقبل».

القاهرة: حازم بدر

طرح أحدث نسخة من «ذي ليجند أوف زيلدا» بعد انتظار طويل
بعد ست سنوات من الانتظار، بات 
بإمكان محبي ألعاب الفيديو الحصول 
بداية من الجمعة على أحدث نسخة من 
لعبة «ذي ليجند أوف زيلدا» من ابتكار 
«نينتندو» التي تــعــوّل على مــا تحظى 
به لعبة الفيديو هذه من حماسة لرفع 
مبيعاتها من وحدة التحكم الخاصة بها 

«سويتش».
ويثير الإصدار الجديد الذي يحمل 
عنوان «تيرز أوف ذي كينغدم» حماسة 
محبي ألعاب الفيديو منذ أشهر عدة؛ 
إذ تحظى مقاطع الفيديو التي تعرض 
ــاهــــدات عــبــر  لـــقـــطـــات مـــنـــه مـــلايـــين المــــشــ
اليابانيون  الــلاعــبــون  الإنــتــرنــت. وكـــان 
الذين استفادوا من فارق التوقيت، أول 
من تمكن من شراء اللعبة الجمعة، على 
ــــرار يــوتــاكــا هـــيـــراي (٣٠ عـــامـــاً) الــتــي  غـ
انتظرت صباحاً في طابور من عشرات 
الأشخاص أمام متجر للإلكترونيات في 

طوكيو. 
وقالت الموظفة في المجال العقاري 
ــل أن  لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «آمــ
اللعبة الجديدة مساحات  أجد في هذه 
ــرة  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ ــكــــشــــاف، والمـ ــتــ ــة لــــلاســ ــعــ ــاســ شــ

الموجودة في النسخة السابقة».
وقامت كاواكامي (٣٢ عاماً) بتنزيل 

الــلــعــبــة قــبــل أن تــخــلــد إلـــى الـــنـــوم حتى 
الــيــوم التالي  تتمكن مــن تجربتها فــي 
إلــى العمل، وتــقــول: «كنت  قبل ذهابها 
ــبـــدء فــــي المــــغــــامــــرة،  ــلـ ــداً لـ ــ مــتــحــمــســة جــ

وسألعب بها طيلة عطلة نهاية الأسبوع. 
أشعر بالجنون».

قــــــــررت بــعــض  وفـــــــي دول أخــــــــــرى، 
المــتــاجــر أن تفتح أبــوابــهــا فــي منتصف 

الليل لاستقطاب محبي لعبة الفيديو، 
وتجمّع أكثر من ١٥٠ شخصاً ليلاً أمام 
أحــد المتاجر فــي بــاريــس. وقــال الطالب 
تايلور ميغيرا البالغ ١٩ عاماً: «أشعر 

بالجنون لأنّ اللعبة منتظرة منذ ست 
ــالـــت مـــن جــهــتــهــا، إمــيــلــي  ــنــــوات». وقـ ســ
ساستر (١٨ عــامــاً): «إنّ سلسلة ألعاب 
(زيـــلـــدا) رافــقــتــنــي طيلة طــفــولــتــي حتى 
اليوم». وكان شيغيرو مياموتو، مصمم 
الألعاب الياباني الذي ابتكر شخصيات 
أبــرزهــا ماريو ودنكي كونغ، قد  كثيرة 
الــتــي  لــيــجــنــد أوف زيـــلـــدا»  ابــتــكــر «ذي 
تــركــز عــلــى المــغــامــرة والاســتــكــشــاف في 

عام ١٩٨٦.
وبــيــعــت مـــا مــجــمــوعــهــا نــحــو ١٢٥ 
مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم، 
فيما ألهمت اللعبة أجيالاً من اللاعبين 
وصانعي الألعاب. وفي مطلع عام ٢٠١٠، 
عانت «زيلدا» من أزمة تمثلت في تكرار 
حلقاتها، ما دفــع «نينتندو»إلى إعــادة 
النظر في السلسلة مع إدخالها عناصر 

جديدة أعادت الحركة لها.
ونـــتـــج عـــن ذلــــك إطـــــلاق نــســخــة من 
السلسلة بعنوان «بريث أوف ذي وايلد» 
في عــام ٢٠١٧ بالتزامن مع طــرح وحدة 
التحكم «سويتش»، وبات هذا الإصدار 
الأكــثــر مبيعاً مــن سلسلة الألــعــاب على 
نـــســـخـــة). ورأى  ــلـــيـــون  الإطــــــــلاق (٢٩ مـ
هاياشي أن «هذه اللعبة رفعت مستوى 
الــتــحــدي بــين الألــعــاب الــتــي تنتمي إلى 
نوع المغامرات والحركة، ولا تزال (زيلدا) 

في صدارة هذه الألعاب».

طوكيو: «الشرق الاوسط» 

عميل يقف لالتقاط صورة مع شخصية زيلدا لينك خلال حفل إطلاق اللعبة (أ.ف.ب)

الممثلة الأميركية مارغريت كواللي لدى حضورها العرض الأول لفيلم «ملاذ» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

هكذا تكلمت أنديرا
ة بين  لا أعــتــقــد أنـــه كـــان لأنـــديـــرا غــانــدي نــــدَّ
النساء اللاتي بلغن الحكم في العالم، من حيث 
الــثــقــافــة الــتــاريــخــيــة والـــوعـــي الــســيــاســي. وهــو 
إلـــى المهنية  فــيــه مــجــازفــة بالطبع ويفتقر  قـــول 
ــذلــــك، يــبــقــى رأيـــــاً شــخــصــيــاً،  ــيـــة، ولــ والمـــوضـــوعـ
ربما حمل الكثير من الظلم لسواها من سيدات 

التاريخ الحديث.
ــــى مــعــرفــة  ــاداً إلــ ــنــ أســـــــوق هــــــذا الــــقــــول اســــتــ
محدودة لها أيضاً، بينها وبين معاصريها في 
الــشــرق والــغــرب، وبــالأخــص مــارغــريــت تاتشر، 
أو بنازير بوتو، أو أنجيلا ميركل، باعتبار أن 
التجارب متقاربة في المعطيات التاريخية. ومن 
أنــديــرا غاندي  حُسن حظي المهني أنني قابلت 
مرة واحدة، وقابلت المسز تاتشر غير مرة وفي 
ل، وبقي انطباعي إلى الآن أن السيدة  لقاء مطوَّ
ــاريـــخ، حــتــى في  ــتـ ــلــقــت لــصــنــاعــة الـ

ُ
الــهــنــديــة خ

أمّنتهما  أيــدي حارسين تافهين،  اغتيالها على 
على حياتها.

العودة إلى أنديرا غاندي الآن لا مناسبة لها، 
ولا علاقة لها بأن سكان الهند كانوا في أيامها 
٥٠٠ مليون نسمة، والآن، ثلاثة أضعاف. الحقيقة 
أنني أعود إلى عقل ووعي ابنة نهرو، بسبب ما 
يدور في بلادنا اليوم عمّا فعله بها العسكريون، 
ب النيل 

ّ
وعلامته المحزنة اليوم الدماء التي تخض

والرماد الذي يحمله طميه.
الــولايــات المتحدة التي تــحــارب الآن لإعــادة 
ــى الـــعـــالـــم هـــي الـــتـــي قـــدمـــت له  الــديــمــقــراطــيــة إلــ
الأنظمة العسكرية بالدرجة الأولــى، وهي التي 
زُيّن لها وزَيّنت لنا، أن العسكريين سوف يحملون 
الأمن والاستقرار الحديث والاستقلال في العالم 
الــثــالــث. وكــانــت النتيجة أنهم حملوا الطغيان 
والــحــروب، وأعــاقــوا كــل أشــكــال النمو والتقدم. 
لوا ثورات الحرية إلى ديكتاتوريات، وبددوا  حوَّ
الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة، وفــشــلــوا فـــي إقـــامـــة نــظــام 
اقتصادي واحد قابل للحياة، من الأرجنتين في 

آخر الأرض إلى بورما في المقلب الآخر.
ولكن مــاذا عــن أنــديــرا غــانــدي فــي كــل ذلــك؟ 
إليكم ماذا قالت عام ١٩٧٢: «لقد اعتقدت أميركا 
دائــمــاً أنــهــا تــســاعــد بــاكــســتــان. لــكــن لــو أنــهــا لم 
تــســاعــدهــا لــكــانــت بــاكــســتــان الــيــوم بــلــداً أفضل 
بكثير. إنك لا تساعد بلداً بدعم نظام عسكري 
ــارة ديــمــقــراطــيــة. الــنــظــام  لا تــصــدر عــنــه أي إشــ
الذي دعمه الأميركيون. الأصدقاء أحياناً أكثر 
خــطــراً مـــن الأعــــــداء. ويــجــب أن نــكــون شــديــدي 
الــحــذر فــي معرفة نــوع المــســاعــدة الــتــي يقدمها 

لنا الأصدقاء».

مقتطفات السبت
وقعت في يدي رسالة مؤرخة في ١٣٨١/١٠/١٢ هجرياً، 
وهي موجهة لقاضي بلدة (القويعية) بالمنطقة الوسطى في 

السعودية، وجاء فيها:
الموجب لتحريره هو تنبيه فضيلتكم إلى ما حدث هذه 
الأيام في هذه البلدة من وسيلة خبيثة لتفشي الشر والفساد 
في هذه البلاد وهو وجود الآلة الخبيثة اللعينة التي تسمى 
(مسجلاً) فقد استورده المدعو (.....) وجعله في نخله يعكف 
لــيــلاً، والعجيب في  عليه الشباب والسفهاء حتى السابعة 
ذلك أن هذه الملهاة ممنوع استعمالها في الرياض منعاً كلياً 
ولا تستعمل إلا في خفية شديدة وفي هذه البلدة يستعملها 
هــذا الرجل علناً، ويدعو إليها الشعراء ليسجلوا أشعارها 
الحربية والعرضة والسامري وأنـــواع الأغــانــي القبيحة، يا 
فضيلة الشيخ إنــنــي أعـــرف هــذه الــبــلــدة منذ أكــثــر مــن عشر 
سنوات وقد كانوا ينفرون من (الراديو) نفور الغنم من الذئب، 
الـــذي ليس فيه  ألــغــوا السجل  الــشــر يتفاقم حتى  والآن أخــذ 
أدنى فائدة سوى اللهو والاجتماعات التي قد تؤدي إلى ما 

هو أشر من ذلك.
  سؤالي لصاحب الرسالة إذا كان ما زال على قيد الحياة: 
إذا كان القوم في ذلك الوقت ينفرون من الراديو (نفور الغنم من 
الذئب)، فبأي صفة سوف يتغردون بها لو كانوا موجودين 
هذه الأيــام، وأمامهم السينما والتلفزيون والجوال و(التيك 

توك) ويا قلبي لا تحزن؟!

**
ــدول الــعــربــيــة الـــتـــي ضــربــتــهــا الــجــائــحــة  ــ ــــدى الــ   فـــي إحـ
الاقتصادية من سوء السياسة الخاطئة التي عصفت بالبلاد، 
لهذا أخذت العملة النقدية تتآكل، وارتفعت الأسعار، وتفشت 
البطالة، تفتحت قريحة أحــد الخبثاء بهذه الحيلة التي لم 

يسبقه إليها شيطان:
  فقد لصق صورة والده على سيارة النقل التي يملكها، 
وملأ حوض السيارة بعدد وفير من الخبز، وذهب إلى أحد 
الأحياء السكنية، وأخــذ ينادي بواسطة الميكرفون، عارضاً 
الخبز لمن يريد أخذه ببلاش، مع دعائهم لروح والده المرحوم، 
فتهافت الناس على (الخبز وخلال دقائق غدا حوض السيارة 
ــدة، وعلت صيحاتهم   فيه خبزة واحـ

َ
لــم يبق قاعاً صفصفاً 

ترحماً على أبيه).
وفـــي الــيــوم الــثــالــث طــلــب مــن أهــالــي الــحــي أن يحضروا 
أسطوانات الغاز حتى يملأها مجاناً صدقة على روح المرحوم 

حتى يرتاح بقبره.
فرح أهل الحي وأعطوه أسطوانات الغاز الفارغة وبالفعل 
حمّل السيارة بأسطوانات فاضية ولحد الآن أهــالــي الحي 

بيترحموا على أسطوانات الغاز ويشتموا المرحوم.

**
  هل صحيح: أن من يعيش بلا جنون، ليس بعاقل كما 

يظن؟! – (أبصم بالعشرة أنه صحيح).
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